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تقنيات تصويرية متقدمة 
في هاتف «شاومي ١٣» الجديد

(تقنية المعلومات)

آلاف المحتجين يسدون طريقاً رئيسية في تل أبيب مساء أمس احتجاجاً على خطة حكومة نتنياهو للتعديلات القضائية (إ.ب.أ)

ثغرات «العصفور الأزرق» تنشر على الملأ توعدت من يحاول استهدافها

ماسك يقيّم «تويتر» بأقل من نصف تكلفة الاستحواذ موسكو تتمسك بنشر أسلحة نووية

أظـــــهـــــرت وثـــيـــقـــة داخـــلـــيـــة 
اطــلــعــت عــلــيــهــا وســـائـــل إعـــلام 
أميركية أن إيلون ماسك يقدّر 
حـــالـــيـــاً قـــيـــمـــة «تــــويــــتــــر» بـــــ٢٠ 
بـــعـــدمـــا كــانــت  مـــلـــيـــار دولار، 
الــقــيــمــة الــتــقــديــريــة ٤٤ مــلــيــاراً 
عند اســتــحــواذه على الشبكة 

الاجتماعية قبل ٥ أشهر.
وتتعلق الرسالة الداخلية 
الموجهة للموظفين بمشاركة 
الأربــــــــــــاح داخـــــــــل المـــجـــمـــوعـــة، 
وبتخصيص الأسهم في شركة 
«إكس هولدينغز» المشرفة على 
«تويتر» منذ الاستحواذ عليها 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، ويقدّر برنامج توزيع 
الأسهم قيمة المنصة بـ٢٠ مليار 
قـــريـــب من  دولار، وهــــو مــبــلــغ 

قيمة رأس المــال فــي «ســنــاب»، 
«ســنــابــتــشــات»  لـــ الــشــركــة الأم 
(١٨٫٢ مليار دولار)، أو شبكة 
«بنترست» (١٨٫٧ مليار دولار)، 
وهــمــا شــركــتــان مــدرجــتــان في 

البورصة.
وفــــي الــوثــيــقــة الــداخــلــيــة، 
بــــحــــســــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، يعزو ماسك التراجع 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــقـــيـــمـــة الـــتـــقـــديـــريـــة 
للشركة إلى الصعوبات المالية 
التي واجهتها «تويتر» التي 
شــــــارفــــــت عــــلــــى الإفـــــــــــلاس فــي 

مرحلة معينة.

وكـــتـــب مـــاســـك فـــي رســالــة 
ـــشـــرت عــلــى المــنــصــة الــســبــت: 

ُ
ن

«كان متوقعاً أن تخسر (تويتر) 
٣ مليارات دولار سنوياً».

ــــشــــرت أجـــــزاء 
ُ
إلـــــى ذلــــــك، ن

من النص البرمجي المصدري 
«تـــــــويـــــــتـــــــر» عــــــلــــــى «جــــيــــت  لــــــــ
هـــــــاب»، عـــلـــى مــــا أعـــلـــنـــت هـــذه 
المـــنـــصـــة المــخــصــصــة لمـــطـــوري 
المعلوماتية الأحــد، في تأكيد 
لمـــعـــلـــومـــة نـــشـــرتـــهـــا صــحــيــفــة 
«نيويورك تايمز». وبطلب من 
الاجتماعية، سحبت  الشبكة 
«جيت هــاب» هــذه الملفات من 
موقعها الإلــكــتــرونــي، غير أن 
مجرد عرضها، وإن كان لفترة 
أتـــاح لقراصنة  وجــيــزة، ربــمــا 
معلوماتية التعرف على ثغرات 
فــي الــبــرمــجــة الأســاســيــة على 

«تويتر». (تفاصيل اقتصاد)

أكـــد الــكــرمــلــين أمـــس الاثــنــين 
تــمــسّــك روســـيـــا بــالــخــطــط الــتــي 
أعـــلـــن عــنــهــا الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين حــول نشر أسلحة نووية 
على أراضي بيلاروسيا المجاورة.

وقـــــــــال الـــــنـــــاطـــــق الــــرئــــاســــي 
الــــــروســــــي ديــــمــــتــــري بــيــســكــوف 
للصحافة إن الانتقادات الغربية 
«لن تؤثر على خطط نشر أسلحة 
نــــوويــــة تــكــتــيــكــيــة عـــلـــى أراضـــــي 
بــيــلاروســيــا»، مضيفاً أن «ردود 

الفعل الغربية لا يمكنها أن تؤثر 
عـــلـــى خـــطـــط روســــــيــــــا». وأشــــــار 
إلـــى أن الــرئــيــس بــوتــين «أوضـــح 
كــل شــيء عندما أعــلــن عــن قــراره 
السبت... لا يوجد شيء ليضاف 

إلى ذلك».
وذهـــــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف أبعد 
من ذلك عندما قال خلال منتدى 
بــــلاده مستعدة  فــي مــوســكــو إن 
لـــــتـــــوجـــــيـــــه «رد حـــــــــــــــازم» عـــلـــى 
مــــحــــاولات اســـتـــهـــداف الأراضـــــي 
الروسية والمناطق التي ضمتها 
موسكو في أوكرانيا، مشدداً على 
امتلاك «قـــدرات كافية» للتعامل 

مع المخاطر الجديدة.
وفــــــي شــــــأن ذي صــــلــــة، زار 
الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فولوديمير 
قــوات  زيلينسكي أمـــس الاثــنــين 
بلاده على الجبهة الجنوبية في 

منطقة زابوريجيا التي تسيطر 
الــقــوات الروسية.  عليها جزئياً 
وكان زيلينسكي قد زار الأسبوع 
المـــــاضـــــي قـــــواتـــــه فـــــي خـــيـــرســـون 
(جنوب)، بعدما قام برحلة قرب 
باخموت، مركز القتال في الشرق، 
ومنطقة خاركيف (شمال شرق). 
وكتب زيلينسكي على تليغرام 
ــــه «مــتــأكــد» مــن انــتــصــار 

ّ
أمـــس أن

أوكرانيا على روسيا، بعد أكثر 
من عام من بدء الحرب.

والـــــتـــــقـــــى زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
زابــوريــجــيــا أيــضــاً المـــديـــر الــعــام 
الــذريــة  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
رافــــــائــــــيــــــل غـــــــروســـــــي، وأجـــــريـــــا 
مــحــادثــات «مــثــمــرة حــول حماية 
مــــحــــطــــة زابـــــوريـــــجـــــيـــــا لـــلـــطـــاقـــة 
الــنــوويــة ومــوظــفــيــهــا»، وفـــق ما 

ذكر غروسي في تغريدة. 
(تفاصيل ص٨)

نيويورك: «الشرق الأوسط» موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

حمزة يوسف فاز بزعامة الحزب القومي

مسودة الاتفاق نصت على جيش موحد وتحقيق العدالة

ابن مهاجر باكستاني لرئاسة حكومة أسكوتلندا

بدء العد التنازلي لحكومة مدنية في السودان

اخــــــــتــــــــار الــــــــحــــــــزب الـــــقـــــومـــــي 
الاسكوتلندي أمس، حمزة يوسف 
لخلافة نيكولا ســتــورجــن زعيماً 
لــرئــاســة الحكومة،  لــه، وبــالــتــالــي 
فــي خــطــوة قابلها أول مسلم في 
تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب 
بــقــيــادة اسكوتلندا  بــإطــلاق وعــد 
لتحقيق الاستقلال عن بريطانيا 

«في هذا الجيل».
ويـــــــــرث يــــــوســــــف، وهـــــــو ابــــن 
مهاجر باكستاني ويبلغ من العمر 
٣٧ عــامــاً، ومــقــرب مــن ســتــورجــن، 
لة بإعادة 

ّ
المهمة الحساسة المتمث

إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد 
زخــمــهــا وتــصــطــدم بــرفــض لــنــدن 

السماح بإجراء استفتاء جديد.
وكان يوسف وزيــراً للصحة، 
وأصــبــح أول مسلم يــتــرأس حزباً 
ســيــاســيــاً كـــبـــيـــراً فــــي بــريــطــانــيــا. 

يـــنـــتـــخـــب رئـــيـــســـاً  ويــــفــــتــــرض أن 
للوزراء اليوم أمام البرلمان المحلّي 
فـــــي إدنــــــبــــــرة. وقـــــــال فـــــي خـــطـــاب 
الـــنـــصـــر: «ســـنـــكـــون الــجــيــل الـــذي 
سيحقق اســتــقــلال اســكــوتــلــنــدا»، 
مؤكّداً أن «الشعب» الاسكوتلندي 
«بحاجة للاستقلال بدءاً من الآن، 

أكثر من أي وقت مضى».
وســـــــــــــارع رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 

الــبــريــطــانــي ريــشــي ســونــاك، 
ــــــه «يــتــطــلّــع 

ّ
إلـــــى إعــــــلان أن

ه 
ّ
للعمل» مع يوسف، لكن

رفض الدعوة التي أطلقها 
الأخير لإجــراء استفتاء 
جــديــد عــلــى الاســتــقــلال. 
وقـــــــــال مــــتــــحــــدّث بـــاســـم 

ســــــونــــــاك لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، 
إنّ الاســكــوتــلــنــديــين وكـــلّ 
الــبــريــطــانــيــين يـــريـــدون من 

السياسيين أن «يـــركّـــزوا على 
القضايا التي تهمّهم أكثر من 

ــم 
ّ

أيّ شـــيء آخــــر: خــفــض الــتــضــخ
ومـــــعـــــالـــــجـــــة ارتــــــــفــــــــاع مـــســـتـــوى 
المــعــيــشــة وتــــراكــــم الـــضـــغـــط عــلــى 

المستشفيات».
وفـــــي خـــتـــام اقــــتــــراع داخـــلـــي 
نــظّــم بعد الاستقالة  فــي إدنــبــرة، 
المــــفــــاجــــئــــة لــــســــتــــورجــــن الـــشـــهـــر 
الماضي، في أعقاب ثمانية أعوام 
قضتها في السلطة، تقدّم يوسف 
على كل من وزيرة المالية كايت 
فــــوربــــس الـــتـــي تــعــتــمــد 
مــــــواقــــــف مـــحـــافـــظـــة 
مثيرة للجدل، وآش 
ريغان وهــي عضو 
سابقة في الحكومة 

المحلية.
(تفاصيل ص٩)

مع اقتراب بداية شهر أبريل 
(نــــيــــســــان)، المــــوعــــد الــــــذي حــــدده 
الـــــســـــودانـــــيـــــون لــــبــــدايــــة انـــتـــقـــال 
الـــســـلـــطـــة مـــــن الـــعـــســـكـــريـــين إلــــى 
المــدنــيــين، أعــلــنــت لجنة «صياغة 
الاتفاق» تسليم مسودة «الاتفاق 
الــــــنــــــهــــــائــــــي» لــــــــــلأطــــــــــراف، فـــيـــمـــا 
تسارعت خطى «مؤتمر إصــلاح 
الأجهزة العسكرية والأمنية» في 

الخرطوم.
وقـــــالـــــت نــــشــــرة صـــــــــادرة عــن 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانـــتـــقـــالـــي إن 
اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي 
ــعــين على 

ّ
بــين الــعــســكــريــين والمــوق

الاتــــفــــاق الإطــــــــاري، بــحــضــور كل 
مــن رئــيــس مجلس الــســيــادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية 
الــثــلاثــيــة، سلمت خلاله  الــدولــيــة 
مسودة الاتفاق النهائي لأطراف 

العملية، بمن فيهم القائد العام 
لـــلـــجـــيـــش، وقـــــائـــــد قــــــــوات الـــدعـــم 

السريع.
ونـــقـــل الإعــــــلام الـــســـيـــادي عن 
الناطق باسم العملية السياسية، 
خالد عمر يوسف، أن الاجتماع سلم 
رســمــيــاً المـــســـودة الأولـــيـــة لــلاتــفــاق 
النهائي، وتتكون من ستة أجــزاء 
تشمل الاتفاق السياسي النهائي، 
وخمسة بــروتــوكــولات تــم الاتــفــاق 
على مناقشتها بصورة أوسع، وأن 
الأطراف اتفقت على إكمال المسودة 
الــنــهــائــيــة يـــوم الــخــمــيــس، لــلإيــفــاء 
بالتوقيتات المتفق عليها لتوقيع 

الاتفاق النهائي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن 
الجلسات المغلقة التي عقدت أمس 
(الاثــنــين)، بحثت «آلــيــات إصلاح 
جـــــهـــــازي الــــشــــرطــــة والمــــخــــابــــرات 

العامة».
ونــــصــــت «مـــــســـــودة الاتــــفــــاق 
الــنــهــائــي» الــتــي حصلت «الــشــرق 

الأوســـــــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مــنــهــا 
أمـــس، عــلــى إجــــراء إصـــلاح أمني 
وعــســكــري، يــقــود لــجــيــش مهني 
قومي موحد، ينأى عن السياسة، 
الــحــدود والحكم المدني  ويحمي 
الــديــمــقــراطــي، وحـــــددت الأجــهــزة 
الـــنـــظـــامـــيـــة بــــالــــقــــوات المــســلــحــة، 
وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع وقـــــوات 
الـــــشـــــرطـــــة، وجـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 

العامة.
وحددت الوثيقة هياكل الحكم 
الانتقالي في المجلس التشريعي 
الانــتــقــالــي، والمــســتــوى الــســيــادي 
الانــــتــــقــــالــــي، ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الانتقالي، والأقــالــيــم والــولايــات، 
والمـــــســـــتـــــوى المــــحــــلــــي، وتـــكـــويـــن 
رئيس دولة سيادي بصلاحيات 
سيادية، من بينها منصب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس 
وزراء بصلاحيات واسعة يترأس 

«مجلس الأمن والدفاع».
(تفاصيل ص٦)

إدنبرة: «الشرق الأوسط»

الخرطوم: أحمد يونس

تراجع تحت الضغط «المذهبي»... وبوصعب انتقد خطاب باسيل «المثير للغرائز»

ميقاتي يعيد لبنان إلى توقيت واحد
تــحــت ضــغــط ســيــاســي كبير 
اتــــخــــذ طـــابـــعـــاً مـــذهـــبـــيـــاً، اضــطــر 
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
مــيــقــاتــي إلـــــى إعـــــــادة لـــبـــنـــان إلـــى 
توقيت واحد، بعدما تسبب قراره 
تأجيل الدوام الصيفي إلى ما بعد 
شهر رمضان، بانتشار توقيتين، 
ومــــؤســــســــات  وزراء  رفــــــــض  إذ 
الــقــرار واعتمدوا التوقيت  الــتــزام 

الصيفي.
ولــــوضــــع حــــد لـــهـــذه الأزمــــــة، 
اجــتــمــع مــجــلــس الــــــــوزراء، أمـــس، 

بــرئــاســة مــيــقــاتــي، وقــــرر الــعــودة 
إلى اعتماد التوقيت الصيفي بدءاً 
من ليل الأربعاء - الخميس، رامياً 
كــرة «مسؤولية البلاد في مرمى 
مــن يعطلون انتخابات الرئاسة 
والــقــيــادات السياسية والروحية 

المعنية».
وكــــان لافــتــاً مــوقــف ميقاتي 
الــذي أتــى بعد ساعات من لقائه 
رئيسي الحكومة السابقين فؤاد 
الـــســـنـــيـــورة وتـــمـــام ســـــلام، حيث 
انتقد ردود الفعل الطائفية على 
الـــقـــرار، مــلــوحــاً فــي خــتــام كلمته 
«الاعــتــكــاف». وقـــال: «أســهــل ما  بـــ

يمكن أن أقوم به هو الاعتكاف عن 
جــمــع مجلس الــــــوزراء، وأصــعــب 
مـــا أقـــــوم بـــه هـــو الاســـتـــمـــرار في 
تحمّل المسؤولية... وقدرتي على 
الـــنـــفـــاد»، مضيفاً:  قــيــد  الــتــحــمــل 
«ليتحمل الجميع مسؤولياتهم... 
المــســؤولــيــة مــشــتــركــة، ولا يمكن 
أن تــلــقــى عــلــى عــاتــق شــخــص أو 
مؤسسة ويقف الآخرون متفرجين 
أو مـــزايـــديـــن... الــلــهــم اشــهــد أنــي 
عملت ما في وسعي فلا تكلفني 

ما لا طاقة لي به».
وفــــي المــــواقــــف، انــتــقــد نــائــب 
اللبناني إلياس  الــبــرلمــان  رئــيــس 

بـــوصـــعـــب، الــــــذي يــنــتــمــي لــكــتــلــة 
«لــبــنــان الـــقـــوي» الـــتـــي يــتــرأســهــا 
النائب جبران باسيل، في تصريح 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، بــــشــــدة،  لـــــــ
«الإثـــارة الطائفية التي صاحبت 
الــــقــــرار». ورداً عــلــى ســــؤال حــول 
كلام رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل بــالأمــس، 
أجــاب بوصعب: «أرى أن باسيل 
أخطأ باستعمال بعض المفردات 
خلال انتقاده للقرار، لأنه لا يجوز 
قــــرار إداري خــاطــئ  نـــرد عــلــى  أن 

بخطاب أثار الغرائز الطائفية».
 (تفاصيل ص٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

ق خطته الانقلابية ضد القضاء... والمحتجون يطالبون بدستور
َّ
نتنياهو عل

ط في نفق «التعديلات» إلى إشعار آخر إسرائيل تتخبَّ
أعــــــــلــــــــن رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي، بنيامين نتنياهو، 
تعليق عملية التشريعات الخاصة 
بالانقلاب على الجهاز القضائي 
الــدورة البرلمانية  وإضعافه، إلى 
المــقــبــلــة، وذلــــك لــكــي يــتــيــح إجـــراء 
حــــوار مـــع المــعــارضــة حـــول خطة 
مــتــفــق عــلــيــهــا، مـــا يــعــنــي تخبط 
إسرائيل في نفق التعديلات إلى 

إشعار آخر.
وأضاف نتنياهو، في خطاب 
بثه التلفزيون في وقت الذروة، أنه 
«من منطلق الرغبة في منع شقاق 
بـــالأمـــة، قـــررت تــأجــيــل الــقــراءتــين 
الثانية والثالثة من أجل التوصل 

إلى توافق واسع في الآراء».
وكـــان نتنياهو يتحدث بعد 
خــــــــروج مــــظــــاهــــرات حـــــاشـــــدة فــي 
الشوارع تعد من أكبر الاحتجاجات 
فــي إســرائــيــل، وإضـــــراب عـــام شل 
البلاد أمــس. لكنه تلكأ في إعلان 
الـــقـــرار بــســبــب مــعــارضــة حــلــيــفــه، 
إيــــتــــمــــار بــــن غـــفـــيـــر، وزيـــــــر الأمــــن 
الــقــومــي، الــــذي هـــدد بــالانــســحــاب 

من الائتلاف الحكومي.
وأعــــلــــن بــــن غــفــيــر فــــي بــيــان 
الــتــزام  أنــه حصل على  مقتضب، 
من نتنياهو بتمرير التشريعات 
خلال الدورة الصيفية للكنيست، 
حـــتـــى إذا لــــم يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتــفــاق مــع المــعــارضــة. وكــشــف أنه 
مــقــابــل هـــذا الــتــنــازل مــنــه، حصل 
على التزام من نتنياهو بتشكيل 
«الحرس القومي»، وهي ميليشيا 
رسمية خاصة لخدمة سياسات 

بن غفير ضد الفلسطينيين.
الــنــقــابــات إضرابها  وأوقــفــت 
الــــعــــام الـــــــذي شــــل الــــبــــلاد أمــــس، 
فــيــمــا أعـــلـــن قـــــادة الاحـــتـــجـــاج أن 
هـــــذا الاتـــــفـــــاق «لا يـــحـــل المــشــكــلــة 
الـــجـــوهـــريـــة»، وشـــــــددوا عــلــى أن 
الحل الوحيد للأزمة، يكون ببدء 
العمل على وضع دستور يضمن 
ألا تقدم أي حكومة في المستقبل 
عــلــى تــنــفــيــذ انـــقـــلاب عــلــى الحكم 
ومؤسساته الديمقراطية. ولذلك، 
فقد أعلنوا أنهم «سيستمرون في 

الاحتجاج». (تفاصيل ص٥)

تل أبيب: نظير مجلي

«جرائم ضد الإنسانية» بحق المهاجرين في ليبيا وسط شجار بالأيدي وإخراج المعترضين من قاعتهاتهامات أممية بـ

البرلمان العراقي يمرّر قانون الانتخابات الجديداجتماعات طرابلس: اتفاق على حكومة موحدة

اعتبرت بعثة الأمــم المتحدة 
فـــي لــيــبــيــا، أنَّ اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
الــذي  العسكرية المشتركة (٥ ٥) 
شـــهـــدتـــه طــــرابــــلــــس، بـــمـــشـــاركـــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن قـــــــادة الــــوحــــدات 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة مــن الــشــرق 
والغرب والجنوب، وبعض قادة 
الميليشيات المسلحة في المنطقة 
الغربية، برعاية المبعوث الأممي 
عـــبـــد الــــلــــه بـــاتـــيـــلـــي، اســـتـــهـــدف 
ــر عنه   الالـــتـــزام الـــذي عــبَّ

َ
مــتــابــعــة

المشاركون خلال اجتماع مماثل 
فــــــي تـــــونـــــس مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 

الــــــــجــــــــاري، بـــــشـــــأن الــــعــــمــــل مــعــاً 
لتهيئة الظروف المواتية لإجراء 

الانتخابات هذا العام.
ــــد  وحـــســـب الـــبـــعـــثـــة، فـــقـــد أكَّ
المجتمعون فــي طرابلس على ٩ 
أبــرزهــا: أن يكون الحوار  نــقــاط، 
لــيــبــيــاً- لــيــبــيــاً، ورفـــــض الــتــدخــل 
الأجــنــبــي، والالــتــزام الــكــامــل بكل 
مـــا نــتــج عـــن الـــحـــوار بـــين الــقــادة 
العسكريين والأمنيين مع اللجنة 
المــشــتــركــة «٥ ٥» في  الــعــســكــريــة 
تـــونـــس  فـــــي  اجـــتـــمـــاعـــهـــا الأول 

والثاني في طرابلس.
ـــــــفـــــــق المــــجــــتــــمــــعــــون  كـــــمـــــا اتَّ
عـــلـــى «نـــبـــذ الاقـــتـــتـــال والـــعـــنـــف، 
ومــــــواصــــــلــــــة الـــــعـــــمـــــل لـــتـــوحـــيـــد 

المــؤســســات العسكرية والأمنية 
وبقية مؤسسات الدولة، وإيجاد 

حكومة موحدة».
 

ٌ
 إلى ذلــك، قال محقق

ً
إضافة

فـــي بــعــثــة تــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــحــقــائــق بــشــأن ليبيا،  لتقصي 
أمــس، إنَّ دعم الاتحاد الأوروبــي 
للسلطات الليبية «الــتــي توقف 
المــهــاجــريــن وتــحــتــجــزهــم، يعني 
الــــتــــكــــتــــل ســــــاعــــــد وحـــــــرض  أن 
عـــلـــى ارتــــكــــاب انـــتـــهـــاكـــات بــحــق 

المهاجرين».
وكان المحقق شالوكا بياني 
يـــتـــحـــدث بـــعـــد أن قــــدمــــت بــعــثــة 
تــابــعــة للأمم  الــحــقــائــق  لتقصي 
المــتــحــدة تــقــريــراً ذكـــر أنَّ «جــرائــم 

ضــــد الإنـــســـانـــيـــة ارتُـــكـــبـــت بــحــق 
مهاجرين فــي مــراكــز للاحتجاز 
فـــي لــيــبــيــا». وأضـــــاف: «لا نــقــول 
إنَّ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والـــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــيــــه ارتـــــكـــــبـــــوا هــــذه 
الجرائم. ما نريد قوله إنَّ الدعم 
ض على ارتكاب  المقدم ساعد وحرَّ

الجرائم».
قت البعثة ورصدت كثيراً 

َّ
ووث

مـــن حـــــالات الاعـــتـــقـــال التعسفي 
والــقــتــل والــتــعــذيــب والاغــتــصــاب 
والاستعباد الجنسي، والإعــدام 
خــارج نطاق القضاء والاختفاء 
مــــــــؤكــــــــدة أنَّ هـــــذه  الـــــــقـــــــســـــــري، 
الممارسات واسعة الانتشار في 

ليبيا. (تفاصيل ص٧)

بــــعــــد أســـــابـــــيـــــع مــــــن الـــشـــد 
ائــــتــــلاف «إدارة  بــــين  والـــــجـــــذب 
الـــــــدولـــــــة» الـــــــــذي يـــهـــيـــمـــن عــلــى 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي، وبــــين نحو 
٨٠ نائباً مــن المستقلين والكتل 
الصغيرة والمتحالفين من القوى 
السياسية خارج البرلمان، وفي 
مــقــدمــتــهــا «الـــتـــيـــار الـــصـــدري»؛ 
نجح الائــتــلاف، فجر أمــس، في 
تمرير قانون انتخابات مجلس 
النواب ومجالس المحافظات في 

صفقة واحدة.
ائـــــتـــــلاف «إدارة  ن  ويــــتــــكــــوَّ
ــــــــة» مــــــن قــــــــوى «الإطــــــــــار  ــــــــدول ال

التنسيقي» الشيعية وتحالفي 
«عـــــزم» و«الـــســـيـــادة» الــســنــيــين، 
والــحــزبــين الــكــرديــين «الاتــحــاد» 

و«الديمقراطي».
وبــــحــــســــب بـــــيـــــان لــــلــــدائــــرة 
الإعــــلامــــيــــة فــــي الــــبــــرلمــــان، فــــإنَّ 
«التصويت على مشروع التعديل 
الثالث لقانون انتخابات مجلس 
الـــنـــواب ومــجــالــس المــحــافــظــات 
والأقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨، 
نـــائـــبـــاً»، مــا  تــــم بـــحـــضـــور ٢١٨ 
المــعــتــرضــين  الــــنــــواب  أنَّ  يــعــنــي 
ــنــوا مـــن كــســر نــصــاب  لـــم يــتــمــكَّ
الجلسة بعد أن كــانــوا تحدثوا 

عن ذلك كثيراً قبل انعقادها.
وشـــــــهـــــــدت جــــلــــســــة إقــــــــــرار 

الـــقـــانـــون، اعـــتـــراضـــات شــديــدة 
وفـــوضـــى وشــــجــــارات بـــالأيـــدي 
بــــــين بــــعــــض الــــــــنــــــــواب، أصــــــدر 
بــعــدهــا رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الحلبوسي، أمراً لعناصر الأمن 
المكلفين حماية المبنى بإخراج 
الــــنــــواب المـــعـــتـــرضـــين مــــن قــاعــة 
الــبــرلمــان، مــا عــرّضــه لانــتــقــادات 
شـــــــديـــــــدة، ســـــــــواء مــــــن الـــــنـــــواب 
المـــراقـــبـــين  مـــــن  المـــــطـــــروديـــــن أو 
الــــعــــاديــــين لــلــجــلــســة الــنــيــابــيــة 
العاصفة. وظهر النائب المستقل 
عــامــر عــبــد الــجــبــار فـــي مــقــاطــع 
مـــصـــورة خـــــارج قـــاعـــة الــبــرلمــان 
يــقــول: «لقد تعرضنا إلى  وهــو 
الضرب، وتم الاعتداء علينا من 

قبل الــقــوات الأمنية بــأوامــر من 
رئيس مجلس النواب».

ورغم الاعتراضات الشديدة، 
فإنَّ النائب المستقل سجاد سالم، 
يــــرى أن فـــي الإمــــكــــان اســتــثــمــار 
ذلـــــــــك فـــــــي حـــــــــال الاتــــــــفــــــــاق بـــين 
الـــقـــوى المــعــتــرضــة عــلــى خــوض 
الانــــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة بــقــائــمــة 
موحدة. وقال سالم في تغريدة 
عبر «تويتر»: «هل يضر القانون 
الانــــتــــخــــابــــي بـــصـــيـــغـــة (ســـانـــت 
المــعــدّلــة؟ قطعاً لا، بــل قد  ليغو) 
يوفر شرطاً موضوعياً للوحدة 
لا يتكرر، لذلك نسعى لتشكيل 
الــتــحــالــف المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي 

الواسع». (تفاصيل ص٣)

القاهرة: خالد محمود
جنيف: «الشرق الأوسط»

بغداد: فاضل النشمي

«معرض الوحي»... رحلة 
بصرية في الموضع التاريخي 

لبداية قصة الإسلام

العود والمسك يستقبلان زوار 
المسجد النبوي في رمضان

تركيا: انتخابات الرئاسة 
تنحصر بين ٤ مرشحين

 «أرامكو السعودية» تتوغل في السوق 
الصينية للبتروكيميائيات

رئيسي يتحدث عن تخطي التحديات
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ألغام الحوثيين ترفع الضحايا في صفوف الأطفال اليمنيين إلى ٨ أضعاف
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــــــرور عـــام 
عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة فــــي الـــيـــمـــن، فـــإن 
الــتــي زرعــهــا الانقلابيون  الألــغــام 
الحوثيون بكثافة قرب التجمعات 
السكانية وفي الطرقات والمزارع، 
تــزال تشكل  وبشكل عشوائي، لا 
أكبر المخاطر على الأطفال؛ حيث 
يُــقــتــل أو يُــصــاب طــفــل كــل يومين 
نتيجة لذلك، طبقاً لدراسة حديثة 
نُـــفـــذت لــصــالــح المــنــظــمــة الــدولــيــة 
لــحــمــايــة الأطــــفــــال الـــتـــي وجــهــت 
الــدعــوة لاتــخــاذ إجـــــراءات فــوريــة 
لحماية الأطفال من هذه الأسلحة 

الفتاكة.
وأظــهــرت نتائج الــدراســة أن 
عــــدد ضــحــايــا الألــــغــــام الأرضـــيـــة 
والمـــتـــفـــجـــرات مـــن الأطـــفـــال ارتــفــع 
بمقدار ٨ أضعاف، من عام ٢٠١٨ 
يُــقــتــل أو  إلــــى عــــام ٢٠٢٢؛ حــيــث 
يُجرح طفل واحد في المتوسط كل 
٣ أيام على مدى السنوات الخمس 
الماضية، بسبب الألغام الأرضية 
والأجهزة المتفجرة الأخــرى؛ لكن 

عـــــدد الـــضـــحـــايـــا بــســبــب الألـــغـــام 
الأرضــــيــــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأجـــهـــزة 
المتفجرة زاد خــلال الهدنة خلال 

عام ٢٠٢٢.
وحــســب تلك الــبــيــانــات، فإنه 
يُقتل أو يُجرح طفل في المتوسط 
كــل يــومــين خـــلال الــعــام المــاضــي، 
بسبب الألغام الأرضية أو غيرها 
من الأجهزة المتفجرة، وهو أعلى 
معدل منذ ٥ سنوات؛ حيث حللت 
الدراسة البيانات من يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٨ إلى نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٢، ووجدت أن الأطفال 
في اليمن يواجهون أكبر مخاطر 
خلال الخمس سنوات، من الألغام 
الأرضية والذخائر غير المنفجرة 
الــتــي لــم تنفجر، مثل  والأســلــحــة 
قذائف المدفعية والقنابل اليدوية 

وقذائف الهاون والصواريخ.
وذكرت المنظمة أنه على الرغم 
من انخفاض الإصابات المباشرة 
للأطفال من العنف المسلح، مثل 
تـــبـــادل  الـــقـــصـــف أو  الـــــغـــــارات أو 
إطلاق النار، بشكل عام منذ عام 
٢٠١٨، فــإن ذلــك قابله ارتــفــاع في 

عدد الضحايا من الأطفال، بسبب 
الــقــذائــف المــتــفــجــرة، مــن متوسط 
طـــفـــل واحــــــد كــــل ٥ أيــــــام فــــي عـــام 
إلــى طفل واحـــد كــل يومين   ٢٠١٨
إنـــه خـــلال ســنــوات  فـــي ٢٠٢٢؛ إذ 
الـــصـــراع غـــرقـــت الـــبـــلاد بــالألــغــام 
الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
وحــــســــب نـــتـــائـــج الــــــدراســــــة، 
ارتفع عدد الضحايا من الأطفال 
بسبب الألغام الأرضية أو الذخائر 
غــيــر المــنــفــجــرة إلـــى ١٩٩ فـــي عــام 
٢٠٢٢، أو ٥٥ في المائة من إجمالي 
ضحايا الأطفال، مقارنة بـ٦٨ في 
عام ٢٠١٨ والتي كانت ٧ في المائة 
مــــن إجـــمـــالـــي ضـــحـــايـــا الأطــــفــــال؛ 
حــيــث ارتـــفـــع عــــدد الــضــحــايــا مع 
عودة العائلات إلى ديارها خلال 
الهدنة التي توسطت فيها الأمم 

المتحدة لمدة ٦ أشهر.
وطبقاً لمــا جــاء فــي الــدراســة، 
فإن الأطفال في اليمن يتعرضون 
لخطر مواجهة الألــغــام الأرضية 
والمتفجرات مــن مخلفات الحرب 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــم فـــي الأنــشــطــة 
الــــيــــومــــيــــة، مـــثـــل الـــلـــعـــب وجـــمـــع 

الحطب والمــيــاه ورعــايــة الماشية، 
وقد يفتقرون إلى الخبرة للتعرف 
عليها أو تجنبها. وقالت منظمة 
يــقــرب من  حماية الطفولة إن مــا 

نـــصـــف جـــمـــيـــع حــــــــوادث الألــــغــــام 
الأرضية والمتفجرات من مخلفات 
الحرب التي تعرض لها الأطفال 

مميتة.

ووجــــــــد الــــتــــقــــريــــر أيــــضــــاً أن 
نسبة إصابات الأطفال والوفيات 
الناجمة عن هذه العبوات الناسفة 
زادت خــلال الهدنة التي دامــت ٦ 

أشـــهـــر بـــوســـاطـــة الأمــــــم المــتــحــدة 
الــعــام المــاضــي، مــع عـــودة الــنــاس 
إلى ديارهم في المناطق التي كانت 

ساحات معارك.
وقال أشفق أحمد، نائب مدير 
منظمة حماية الأطفال في اليمن: 
«إنـــــــه مــــع دخـــــــول الــــبــــلاد عــامــهــا 
الـــتـــاســـع مـــن الــــصــــراع، يــعــد هــذا 
التقرير تذكيراً صارخاً بالتأثير 
المدمر للحرب على الأطفال، وهم 
السكان الأكثر ضعفاً في اليمن».

وأكـــــد أن المـــزيـــد والمــــزيــــد من 
الأطفال يُقتلون ويُصابون بسبب 
الألـــــغـــــام الأرضـــــيـــــة والمـــتـــفـــجـــرات 
الأخــــــــرى مــــن مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب، 
مشدداً على أنه لا يمكن الاستمرار 
في الوقوف متفرجين ومشاهدة 
حياة الأطفال الممزقة بسبب هذه 

الأسلحة المروعة.
وطــلــب مــســؤول المــنــظــمــة من 
أطــــــراف الــــنــــزاع إعـــطـــاء الأولـــويـــة 
لحماية الأطفال، والتأكد من أنهم 
لم يعودوا عرضة للمخاطر التي 
تشكلها الألغام الأرضية وغيرها 

من الأجهزة المتفجرة.

وأوضــحــت المنظمة أنــه نظراً 
لأن الــنــظــام الــصــحــي عــلــى وشــك 
قــلــة اختصاصيي  الانـــهـــيـــار، مـــع 
إعــــــــــادة الــــتــــأهــــيــــل المــــؤهــــلــــين فــي 
اليمن، فإن الأطفال المصابين بهذه 
الأسلحة الفتاكة لا يحصلون على 
الـــرعـــايـــة طــويــلــة الأجـــــل الـــلازمـــة 
لاستعادة قدرتهم على الحركة، 
والــــعــــودة إلــــى المــــدرســــة، وإعـــــادة 

الاندماج في الحياة المجتمعية.
ونــــبــــهــــت المــــنــــظــــمــــة إلــــــــى أن 
الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
مخيمات النازحين هم أكثر عرضة 
لــــلإصــــابــــة بــــالأجــــهــــزة المــتــفــجــرة 
الــتــوعــيــة بمخاطر  بسبب نــقــص 
الألـــغـــام، ووجـــودهـــم فـــي مناطق 
معرضة بشدة لخطر الفيضانات.

وشـــمـــلـــت إصــــابــــات الأطـــفـــال 
الأكــــــــثــــــــر شــــــيــــــوعــــــاً الـــــــتـــــــي تـــمـــت 
معالجتها بتر الأطـــراف العلوية 
أو السفلية والــيــديــن، فــضــلاً عن 
فقدان البصر والسمع، وفي بعض 
الحالات أدت الحوادث إلى إعاقة 
دائــمــة نتيجة شظايا وإصــابــات 

في العمود الفقري.

ألغام حوثية نزعتها فرق مشروع «مسام» السعودي وقامت بتدميرها (مشروع مسام)

عدن: محمد ناصر

الاتصال تناول العلاقات الثنائية وأوجه التعاون

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي 
يبحثان قضايا إقليمية ودولية

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
ولــــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســعــودي، 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  اتــصــالاً هاتفياً مــن 
الــعــلاقــات الثنائية  تــنــاول اســتــعــراض  مـــاكـــرون، 

وأوجــه التعاون المشترك بين السعودية وفرنسا، 
إلـــــى جـــانـــب بـــحـــث أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا والمـــســـتـــجـــدات 
المــبــذولــة تجاهها  الإقليمية والــدولــيــة والــجــهــود 

لتعزيز الأمن والاستقرار.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد 

من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جدة: «الشرق الأوسط»

ضمن اتصال هاتفي ثانٍ بين الوزيرين خلال أسبوع

بن فرحان وعبداللهيان يتفقان
على لقاء خلال رمضان الحالي

نــــاقــــش الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فــــــرحــــــان بــــــن عــــبــــد الـــــلـــــه وزيــــــر 
الخارجية السعودي، مع نظيره 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
عـــدداً مــن المــوضــوعــات المشتركة 
فــي ضــوء الاتــفــاق الثلاثي الــذي 
تــــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــه فــــي الــصــين 
الشعبية، جاء ذلك ضمن اتصال 
هــاتــفــي تــلــقــاه وزيــــر الــخــارجــيــة 
السعودي من الوزير عبداللهيان، 

حــيــث اتــفــق الـــوزيـــران عــلــى عقد 
لقاء ثنائي بينهما خــلال شهر 

رمضان الحالي.
اتــــصــــال هــاتــفــي  وكــــــان أول 
بين وزيري الخارجية السعودي 
والإيراني الخميس الماضي، بعد 
انقطاع العلاقات الدبلوماسية 
لنحو ٧ ســنــوات، واتــفــقــا خلاله 
لـــقـــاء ثــنــائــي بينهما  عــلــى عــقــد 
قريباً، لتمهيد الأرضــيــة لإعــادة 
فـــتـــح الــــســــفــــارات والــقــنــصــلــيــات 
فــي الــبــلــديــن، وذلـــك بعد توصل 

الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران فــــي مــــارس 
اتــــفــــاق فــي  إلـــــى  الـــحـــالـــي  (آذار) 
بكين برعاية صينية لاستئناف 
الــــــــعــــــــلاقــــــــات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
المقطوعة، وإعادة فتح السفارتين 
البلدين خــلال مــدة أقصاها  فــي 
شـــــــهـــــــران. ووقــــــــــع الاتـــــــفـــــــاق فــي 
بــكــين، مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
الـــســـعـــودي مـــســـاعـــد بــــن مــحــمــد 
الــعــام لمجلس  العيبان، والأمـــين 
الأمـــــــن الـــقـــومـــي الإيــــــرانــــــي عــلــي 

شمخاني.

الرياض: «الشرق الأوسط»

«الرهان الخادع» الحكومة وصفت إمكانية رضوخ الميليشيات للسلام بـ

اليمن يدرس خياراته للرد على تصعيد الحوثيين ويتوعد بمعاقبتهم
توعدت الحكومة اليمنية خلال 
اجتماعها فــي مدينة عــدن (الاثــنــين) 
بمعاقبة الميليشيات الحوثية رداً على 
إرهابها المتصاعد في مأرب وشبوة 
وتعز، وقالت إنها تــدرس خياراتها 
للتعامل مع التصعيد، مع تأكيدها 
عــــدم إمــكــانــيــة رضـــــوخ المــيــلــيــشــيــات 

للسلام.
وكانت الميليشيات الحوثية قد 
صـــعّـــدت مـــن أعــمــالــهــا الإرهـــابـــيـــة في 
مأرب وتعز وشبوة، وحاولت اغتيال 
محافظ تعز، فيما هدد زعيمها عبد 
الملك الحوثي بعام تاسع من الإرهاب 
الــــبــــحــــري والـــــجـــــوي ضــــد الــيــمــنــيــين 
ودول الجوار، باستخدام الصواريخ 

والمسيّرات الإيرانية.
ونـــقـــلـــت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الــيــمــنــي وقـــــف فــي 
اجتماعه فــي العاصمة المؤقتة عدن 
بــرئــاســة مــعــين عــبــد المــلــك، أمـــام عــدد 
من التطورات الراهنة على المستويين 
ـــــــخـــــــارجـــــــي، فـــــــي ضـــــوء  المـــــحـــــلـــــي وال
التصعيد المستمر لميليشيا الحوثي 
الإرهــابــيــة وخــيــارات التعامل معها، 
 إلى القضايا المتصلة بتحسين 

ً
إضافة

الخدمات والأوضاع الاقتصادية.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس 
الــدولــة  «نــاقــش باستفاضة خــيــارات 
لــلــتــعــامــل مـــع التصعيد  والــحــكــومــة 
العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية 
خصوصاً في حريب بمأرب ومرخة 
فـــي شـــبـــوة وغـــيـــرهـــا مـــن الــجــبــهــات، 
 إلـــــى الـــتـــعـــامـــل مــــع أعــمــالــهــا 

ً
إضــــافــــة

اتــــهــــا المـــتـــكـــررة  الإجــــرامــــيــــة واعــــتــــداء
على الأعــيــان المدنية والــطــرق العامة 
واســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــك 
هــجــومــهــا الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف 

موكب محافظ تعز».
وتـــــوعـــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، وقــــالــــت إن 
جرائمها في ظل التحركات الإقليمية 
والأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة لـــلـــوصـــول إلــى 
حــل سياسي «لــن تمر دون عقاب أو 

محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن».
وأكد مجلس الوزراء اليمني أنه 
لا يمكن القبول ببقاء الشعب اليمني 
رهينة لجرائم وانتهاكات الميليشيات 
ـــــركـــــون إلـــى  الإرهـــــابـــــيـــــة، ووصـــــــف ال
إمكانية رضــوخ الميليشيات للسلام 
بــــأنــــه «رهــــــــان خـــــــــادع»، وأشــــــــار إلـــى 
أن كـــل الـــتـــجـــارب مــعــهــا تــثــبــت ذلـــك، 
وأن الــطــريــق الــوحــيــد لــلــحــل هـــو في 
اســتــكــمــال اســتــعــادة الـــدولـــة وإنــهــاء 
الانــقــلاب. وحــســب الإعـــلام الرسمي، 
قــــــدم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـــعـــين عــبــد 
الملك إحاطة شاملة حول مستجدات 
الأوضــاع على المستويات السياسية 
والعسكرية والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة 
والخدمية، وشدد على أهمية تحمل 
الجميع مسؤولياتهم وعلى ضرورة 
مـــضـــاعـــفـــة الــــجــــهــــود مـــــن الـــــــــــوزارات 
والجهات ذات العلاقة والارتقاء إلى 
مـــســـتـــوى الـــتـــحـــديـــات الاســتــثــنــائــيــة 
والتركيز على تنفيذ المهام التي تمسّ 

حياة ومعيشة المواطنين.
ونــــقــــلــــت الـــــوكـــــالـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
«ســبــأ» أن عــبــد المــلــك وجّـــه الـــــوزارات 
والجهات المختصة بالتنفيذ العاجل 

الــرئــاســي، بخاصة  لــقــرارات المجلس 
مـــا يــتــصــل بــتــحــســين كـــفـــاءة المــوانــئ 
والمـــطـــارات والمــنــافــذ الــبــريــة، وتقديم 
جميع التسهيلات لانــتــقــال الأفــــراد، 
والبضائع، وأنشطة القطاع الخاص، 
ومضاعفة الجهود لتأمين الخدمات 
الأســـاســـيـــة وفــــي المــقــدمــة الــكــهــربــاء، 
والاحتياجات التموينية الرمضانية 

الكافية.
وكشف رئيس الحكومة اليمنية 
عن نتائج اجتماعه مع وزيــر الدفاع 
ورئــيــس هــيــئــة الأركـــــان الــعــامــة قائد 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة، وقـــائـــد قـــوات 
الـــدعـــم والإســـنـــاد بــالــتــحــالــف الــداعــم 
إلــى وجـــود «خطة  للشرعية، مشيراً 
لــتــنــســيــق أعــمــال  الـــدفـــاع  لـــدى وزارة 
المحاور والجبهات في غرفة عمليات 
مشتركة موحّدة على امتداد المناطق 
 إلــــى الاحــتــيــاجــات 

ً
المــــحــــررة، إضـــافـــة

اللوجيستية للحفاظ على الجاهزية 
العسكرية، تنفيذاً لتوجيهات مجلس 

القيادة الرئاسي».
الــحــكــومــة اليمنية  تــصــريــحــات 
ورئـــيـــســـهـــا عـــبـــد المـــلـــك جــــــاءت غــــداة 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــقـــيـــادة الــرئــاســي 

الذي يقوده رشاد العليمي، بمشاركة 
جـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس الــســبــعــة 

الآخرين.
وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس 
الرئاسي «حيّا تحالف دعم الشرعية 
العربية السعودية،  المملكة  بــقــيــادة 
ودولــــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
وقــــــواتــــــه المـــســـلـــحـــة فــــــي كــــــل مــــكــــان، 
بــمــنــاســبــة ذكـــــرى انـــطـــلاق (عــاصــفــة 
الحزم)، التي مثّلت محطة فارقة في 
مــســار الــتــضــامــن الــخــلــيــجــي الــعــربــي 
المشترك، واستجابته الحازمة لردع 

التحديات المحدقة بالأمة».
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك نــــــــاقــــــــش مــــجــــلــــس 
الــحــكــم الــيــمــنــي الــتــصــعــيــد الــحــربــي 
للميليشيات الحوثية في مديريتي 
حـــريـــب ومــــرخــــة بــمــحــافــظــتــي مــــأرب 
اتــــهــــا المــمــنــهــجــة  وشـــــبـــــوة، واعــــتــــداء
على الأعيان المدنية والطرق العامة، 
بما فــي ذلــك هجومها الــفــاشــل الــذي 
استهدف موكب محافظ تعز، وعدداً 
الــدولــة والسلطة المحلية  قــيــادات  من 

في المحافظة.
وأكـــــد «الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي» أنــه 
ســيــتــخــذ الإجـــــــــــراءات الــــلازمــــة كــافــة 

الــــعــــامــــة، وردع  المــــصــــالــــح  لـــحـــمـــايـــة 
المــنــظــمــات الإرهــابــيــة، والمــضــي قدماً 
فــــي مــــســــار الإصــــــلاحــــــات الـــشـــامـــلـــة، 
ودعم التطلعات المشروعة للمواطنين 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــخــــاضــــعــــة بـــالـــقـــوة 
لــلــمــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن الــنــظــام 

الإيراني.
ووصــف مجلس الحكم اليمني 
تــصــعــيــد الــحــوثــيــين فـــي مــحــافــظــتــي 
مأرب وشبوة، والهجمات في محافظة 
تعز، بأنها «تعكس الحالة البائسة 
التي وصلت إليها المنظمة الإرهابية 
الحوثية في نهجها العدائي لمساعي 
السلام، وهروبها من الاستحقاقات 
الــعــادلــة لمــلايــين المــواطــنــين المطالبين 
بـــالـــحـــريـــة، والمــــواطــــنــــة المـــتـــســـاويـــة، 
وفــــرص الــعــيــش الــكــريــم فــي المــنــاطــق 

الخاضعة لها بالقوة الغاشمة».
فــي السياق نفسه، دعــا مجلس 
القيادة الرئاسي المجتمع الدولي إلى 
الــتــصــعــيــد الإرهـــابـــي  إدراك خـــطـــورة 
الحوثي، مع استمرار تهريب المزيد 
من الأسلحة الإيرانية للميليشيات، 
وتداعياتها المدمرة على السلم والأمن 

الدوليين.

جانب من اجتماع الحكومة اليمنية في مدينة عدن أمس (سبأ)

عدن: علي ربيع

شملت الاقتحام والمنع والتحويل إلى مجالس للسمر

انتهاكات حوثية طالت المساجد في ٤ مناطق يمنية

صـــــــــعّـــــــــدت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الــــحــــوثــــيــــة مــــنــــذ مـــطـــلـــع شــهــر 
رمــــضــــان المــــبــــارك انــتــهــاكــاتــهــا 
لـــحـــرمـــة المـــســـاجـــد فــــي صــنــعــاء 
وثــــــــــلاث مــــــــدن يــــمــــنــــيــــة، وذلــــــك 
بــــالــــتــــوازي مــــع ارتــــفــــاع وتـــيـــرة 
المــــضــــايــــقــــات وأعــــــمــــــال الـــقـــمـــع 
والــــــتــــــعــــــســــــف ضـــــــــد المــــصــــلــــين 
وإجبارهم بالقوة على حضور 
برامج طائفية والاستماع إلى 
خـــطـــب يـــومـــيـــة يــلــقــيــهــا زعـــيـــم 

الجماعة.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أفــــادت 
«الشرق  مصادر يمنية مطلعة لـ
الأوســــــــــــــــط»، بــــــــأن مــــمــــارســــات 
لــم تقتصر على  تــلــك  الــجــمــاعــة 
انتهاك حرمات المساجد ومنع 
المـــصـــلـــين مــــن أداء شــعــائــرهــم، 
بـــل ســعــت مــنــذ مــطــلــع رمــضــان 
إلـــى تــحــويــل عـــشـــرات المــســاجــد 
فـــــي مـــــــدن ســـيـــطـــرتـــهـــا قــــاعــــات 
مفتوحة للسمر وعقد اللقاءات 
والأمـــــســـــيـــــات، وتـــعـــاطـــي نــبــتــة 
«الــــقــــات»، وتــشــغــيــل الأهـــازيـــج، 
والاســــتــــمــــاع إلــــــى مـــحـــاضـــرات 

يومية لزعيم الميليشيات.
وفـــــــــــــي حــــــــــادثــــــــــة جـــــــديـــــــدة 
شــهــدتــهــا صـــنـــعـــاء الــعــاصــمــة، 
«الــشــرق  أفـــــاد مـــصـــدر مــحــلــي لـــ

الأوسط»، بإقدام مشرف حوثي 
مع مرافقيه على مداهمة مسجد 
«الخليل» بحي النهضة شمال 
صـــنـــعـــاء عـــقـــب انــــتــــهــــاء صـــلاة 
العشاء وطرد المصلين ومنعهم 
من أداء صلاة التراويح، بحجة 
بــــــــدء مـــــوعـــــد الاســــــتــــــمــــــاع إلــــى 

محاضرة زعم الجماعة.
وقـــــــوبـــــــل ذلــــــــــك الــــتــــصــــرف 
«الأرعن»  الانقلابي الذي وُصف بـ
بــــمــــوجــــة غــــضــــب شــــــديــــــدة فــي 
أوســاط المصلين وسكان الحي 
الـــقـــريـــب مـــن المـــســـجـــد، وقـــالـــوا: 
إن الميليشيات تسعى من وراء 
ســلــوكــهــا إلـــــى فـــــرض أفـــكـــارهـــا 
ومعتقداتها بالقوة في أوساط 

المجتمع اليمني.
لــم يكتفِ  وطبقاً للمصدر، 
المــشــرف الحوثي بذلك التعدي 
عــــلــــى حـــــرمـــــة المــــســــجــــد ومـــنـــع 
المصلين من الصلاة، بل مارس 
كــــــل أســـــالـــــيـــــب الــــضــــغــــط عــلــى 
المــصــلــين بــغــيــة إجـــبـــارهـــم على 
عـــدم مـــغـــادرة المــســجــد والــبــقــاء 
لــلــمــشــاركــة فـــي حــلــقــات الــســمــر 
والــــتــــعــــبــــئــــة والاســــــتــــــمــــــاع إلــــى 

المحاضرات الطائفية.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة 
في صنعاء أكــدت، أن الجماعة 
أصـــــــــــــــــــدرت مــــــطــــــلــــــع رمـــــــضـــــــان 
تعميمات تــحــث معمميها من 

الخطباء والأئمة في العاصمة 
وريفها وبقية مــدن سيطرتها 
بــــالــــشــــروع فــــي إقــــامــــة طــقــوس 
مــــجــــالــــس لـــلـــســـمـــر لـــتـــحـــريـــض 
الشبان على الالتحاق بجبهات 

القتال.
وفي محافظة إب (١٩٢ كلم 
جنوب صنعاء)، اقتحم مسلحو 
الـــجـــمـــاعـــة مـــســـجـــد «الـــضـــيـــاء» 
بمديرية الظهار وسط المدينة، 
وأجـــــبـــــروا المـــصـــلـــين عـــلـــى قــطــع 

صـــلاة الـــتـــراويـــح بــحــجــة إقــامــة 
بــــــرامــــــج تـــعـــبـــئـــة واســــتــــقــــطــــاب 
وتحريض طائفي تشرف عليها 
المــيــلــيــشــيــات حــالــيــاً فـــي مــئــات 

المساجد بمناطق سيطرتها.
«الــشــرق  وتـــحـــدث شــهــود لـــ
الأوســط»، عن تسابق مسلحي 
الــــجــــمــــاعــــة عــــقــــب اقـــتـــحـــامـــهـــم 
المــــســــجــــد بــــقــــوة الـــــســـــلاح عــلــى 
حجز أماكنهم داخله استعداداً 
للسمر بهدف قطع الطريق على 

من يريد إقامة صلاة التراويح. 
وأفاد الشهود بأن ذلك التصرف 
قوبل باستياء واسع في أوساط 
المــواطــنــين الــذيــن غــــادر الــعــديــد 

منهم المسجد.
إلـــــى ذلــــــك، أفـــــــادت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة فــــي إب بـــــأن مــســلــحــي 
المــيــلــيــشــيــات ارتـــكـــاب مــزيــد من 
جـــرائـــم الـــدهـــم الـــجـــديـــدة بحق 
عـــــديـــــد مــــــن المـــــســـــاجـــــد بـــمـــركـــز 
المحافظة وعدد من مديرياتها، 

من أجل التضييق على المصلين 
تـــنـــفـــيـــذاً لـــتـــعـــلـــيـــمـــات صـــــــادرة 
لــهــم مـــن مــكــتــب هــيــئــة الأوقــــاف 

الحوثية بالمحافظة.
وتـــــــــوالـــــــــيـــــــــاً لاعـــــــــــتـــــــــــداءات 
الانقلابيين المتكررة على حرمة 
فـــي مـــدن سيطرتهم،  المــســاجــد 
أفـــــــادت تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة بــمــنــع 
الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة جـــمـــوع 
المــــصــــلــــين بـــمـــحـــافـــظـــتـــي حــجــة 
وصـــــــعـــــــدة مـــــــن إقـــــــامـــــــة صـــــلاة 

التراويح في عدد من المساجد.
وأوضـــــحـــــت الــــتــــقــــاريــــر، أن 
مـــســـلـــحـــين حـــوثـــيـــين عـــلـــى مــتن 
عربات عسكرية منعوا المصلين 
الــــتــــراويــــح فــي  مــــن أداء صـــــلاة 
بعض مساجد مدينة المحابشة 
بــمــحــافــظــة حــجــة وهــــــدّدوا أئمة 
وخطباء المساجد، وفرّقوا جموع 

المصلين عقب صلاة العشاء.
وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلـــــك، أبــلــغ 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــون أئـــــمـــــة عــــــــدد مــن 
المساجد بأحياء مدينة صعدة 
(معقل الميليشيات) بعدم إقامة 
صلاة التراويح في رمضان هذا 
الــعــام، والاكــتــفــاء بــإقــامــة صــلاة 
الـــعـــشـــاء فــــقــــط، ثــــم الــــبــــدء عــلــى 
الفور بإطلاق برامج «التطييف 

والتعبئة» الرمضانية.
وكــــــانــــــت تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 
وأخرى دولية كشفت على مدى 
ســنــوات الانــقــلاب المــاضــيــة، عن 
آلاف الانتهاكات الحوثية بحق 
المــســاجــد فــي عـــدد مــن المــنــاطــق، 
حـــــيـــــث تـــــنـــــوعـــــت بـــــــين اقــــتــــحــــام 
مساجد ونهبها ومــصــادرة كل 
مــحــتــويــاتــهــا، وبـــين جــرائــم قتل 
وإصابة وخطف بحق القائمين 
عليها ومــرتــاديــهــا بعد منعهم 

من أداء بعض شعائرهم.
وكــشــف تــقــريــر حــقــوقــي عن 
ارتكاب الجماعة الحوثية نحو 

٣ آلاف انتهاك طالت دور العبادة 
والمساجد بمختلف المحافظات 

منذ ثماني سنوات.
وأفــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر الـــــصـــــادر 
عـــن الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
بــــتــــوثــــيــــق ٣٣٧٠  والــــــحــــــريــــــات، 
انــتــهــاكــاً طــالــت المــســاجــد ودور 
العبادة فــي ١٤ محافظة يمنية 
الفترة  ارتكبتها الجماعة خلال 
من ١ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٥ 
وحتى ٣٠ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
ووثــقــت الشبكة بتقريرها 
١٠٩ حالات قتل لخطباء وأئمة 
مـــســـاجـــد ومـــصـــلـــين، مــنــهــا ٦٢ 
حـــــالـــــة قــــتــــل نـــتـــيـــجـــة الإطــــــــلاق 
نــتــيــجــة  المــــبــــاشــــر، و١٧ حــــالــــة 
الــعــشــوائــي و١٩ حالة  الــقــصــف 
نتيجة استخدام القوة المفرطة 
والــضــرب، و١١ نتيجة الطعن، 

و١٣٢ حالة إصابة جسدية.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى توثيق 
٣٧٦ حـــــالـــــة اخـــــتـــــطـــــاف لأئـــمـــة 
وخطباء مساجد ومصلين قامت 
بها جماعة الحوثي، و٥٢ حالة 
تعذيب جسدي ونفسي للأئمة 
والـــخـــطـــبـــاء وبـــعـــض الــعــامــلــين 
فـــي المـــســـاجـــد، مــنــهــا ٦ حـــالات 
تعذيب حتى الموت في معتقلات 
الجماعة، حيث تصدرت صنعاء 
الــعــاصــمــة وريــفــهــا الــقــائــمــة من 

حيث الانتهاكات.

 لتلقين معتقداتهم الطائفية (إعلام حوثي)
ّ
مسجد في صعدة اليمنية حوّله الحوثيون منبرا

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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رئيسي يتحدث عن تخطي التحديات 
ويلوم سلفه على «اختلال» الاقتصاد

ــــي إبـــراهـــيـــم  ــرانـ ــ ــيـــس الإيـ ــرئـ تــعــهــد الـ
رئيسي أمــس، بتنفيذ وعــوده لمواطنيه، 
ــــخ الـــتـــشـــاؤم ذنـــــب لا  مــــحــــذراً مــــن أن «ضـ
ــــت ذاتـــــــه عــن  ــــوقـ ــــي الـ يـــغـــتـــفـــر»، ودافـــــــــع فـ
ســيــاســتــه الــخــارجــيــة «المـــتـــوازنـــة»، تــاركــاً 
الباب مفتوحاً أمام الدول التي تريد العمل 
وفــق هــذه الــســيــاســة، وألــقــى بــالــلــوم على 
الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني 
فـــــي «اخــــــتــــــلال الـــــــتـــــــوازن» بــــالاقــــتــــصــــاد، 

و«التحديات» التي تواجه البلاد.
ونــقــل مــوقــع الحكومة الإيــرانــيــة عن 
رئيسي قوله في مؤتمر مشترك للوزراء 
ومديري الأجهزة الحكومية، إن «السياسة 
الــداخــلــيــة للحكومة تعتمد على طاقات 
البلاد، والسياسة الخارجية المتوازنة في 
العلاقات مع جميع الــدول، لكن لم نرهن 
قضايا البلاد بتجهم أو ابتسامة بعض 
الدول». وأضاف: «أي دولة تريد التعاون 

اليوم، فإننا مستعدون لذلك».
وقـــــال: «رغــــم جــهــود الأعــــــداء لإذكــــاء 
الاستياء في المجتمع والمــؤامــرات لفصل 
الـــنـــظـــام عـــن الـــحـــكـــومـــة، تــخــطــيــنــا كــثــيــراً 
مــن الــتــحــديــات»، لكنه ألــقــى بــالــلــوم على 
الحكومة السابقة في تلك التحديات، وقال 
إن حكومته ورثتها مــن الإدارة السابقة 
ــــى حـــكـــومـــة حــســن  إلـ يــشــيــر  ــن دون أن  مــ
روحاني، التي كانت تواجه اتهامات من 
خصومها المحافظين باتباع «دبلوماسية 
الابتسامة» والاعتماد على العلاقات مع 

الغرب.
وعــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــداخــلــيــة، 
بــألا تنجر حكومته وراء  تعهد رئيسي 
«الاصــطــفــافــات المــغــلــوطــة». وتــعــهــد بــأن 
يعمل فريقه مع «جميع الأجهزة الثورية» 
لــتــخــطــي المــشــكــلات الــتــي تـــواجـــه الــبــلاد. 
وأفــاد الموقع الناطق باسم الحكومة بأن 
مؤتمر مديري الحكومة يأتي في سياق 
شــعــار «كــبــح التضخم وزيـــادة الإنــتــاج»، 
الذي أطلقه المرشد الإيراني، علي خامنئي 
ــاب مــتــلــفــز  ــطــ ــــي خــ الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، فـ

بمناسبة عيد النوروز.
ـــ١٥ عــلــى الــتــوالــي  وكـــان هـــذا الــعــام الــ
الـــذي يطلق خــامــنــئــي شــعــاراً اقــتــصــاديــاً 
فـــي رأس الــســنــة، لــكــي يـــكـــون عــلــى رأس 
أولويات سياسات الحكومة. وهو ينظر 
إليه بمثابة أمر دولة، يلزم أجهزة الدولة 
بوضع خطط وسياسات لأتباعه، رغم أن 
الشعار خطوة رمزية وغير معترف به في 

الدستور الإيراني.
وقال خامنئي إن «التغيير والتحول 
الــذي يقصده الأعـــداء هــو تغيير الهيكل 

والثورة وهوية النظام».
وكــــــان لافـــتـــاً أن الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
اقتبس جميع مفردات كلمته من خطاب 

ــــي مـــديـــنـــة مــشــهــد  ــــه خـــامـــنـــئـــي فـ أدلـــــــى بـ
الأسبوع الماضي، خصوصاً لدى توظيفه 

لمفردة «التحول».
وقال رئيسي إن التحول «يتطلب دعم 
نــقــاط الــقــوة وتــعــويــض نــقــاط الضعف»، 
وأضاف: «مثلما قال المرشد؛ نحن بحاجة 
إلى معنويات جديدة ونظرة قائمة على 

التحول».
ووصـــف رئــيــســي مــا يــثــار عــن نقص 
المــوازنــة والإمــكــانــات، بــأنــه «يتسبب في 
الإحــبــاط وضـــخ الــتــشــاؤم فــي المجتمع»، 
مــشــدداً عــلــى أنـــه «ذنـــب لا يــغــتــفــر»، لافتاً 
الـــوضـــع المعيشي  إلـــى أن الانـــفـــراجـــة فـــي 
«مـــؤكـــدة». وقــــال: «هـــذا مــدعــاة للفخر أن 
المــســؤولــين الحكوميين يقومون بأعمال 
ميدانية لتسريع الانفراجات ويسرعون 
في تحسين معيشة الناس». وقال: «يجب 
ألا تنكث الوعود التي قطعت للشعب تحت 

أي ظرف من الظروف».
وحــض رئيسي المسؤولين على رفع 
اختلال التوازن في الاقتصاد. وعاد مرة 
أخرى للتأكيد أن حكومته ورثت اختلال 
الــتــوازن مــن الحكومة السابقة. وقـــال إن 
الوزارات الاقتصادية بما في ذلك وزارات 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــطــاقــة والـــزراعـــة 
والاقتصاد، «مكلفة بنمو الإنتاج وكبح 

التضخم في جميع الأقسام».
ــلــــن رئـــيـــســـي عــــن تــشــكــيــل لــجــنــة  وأعــ
ــــؤدي إلــــى رفــع  لــتــجــنــب اتـــخـــاذ قــــــرارات تـ
التضخم، وذلــك غــداة تقرير نشره البنك 
المــركــزي الإيــرانــي، أول مــن أمـــس، ذكــر أن 
الــتــضــخــم خــــلال الـــعـــام المـــاضـــي (بــــين ٢٠ 
مارس/ آذار ٢٠٢٢ و٢٠ مارس ٢٠٢٣) وصل 

إلى ٤٦٫٥ في المائة.
ومع ذلك، تظهر أرقام البنك المركزي 
ارتـــفـــاع الــتــضــخــم فــي آخـــر شــهــور السنة 
الإيــرانــيــة، بنسبة ٦٣٫٩ في المائة مقارنة 
بالفترة ذاتها من العام الماضي، في رقم 
قــيــاســي لــلــتــضــخــم مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
ــردا»  ــ ـــة «فـ ــ ــادت إذاعـ ــ الــثــانــيــة، حــســبــمــا أفــ

وموقع «إيران واير» الإخباري.
ورغــــــم أن تـــقـــريـــر الـــبـــنـــك المــــركــــزي لا 
يشير إلى التضخم في الشهر الأخير قبل 
السنة الجديدة، فإن التقرير ذكر أن مؤشر 
الأســعــار بــلــغ ٧٩٤٫٣، وكــانــت إحــصــاءات 
نــشــرهــا الــبــنــك المــركــزي فــي الــفــتــرة ذاتــهــا 
إلــى تضخم بنسبة  العام الماضي، تشير 
٤٠٫٢ في المائة، فيما مؤشر الأسعار وصل 

حينها إلى ٤٨٤٫٦.
وكــتــب الــنــاشــط الــســيــاســي المــحــافــظ 
على «تويتر»، أن «رئيسي يكرر أنه خفض 
التضخم، لكن تقرير البنك المركزي يظهر 
خــلاف ذلــك، ألــم ينتبه أحــد في الحكومة 
أن قطار التقدم يتحرك للوراء؟ إذا انتبه 
الــرئــيــس لكي لا يتحرك  أحــدهــم فليخبر 

بالسرعة القصوى».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

 خرازي انتقد «التفسيرات» حول زيارته إلى سوريا ولبنان

طهران: لا قيود على توسيع العلاقات مع دول الجوار
قـــال الأمـــين الــعــام للمجلس الأعــلــى 
للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن 
طــهــران «لا تؤمن بــأي قــيــود» فــي تعزيز 

علاقاتها مع الجيران.
ــثــــات  ــبــــاحــ وأجـــــــــــــری شــــمــــخــــانــــي مــ
ــيـــة مــــــع  وزيــــــــر الـــــدولـــــة بــــــــوزارة  ســـيـــاسـ
ــر  ــاعـــد وزيــ ــة، ومـــسـ ــقـــطـــريـ ــة الـ ــيـ الـــخـــارجـ
الخارجية للشؤون الإقليمية محمد بن 
عبد العزيز بن صالح الخليفي. ونقلت 
وكالة «مهر» الحكومية عن أعلى مسؤول 
إيــرانــي قوله إن «تطوير التعاون  أمني 
الشامل مع دول الجوار هو أولوية إيران 
الــخــارجــيــة، في  الــعــلاقــات  الرئيسية فــي 
الــجــوار  إطـــار استراتيجية دبلوماسية 
التي تنتهجها حكومة الرئيس الإيراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي». وأضـــــاف: «لا نؤمن 

بوجود أي قيود في هذا المجال».
وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فــــإن شــمــخــانــي 
أثــنــى عــلــى جــهــود أمــيــر قــطــر وحــكــومــة 
ــذا الــبــلــد وتــعــاونــهــا مـــع الــجــمــهــوريــة  هــ
المــلــفــات الإقليمية  تــقــدم  فـــي  الإســلامــيــة 
ــال: «اســـتـــخـــدام الــعــلاقــات  ــ والـــدولـــيـــة. وقـ
الأخــويــة والــبــنــاءة بــين طــهــران والــدوحــة 

يمكن أن يكون نموذجاً يتم تعميمه».
وأشاد شمخاني بجهود أمير قطر 
وحكومة هذا البلد الفاعلة وتعاونها مع  
إيــران في النهوض بالقضايا الإقليمية 
ــة، وقـــــال إنــــه يــمــكــن اســتــخــدام  ــيــ والــــدولــ
العلاقات الأخــويــة والــبــنــاءة بــين طهران 
والـــدوحـــة كــنــمــوذج يــحــتــذى بـــه ويمكن 
تعميمه في العلاقات مع دول أخرى في 

المنطقة.
وحـــــــضّ شـــمـــخـــانـــي الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــقــطــري عــلــى إزالـــــة الــعــقــبــات لــلارتــقــاء 
ــــين الــــبــــلــــديــــن  ــ بــــمــــســــتــــوى الــــــعــــــلاقــــــات بـ
ــتــــويــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــلـــف المــــســ ــتـ ــــي مـــخـ فــ
والاقــتــصــاديــة، بــمــا فــي ذلـــك مــشــروعــات 
في مجال البنية التحتية، بما يتسق مع 

التفاعلات السياسية بين البلدين.
وحـــذر شمخاني المــســؤول القطري 
من أن بعض الدول خارج المنطقة «تسعى 

إلــى خلق ســوء تفاهم فــي العلاقات بين 
إيران وقطر، من خلال استغلال الأحداث 
ــن الــــضــــروري أن  المـــشـــبـــوهـــة». وقـــــال: «مــ
يتعامل البلدان بيقظة وحذر تام مع هذا 
المسار».وذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية 
أن مساعد وزيــر الخارجية القطري كرر 
ترحيب بلاده بالاتفاق بين إيران والمملكة 
العربية السعودية، لاستئناف العلاقات، 
مــشــدداً عــلــى أنــهــا خــطــوة مهمة لتعزيز 

الأمن والاستقرار الإقليميين.
واستقبل وزيــر الخارجية الإيراني 
حسين أمــيــر عبداللهيان، الدبلوماسي 
ــعـــرض الــجــانــبــان  ــتـ الـــقـــطـــري، حـــيـــث اسـ
عــلاقــات الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين البلدين 
وسبل تعزيزها وتطويرها، وعـــدداً من 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
ــــرى شــمــخــانــي أمـــس  ــك، أجــ ــ ــــى ذلــ إلـ
اتصالاً هاتفياً مع مستشار الأمن القومي 
الهندي، أجيت دوفــال. وأفــاد التلفزيون 
الــرســمــي الإيـــرانـــي أن المـــســـؤول الــهــنــدي 
رحّـــب بــالاتــفــاق بــين إيــــران والــســعــوديــة، 
قائلاً إنهما «بلدان مؤثران في التطورات 
الإقليمية»، مضيفاً أن الاتــفــاق بينهما 
«خــطــوة مصيرية فــي تعزيز الاســتــقــرار 

والأمن الإقليمي».
وناقش المسؤولان مجالات الاهتمام 
بـــين الــبــلــديــن، بــمــا فـــي ذلــــك مــفــاوضــات 
إحياء الاتــفــاق الــنــووي، وإزالـــة العقبات 
أمام تعاون البلدين في ميناء تشابهار، 
ومشاركة الهند في إنشاء ممر الشمال 

إلى الجنوب.
ــد  كــمــال  ــقـ ــتـ فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، انـ
خـــــرازي، رئــيــس الــلــجــنــة الاســتــراتــيــجــيــة 
لــلــعــلاقــات الــخــارجــيــة الــخــاضــعــة لمكتب 
المرشد الإيراني،«بعض التفسيرات» حول 

زيارته الأخيرة إلى سوريا ولبنان.
وجـــــــاءت زيـــــــارة خـــــــرازي الأســـبـــوع 
الماضي، بعد أيام من زيارة شمخاني إلى 
أبوظبي وبــغــداد، فــي أعــقــاب عــودتــه من 
زيارة إلى بكين حيث توصل إلى اتفاق مع 
مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد 
بــــن مــحــمــد الـــعـــيـــبـــان لإعـــــــادة الـــعـــلاقـــات 
السعودية - الإيرانية في غضون شهرين.
والتقى خــرازي في دمشق الرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، قــبــل أن يــتــوجــه 
إلــى بيروت للقاء أمــين عــام «حــزب الله» 

اللبناني، حسن نصر الله.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «فـــــــارس» الــتــابــعــة 
ــرازي قــولــه  ــ ــثــــوري» عـــن خــ «الـــحـــرس الــ ـــ لـ

«تنسيق مع وزارة  إن الزيارتين جرتا بـ
الخارجية بهدف الوصول إلى انطباعات 
استراتيجية عن أوضاع سوريا ولبنان»، 
مضيفاً أن ذلـــك «يــظــهــر مــســتــوى تأثير 
الــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
المنطقة». وقــال خــرازي إنه «من المؤسف 
أن البعض استغل هذه الزيارة وزيارات 
شمخاني الأمــين العام للمجلس الأعلى 
للأمن القومي (شعام) للإيحاء بأنها غير 
الــخــارجــيــة، مــا يظهر  منسقة مــع وزارة 
أنهم غير مطلعين على الخطط المنسقة 
لبلادنا في مجال العلاقات الخارجية»، 
حسبما أورد موقع «نور نيوز» الناطق 

باسم المجلس الأعلى للأمن القومي.
وأضـــــاف: «مـــن الــطــبــيــعــي أن يــكــون 
حــل القضايا الأمنية العليا على عاتق 
(شعام)، والمقترحات الاستراتيجية على 
عاتق اللجنة الاستراتيجية، وأن يكون 
بــيــد وزارة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  تنفيذ 
الـــخـــارجـــيـــة، وتـــجـــري بــتــنــســيــق كـــامـــل». 
وقال: «بالطبع نشر مثل هذه التفسيرات 
المــغــلــوطــة لــيــس فـــي مــصــلــحــة عــلاقــاتــنــا 

الخارجية».
وجــاءت تصريحات خــرازي بعدما 
أثـــــار غـــيـــاب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــي 

حسين أمير عبداللهيان عــن التحركات 
ــســــــاؤلات بـــــين الأوســــــــاط  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، تــــ
السياسية حــول دور وزارة الخارجية، 
بالإضافة إلى الأجهزة الموازية في الدولة.

وعــــــــلــــــــى خـــــــــــــلاف خــــــــــــــــــــــرازي، قـــــــال 
الدبلوماسي السابق قاسم محب علي، 
الــقــضــايــا  تــتــابــع  الــخــارجــيــة  إن «وزارة 
الــخــارجــيــة، لكن مــن الطبيعي أن يكون 
ــار أجــهــزة مختلفة ترتبط  فــي هـــذا الإطــ
بـــالـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الأجـــهـــزة الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة». وقــال 
ــاب»، المــقــرب  فـــي تــصــريــح لمـــوقـــع «انـــتـــخـ
من الرئيس السابق حسن روحاني، إنه 
«منذ أواخــر فترة الإصلاحيين، ابتعدت 
الخارجية تدريجياً عن دورهــا، ولعبت 
الأجـــهـــزة الأخــــرى الــــدور الــرئــيــســي، لقد 
حذر ظريف من هذا الموضوع، والآن نرى 

تبعات ذلك».
وقــبــل أن يــحــال عــلــى الــتــقــاعــد، كــان 
ــرة شــــؤون الــشــرق  ــ مــحــب عــلــي مــديــر دائـ
الأوســـط وشــمــال أفريقيا فــي زمــن وزيــر 

الخارجية السابق محمد جواد ظريف.
وتعليقاً على وجود شبهات بشأن 
الــســيــاســة  فــــي  المـــــوازيـــــة  ــزة  ــ ــهـ ــ دور الأجـ
الـــخـــارجـــيـــة، قـــــال إن ذلـــــك يــعــتــمــد عــلــى 
ــة الـــحـــاكـــمـــة فــي  الانــــطــــبــــاع مــــن المـــؤســـسـ
ــاف: «ربـــمـــا فـــي هـــذا الــنــوع  ــ ــران. وأضــ ــ إيــ
من نظام الحكم يكون هذا الأمــر سائداً، 
ــن ليسا  ــ لأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـ
خاضعين للحكومة، وهناك جهات أخرى 

لديها القرار».
وقـــال: «مــن الشائع أن يــكــون وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى شــخــصــيــات 
وطــنــيــة مـــعـــروفـــة، لــكــن عــنــدمــا لا يــكــون 
الأمــر كــذلــك، فــإن الــوضــع سيكون مثلما 

نراه حالياً في وزارة الخارجية».
وتابع محب علي: «منذ انتهاء فترة 
حــكــومــة الإصـــلاحـــات (مــحــمــد خــاتــمــي)، 
الــخــارجــيــة عملياً، واستبعدت  ضعفت 
عـــن المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة، ثـــم الــقــضــايــا 
الإقــلــيــمــيــة، ثــم تــعــيــين الــســفــراء بمنطقة 
الــشــرق الأوســـــط، والآن لا تــوجــد وزارة 

خارجية بالمعنى المتداول عالمياً».

شمخاني يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية في طهران أمس (نور نيوز)

الرياض - لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كندا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الاحتجاجات والمسيّرات

الكندية أمس  استهدفت الحكومة 
كيانين وثمانية أفــراد في إطار عقوبات 
ــران بــســبــب انــتــهــاكــات  ــ ــ جــــديــــدة عـــلـــى إيـ
حقوق الإنــســان وصنع طــائــرات مسيرة 

وصواريخ باليستية.
ــقـــلاً عــــن بــيــان  أفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» نـ

لــــوزارة الخارجية الكندية بــأن الجولة 
الأحــــدث مــن الــعــقــوبــات، وهـــي الــعــاشــرة 
منذ أكتوبر (تشرين الأول)، تستهدف 
أفراداً بينهم مسؤولون كبار في «الحرس 
القانون  الثوري» الإيراني وقــوات إنفاذ 
بــســبــب «انــتــهــاكــات جسيمة ومنهجية 
لــحــقــوق الإنــــســــان» فـــي طـــهـــران وشــمــال 

غربي إيران.

الـــعـــقـــوبـــات  الــــــــــوزارة أن  ــــت  ــافـ ــ وأضـ
تستهدف أيضاً مسؤولين إيرانيين كباراً 
ضــالــعــين فـــي إنـــتـــاج الـــطـــائـــرات المــســيــرة 

والصواريخ الباليستية.
وتصاعد التوتر بين إيران والغرب 
بسبب نشاط طهران النووي وإمدادها 
طـــائـــرات مــســيــرة لــلــحــرب الـــروســـيـــة في 
أوكرانيا وكذلك الإجراءات الصارمة التي 

اتخذتها إيران ضد احتجاجات مناهضة 
للحكومة على مدار شهور. وتنفي طهران 
بيع طائرات مسيرة لموسكو لاستخدامها 

في الحرب في أوكرانيا.
وقـــالـــت وزيـــــرة الــخــارجــيــة مــيــلانــي 
جولي في البيان: «ندعو النظام الإيراني 
إلى وقف القمع الوحشي للشعب الإيراني 

والاستجابة لمطالبه بصدق».

ــلـــبـــيـــان، تــــدعــــم الـــكـــيـــانـــات  ووفــــقــــاً لـ
المستهدفة بالعقوبات «النظام الإيراني 
مــــــن خــــــــلال مــــســــاعــــدتــــه عــــلــــى تــعــطــيــل 
الاتـــصـــالات الإلــكــتــرونــيــة للمتظاهرين 
المناهضين للنظام والتلاعب بها، أو من 
خلال تزويد قوات إنفاذ القانون بمعدات 
الــقــمــع الوحشي  تكتيكية تستخدم فــي 

للمظاهرات».

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

وسط شجار بالأيدي وإخراج المعترضين خارج قاعة البرلمان

تحالف «إدارة الدولة» ينجح في تعديل قانون الانتخابات العراقي

الـــدولـــة»،  ائـــتـــلاف «إدارة  نــجــح 
فجر يــوم الاثــنــين، فــي تمرير قانون 
الــنــواب ومجالس  انتخابات مجلس 
المــحــافــظــات فـــي صــفــقــة واحـــــدة بعد 
ــــد والــــــجــــــذب بــين  ــــشـ أســــابــــيــــع مـــــن الـ
الـــذي يهيمن عــلــى المقاعد  الائــتــلاف 
نـــائـــبـــاً  نــــحــــو ٨٠  ــة، وبـــــــين  ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
ــتــــل الـــصـــغـــيـــرة  ــكــ ــــن المـــســـتـــقـــلـــين والــ مـ
والمــتــحــالــفــين مـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
خارج البرلمان، وفي مقدمتها «التيار 
الـــصـــدري». ويــتــكــون ائــتــلاف «إدارة 
الدولة» من قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعية وتحالفي «عزم» و«السيادة» 

ــــين الــــكــــرديــــين  ــزبــ ــ ــحــ ــ الــــســــنــــيــــين، والــ
«الاتحاد» و«الديمقراطي».

وبحسب بيان للدائرة الإعلامية 
فـــي الـــبـــرلمـــان، فــــإن «الــتــصــويــت على 
ــالـــث لــقــانــون  ــثـ ــروع الـــتـــعـــديـــل الـ ــشــ مــ
الــنــواب ومجالس  انتخابات مجلس 
المحافظات والأقضية رقم (١٢) لسنة 
ــاً»،  ــبـ ــائـ نـ بـــحـــضـــور ٢١٨  تــــم   ،٢٠١٨
مـــا يــعــنــي أن الـــنـــواب المــعــتــرضــين لم 
يــتــمــكــنــوا مـــن كــســر نــصــاب الجلسة 
بعد أن كانوا تحدثوا عن ذلك كثيراً 
قــبــل انــعــقــادهــا. وقــــال بــيــان الـــدائـــرة 
الإعــلامــيــة: «يــهــدف تــعــديــل الــقــانــون 
لـــقـــرارات المحكمة الاتــحــاديــة  تنفيذاً 
اتــــحــــاديــــة/ ٢٠١٩،   /١٥٥) بـــالـــعـــدد 

ولغرض إجراء انتخابات حرة ونزيهة 
ــراقـــي  ــعـ ـــواب الـ ــنــ ــ ــة لمـــجـــلـــس الـ ــ ـــادلـ وعــ
ومجالس المحافظات غير المنتظمة 
ــاء بــهــا ومــشــاركــة  ــقـ فــي إقــلــيــم، والارتـ
شرائح المجتمع كافة وضمان توزيع 
عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة».

ــمـــة الاتــــحــــاديــــة  وكـــــانـــــت المـــحـــكـ
أصــــــــــــدرت فــــــي يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) 
ــة عـــمـــل  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــدســ ــ بــ ٢٠٢١ حــــكــــمــــاً 
مجالس المحافظات المحلية بعد أن 
ــــف الـــبـــرلمـــان عــمــلــهــا عــلــى خلفية  أوقـ
ــاجــــات والمـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــي  ــتــــجــ الاحــ
ــافـــظـــة وســــــط الـــبـــلاد  ــاحــــت مـــحـ ــتــ اجــ
فـــــي عــــــام ٢٠١٩. ورغـــــم  وجـــنـــوبـــهـــا 
اعتراض بعض الاتجاهات المعارضة 

ــقـــانـــون عــلــى إعــــــادة عمل  لــتــعــديــل الـ
المــجــالــس المــحــلــيــة المــتــهــمــة بــالــفــســاد 
ــتـــحـــواذ عــلــى أمـــــوال المــشــاريــع  والاسـ
الــخــدمــيــة، فــــإن تــركــيــزهــم الأســاســي 
ينصب على الاعــتــراض على تعديل 
إلـــى صيغة «ســانــت ليغو»  الــقــانــون 
ــقــــوى  الــــتــــي يـــعـــتـــقـــد أنــــهــــا تــــخــــدم الــ
لقانون  المهيمنة، خــلافــاً  السياسية 
«الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة» 
التي جرت بموجبه انتخابات أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، وسمح بصعود 

قوى صغيرة وناشئة إلى البرلمان.
وشــهــدت جلسة إقـــرار مــا تبقى 
من بنود القانون، اعتراضات شديدة 
ــــارات بــــالأيــــدي بــين  ــــجـ وفــــوضــــى وشـ

الــنــواب، أصــدر بعدها رئيس  بعض 
ــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي أمــــراً  ــرلمــ ــبــ الــ
لعناصر الأمن المكلفين بحماية المبنى 
بإخراج النواب المعترضين من قاعة 
البرلمان، ما عرّضه لانتقادات شديدة، 
ســـواء مــن الــنــواب المــطــروديــن أو من 
المراقبين العاديين للجلسة النيابية 
الـــعـــاصـــفـــة. وظـــهـــر الـــنـــائـــب المــســتــقــل 
عامر عبد الجبار في مقاطع مصورة 
خارج قاعة البرلمان وهو يقول: «لقد 
تعرضنا إلــى الــضــرب، وتــم الاعــتــداء 
علينا من قبل القوات الأمنية بأوامر 

من رئيس مجلس النواب».
ــــن حـــركـــة  ــائــــب عـ ــنــ كـــمـــا ظـــهـــر الــ
«امـــتـــداد» الــبــرلمــانــيــة عـــلاء الــركــابــي، 

يــتــحــدث عـــن تــهــديــد الــبــرلمــان بــإقــالــة 
النواب المعترضين، قائلاً إن «الإقالة 
من البرلمان شرف لا أعظم منه شرف، 
ــك فـــافـــعـــلـــوا».  ــ ــم تــســتــطــيــعــون ذلـ ــكـ إنـ
واســـتـــنـــكـــرت حــــركــــة «امــــــتــــــداد» (١٠ 
مقاعد)، ما جرى في البرلمان، وقالت 
ــان: «تــســتــنــكــر حـــركـــة امـــتـــداد  ــيـ فـــي بـ
الـــســـافـــرة بــحــق ممثلي  ــداءات  ــ ــتـ ــ الاعـ
الشعب نـــواب حــركــة امــتــداد والــقــوى 
المــــعــــارضــــة الأخـــــــــرى مـــــن الـــحـــركـــات 
الناشئة والنواب المستقلين الرافضين 
لــتــمــريــر قــانــون مــجــالــس المــحــافــظــات 
بصيغته الحالية كونها تعد تحدياً 

لإرادة الشعب».
وأضــافــت الــحــركــة أن «الاعــتــداء 

على الــنــواب مــن قبل الــقــوات الأمنية 
ــعـــضـــويـــة مــن  والــــتــــهــــديــــد بــــإنــــهــــاء الـ
ــنـــواب، يــعــدان  قــبــل رئــيــس مــجــلــس الـ
سابقة خطيرة تتناقض مــع مبادئ 
الديمقراطية والقيم الأخلاقية وذلك 
للصفة المعنوية التي يحملها النائب 
الــذيــن يمثلهم». وأكــدت  وللناخبين 
الحركة أنها «ستتقدم بدعوى طعن 
إلى المحكمة الاتحادية عن أي مقررات 
تصدر عن هذه الجلسة لقيام رئيس 
المجلس بــإخــراج الــنــواب بــالــقــوة من 
داخــل القاعة، مخالفاً بذلك القانون 

والنظام الداخلي».
ورغم الاعتراضات الشديدة من 
قــبــل المــســتــقــلــين والأحـــــــزاب الــنــاشــئــة 

ــإن الــنــائــب  ــانـــون، فــ ــقـ عــلــى تــعــديــل الـ
المــســتــقــل ســجــاد ســـالـــم، يــــرى أن في 
الإمكان استثمار ذلك في حال الاتفاق 
ــقـــوى المــعــتــرضــة عــلــى خــوض  بـــين الـ
الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة. 
وقال سالم في تغريدة عبر «تويتر»: 
«هل يضر القانون الانتخابي بصيغة 
سانت ليغو المعدّلة؟ قطعاً لا، بل قد 
يــوفــر شــرطــاً مــوضــوعــيــاً لــلــوحــدة لا 
يتكرر، لذلك نسعى لتشكيل التحالف 
المدني الديمقراطي الواسع. وبحثنا 
مع أغلب الأطـــراف المدنية والوطنية 
هــذا المــوضــوع وحققنا تقارباً كبيراً 
ــيـــع دون  ــلـــجـــمـ لـ ــــب  ــــذهـ ــنـ ــ ــهــــم وسـ ــعــ مــ

استثناء لتشكيل هذا التحالف».

بغداد: فاضل النشمي

القوى التقليدية في العراق تحكم سيطرتها عبر «سانت ليغو»

أُجـــــريـــــت  عــــــــام ٢٠٢١،  أواخــــــــــــر 
ــكــــرة فـــــي الــــعــــراق  ــبــ الانــــتــــخــــابــــات المــ
الــدوائــر  لــقــانــون جــديــد يعتمد  طبقاً 
ــوات.  ــ ــفـــوز بــأعــلــى الأصـ المــتــعــددة والـ
كان ذلك أحد أبرز مطالب «انتفاضة 
تشرين» عــام ٢٠١٩ التي انتهت عام 
٢٠٢٠ مــن الناحية العملية مــع بقاء 
تــداعــيــاتــهــا، لا سيما فــي محافظات 
الــوســط والــجــنــوب الــعــراقــي. وكــانــت 
تلك الانتفاضة، التي كان ضحاياها 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ قــتــيــل ونـــحـــو ٢٤ ألــف 
ــعـــاق، قـــد طــالــبــت بتغيير  جــريــح ومـ
قــانــون الانــتــخــابــات الــســاري المفعول 
في العراق منذ أول انتخابات برلمانية 
عام ٢٠٠٥ حتى انتخابات عام ٢٠١٨. 
الــذي كــان معتمداً هو أولاً  والقانون 
الدائرة المغلقة والقائمة المغلقة الذي 
تــمــت بــمــوجــبــه الانـــتـــخـــابـــات الأولــــى 
في ٢٠٠٦ والثانية في ٢٠١٠، والــذي 
كــرس هيمنة مطلقة للقوى الثلاث - 
الشيعية والسنية والــكــرديــة - التي 
كان قوامها ائتلافات وتحالفات ذات 

طابع مذهبي قومي واضح.
ومـــــــــــــع بـــــــــــــدء الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات 

الجماهيرية فــي عــام ٢٠١١، شعرت 
الطبقة السياسية أن هناك أصواتاً 
معارضة لم تعد تقبل بمعادلة الحكم 
المبنية على أساس الطائفة والقومية 
والمـــذهـــب، فــي وقـــت بـــات واضــحــاً أن 
هناك إقصاءً ممنهجاً للقوى المدنية 
الـــتـــي تـــريـــد بـــنـــاء دولـــــة تــنــســجــم مع 
الدستور العراقي، بل حتى ما تريده 
المرجعية الدينية الشيعية العليا في 
النجف. وتستند القوى السياسية، 
الممثلة فــي الأحـــزاب التقليدية، على 
مرجعيات معينة، لا سيما الإسلامية 
ــة، والـــقـــومـــيـــة لــجــهــة  ــعـ ــيـ لـــجـــهـــة الـــشـ
الأكراد، فيما القوى السنية متشرذمة، 
ــائـــمـــة  ــقـ ــــاق «الـ ــفـ ــ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد إخـ
العراقية» بعدم تشكيل الحكومة عام 
٢٠١٠ رغم فوزها بزعامة إياد علاوي 
بأعلى الأصوات، إذ حصلت على ٩١ 
مقعداً مقابل ٨٩ مقعداً لقائمة «دولة 

القانون» بزعامة نوري المالكي.

نظام المحاصصة

واســــــتــــــمــــــرت مـــــعـــــادلـــــة الـــحـــكـــم 
بأسلوب المحاصصة والتوافقية حتى 
انــتــخــابــات ٢٠١٤، وبـــدأ تفكك الكتل 
والــتــيــارات والــتــحــالــفــات الــتــي كــادت 
تطيح بالدولة التي شكلتها تلك القوى 
خلال مظاهرات عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، 
بما في ذلك دخول المنطقة الخضراء 

والوصول إلى مكاتب رئيس البرلمان 
ــيــــس الـــــــوزراء  ســلــيــم الـــجـــبـــوري ورئــ
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي. وفــــي الـــوقـــت الـــذي 
استعادت السلطة، ممثلة في هيمنة 
الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة، ســيــطــرتــهــا على 
الأوضــــاع مــع قــيــام الــعــبــادي ببعض 
الإصــــلاحــــات الــســيــاســيــة والإداريـــــــة، 
لكن تزامنت مع ذلك لأول مرة الدعوة 
إلـــى تشكيل حــكــومــة أغلبية وطنية 
وسياسية وبــنــاء تحالفات طولية، 
بدلاً من التحالفات العرقية الطائفية 
العمودية المعمول بها منذ عام ٢٠٠٣، 
وبــالــفــعــل تــم خـــلال انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
استحداث تحالفين عابرين للمذهبية 
والقومية، وهما «الإصـــلاح» ويضم 
شيعة وسنة وكرداً، و«البناء» ويضم 
أيضاً شيعة وسنة وكرداً. غير أنه في 
ضوء نتيجة الانتخابات وفوز التيار 
ــة مـــقـــتـــدى الـــصـــدر  ــامـ ــزعـ الــــصــــدري بـ
ــــى، و«الــفــتــح» بزعامة  بــالمــرتــبــة الأولـ
هـــــادي الـــعـــامـــري بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة، 
وبـــســـبـــب عـــــدم الاتــــفــــاق عـــلـــى آلـــيـــات 
تشكيل حكومة أغلبية والــفــشــل في 
الاتــفــاق على الكتلة الأكــبــر، تشكلت 
المــهــدي، التي بدا  حكومة عــادل عبد 
ــبــــدء مــقــومــات  أنـــهـــا لا تــمــلــك مـــنـــذ الــ
اســــتــــمــــرارهــــا، فـــســـقـــطـــت بـــعـــد ســنــة 
ونــصــف الــســنــة بــالمــظــاهــرات الكبرى 
فــي «انتفاضة تشرين»، التي غيرت 
المــعــادلــة السياسية فــي الــعــراق نحو 

ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــتــــمــــاد نـــهـــج جــــديــــد بـ اعــ
قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر 

المتعددة، لا الدائرة الواحدة.

الثلث المعطل

إلــى  الــقــوى التقليدية  اضــطــرت 
الانحاء أمام ما بدا أنه عاصفة كبيرة؛ 
تلك التي حصلت خــلال عامي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، والتي كــادت تطيح بالنظام 
ــولا الاســـتـــخـــدام  الــســيــاســي بــرمــتــه لــ

ـــرط لـــلـــقـــوة الأمــــنــــيــــة، الــــــذي أدى  ــفـ المــ
ــرح عــــشــــرات الآلاف،  ــ ــى مــقــتــل وجــ ــ إلـ
الــقــوى  الــشــبــاب. ولأن  غالبيتهم مــن 
التقليدية وجدت نفسها في وضع لا 
تحسد عليه في ظل ارتباك وضعيها 
الـــســـيـــاســـي والـــجـــمـــاهـــيـــري، فــقــبــلــت 
بمعادلات جديدة خارجة عن إرادتها، 
بما في ذلك قبولها بتشكيل حكومة 
برئاسة مصطفى الكاظمي، على أن 
تكون مهمتها إجراء انتخابات مبكرة 

في غضون فترة لا تزيد عن سنة.

ــرى تــلــك  ــ ــع أن الـــكـــاظـــمـــي أجــ ــ ومـ
ــا مــثــلــمــا  ــــي مــــوعــــدهــ ــابــــات فـ ــتــــخــ الانــ
الــقــوى، إلا أن الخلافات  طالبت تلك 
تفجرت مــرة أخــرى فيما بينها بعد 
إعـــلان نــتــائــج الانــتــخــابــات مــبــاشــرة. 
وتعطلت الدولة والحياة السياسية 
لمـــــدة ســـنـــة، تــخــلــلــتــهــا لـــعـــدة شــهــور 
مــظــاهــرات واعــتــصــامــات واخــتــراقــات 
الــخــضــراء وعــلــى الجسور،  للمنطقة 
المــنــازلــة العسكرية بين  إلـــى  وصــــولاً 
أكبر قوتين شيعيتين وهما «التيار 

ــــدري» و«الإطـــــــــار الــتــنــســيــقــي»،  ــــصـ الـ
فيما بقي الكرد والسنة على الحياد 
تقريباً بانتظار أن يحصل إما تفاهم 

أو افتراق بين الطرفين.
فـــــي هــــــذه الأثـــــنـــــاء شـــكـــل زعـــيـــم 
الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري، مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 
ــاً كــرديــة  ــرافــ تــحــالــفــاً ثــلاثــيــاً ضـــم أطــ
وســنــيــة بـــهـــدف الـــعـــودة إلــــى صيغة 
حكومة الأغلبية، بديلاً عن الحكومات 
التوافقية. لكن القوى المناوئة للصدر، 
لا سيما «الإطــار التنسيقي»، عطلت 
مشروع الصدر لتشكيل حكومته، عبر 
ما تملكه من أصــوات داخل البرلمان، 
«الثلث المعطل». وبعد  وهو ما عُرف بـ
مرور نحو سنة من التعطيل انسحب 
الـــصـــدر فــجــأة مـــن الـــبـــرلمـــان رغــــم أنــه 
الفائز الأول وصاحب الكتلة البرلمانية 
الأكبر، تاركاً لخصومه «الجمل بما 
حــمــل». وعــلــيــه، تــمــكــن خــصــومــه من 
تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي 
يــتــرأســهــا مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي، 
عبر تحالف مع أطراف كردية وسنية 

لتكوين «ائتلاف إدارة الدولة».

استثمار الصمت

إلــى تفرد  الــصــدر  أدى انسحاب 
القوى التقليدية نفسها، التي تمثل 
الــشــيــعــة والـــكـــرد والــســنــة، بالسلطة 
تماماً عبر امتلاكها أغلبية برلمانية 

مريحة لتمرير ما تشاء من قوانين، 
كـــــــان آخـــــرهـــــا قـــــانـــــون الانــــتــــخــــابــــات 
ــى نــظــام  ــودة إلــ ــ ــو عـ ــذي هـ ــ الـــحـــالـــي الـ
ــذي اضـــطـــرت هــذه  «ســـانـــت لــيــغــو» الــ
القوى نفسها، تحت تأثير مظاهرات 
٢٠١٩، لإلغائه واعتماد نظام الدوائر 
المتعددة الذي أتاح لأول مرة وصول 
عدد كبير من المستقلين إلى البرلمان.

ــثـــمـــرت الــــقــــوى الــتــقــلــيــديــة  ــتـ اسـ
ــم الـــتـــيـــار  ــيــ ــمـــت زعــ ــل صـ ــثــ بـــشـــكـــل أمــ
ــة  ــــول مـــــواقـــــف واضــــحــ ــ الــــــصــــــدري حـ
ومــحــددة منذ انسحابه مــن البرلمان 
ومـــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، وهـــــو مــا 
الــقــوى التقليدية تــمــرر قانون  جعل 
ــم اعـــتـــراضـــات  ــ «ســــانــــت لـــيـــغـــو»، رغــ
ــة الـــذيـــن  ــيـ ــــوى المـــدنـ ــقـ ــ المــســتــقــلــين والـ
حـــاولـــوا اســتــنــهــاض الــصــدر وتــيــاره 
الــعــريــض لــلــنــزول معها إلــى الــشــارع 
لإجهاض تمرير القانون، لكن هذا لم 
يحصل حتى الآن. ومــع أن كل شيء 
لا يزال مفتوحاً على كل الاحتمالات، 
فــفــي حـــال بــقــاء الــصــدر صــامــتــاً، فــإن 
الــقــوى التقليدية ســوف تستعيد ما 
خــســرتــه مـــن أحـــجـــام انــتــخــابــيــة في 
قـــادمـــة، عــلــى صعيد  انــتــخــابــات  أي 
مـــجـــالـــس المـــحـــافـــظـــات أواخـــــــر الـــعـــام 
الــحــالــي والــبــرلمــانــيــة لاحـــقـــاً. أمـــا إذا 
تــدخــل الــصــدر فــســوف يــكــون الــعــراق 
أمــام معادلة جديدة يصعب التكهن 

بنتائجها.

جانب من الاحتجاجات في فبراير الماضي ضد تعديل قانون الانتخابات (إ.ب.أ)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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بوصعب لـ                            : 
باسيل أخطأ في رد فعله

أبــــدى نــائــب رئــيــس الــبــرلمــان 
اللبناني إلياس بوصعب استياءه 
البالغ من «التداعيات التي نجمت 
عن قرار تأجيل التوقيت الصيفي 
(غــيــر المـــــدروس) لــرئــيــس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي». 
وقال بوصعب: «الرئيس ميقاتي 
الـــقـــرار بشكل  يتحمل مــســؤولــيــة 
أساسي، فرئيس المجلس النيابي 
(نبيه بــري) لــه حــق أن يطلب من 
رئيس الحكومة ما يشاء، وهذا لا 
يعني أني أوافقه الرأي بالطريقة 
الــتــي تــمــت أو بــمــضــمــون الــطــلــب 
كــمــا يــحــق لــغــيــره أن يــطــلــب أمـــراً 

معاكساً».
وانتقد بوصعب الذي ينتمي 
لكتلة «لبنان القوي» التي يرأسها 
النائب جبران باسيل في تصريح 
«الشرق الأوسط» بشدة «الإثارة  لـ
الــطــائــفــيــة الــتــي صــاحــبــت الــقــرار 
والتي أتت من أكثر من جهة وأدت 
إلى ما أدت إليه من مخاطر جمة 
على لبنان». ورداً على سؤال حول 
كلام رئيس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جــبــران بــاســيــل بــالأمــس، 
أجــــــــــاب بــــوصــــعــــب بـــــأنـــــه «يـــحـــق 
لــبــاســيــل أيــضــاً أن يــعــتــرض على 
قرار ميقاتي لكني أرى أن باسيل 
أخطأ باستعمال بعض المفردات 
خلال انتقاده للقرار، لأنه لا يجوز 
قــــرار إداري خــاطــئ  نـــرد عــلــى  أن 
الــغــرائــز الطائفية،  ــار  أثـ بــخــطــاب 
ولو أنني أعلم أن باسيل لم يكن 

يقصد ذلك».
ــه  ــــب رفــــضــ ــعـ ــ وأعـــــــلـــــــن بـــــوصـ
المشاركة فــي الاجتماع المسيحي 
الذي دعا إليه البطريرك الماروني 
بشارة الراعي «لأن لبنان بحاجة 
لـــلـــقـــاءات وطــنــيــة جــامــعــة ولأنــنــا 
بــحــاجــة أن نــجــتــمــع مــعــاً كــنــواب 
مــســيــحــيــين ومــســلــمــين لــلــخــروج 
مــن هــذه الأزمـــة وانــتــخــاب رئيس 

للجمهورية».
مــــــن جــــهــــتــــه، اعــــتــــبــــر وزيــــــر 
الــشــؤون الاجتماعية في حكومة 
تــصــريــف الأعــمــال هــكــتــور حجار 
(المــحــســوب عــلــى الــتــيــار الــوطــنــي 
الـــحـــر) «أن الــنــقــاش الــقــائــم حــول 
مـــوضـــوع الــتــوقــيــت الــصــيــفــي ما 
هــــو إلا لإلــــهــــاء الـــــــرأي الــــعــــام عــن 
أمور أساسيّة وافتعال انقسامات 
نــحــن بــغــنــى عــنــهــا ولـــيـــس فيها 
ــر  ــيـ ــائـــمـــين وغـ لـــلـــصـ ــة  ــعـ ــفـ ــنـ أي مـ
الــصــائــمــين». وكــتــب عــبــر حسابه 
ــلاً: «أصـــبـــح  ــ ــائـ ــ ــر» قـ ــتــ ــويــ ــلـــى «تــ عـ
لبنان ينتج يومياً أعـــداداً كبيرة 
من الفقراء الجدد الذين يعيشون 
فــي بلدٍ لا حماية اجتماعيّة فيه 
لكل شرائح المجتمع. فنحن أمام 
تــحــديــات خــطــيــرة غــفــل المعنيون 
عــنــهــا، وأهـــمّـــهـــا رواتـــــب مــوظّــفــي 
الــقــطــاع الـــعـــام وتــقــريــر صــنــدوق 

النقد الدولي الأخير».
ــاء ســـيـــدة  ــ ــقـ ــ ــر «لـ ــ ــبّ ــك عــ ــ ــذلـ ــ وكـ
ــن رفــــــضــــــه لــــلــــقــــرار  الــــــجــــــبــــــل» عــــــ
ــكــــومــــي بـــتـــمـــديـــد الـــتـــوقـــيـــت  الــــحــ
الــشــتــوي، لكنه انــتــقــد فــي الــوقــت 
عينه ردة الفعل الطائفية عليه. 
وتوقف في بيان له إثر الاجتماع 
الـــــدوري عــنــد مـــا قـــال إنــهــا ثــلاثــة 
أنواع من الاعتراض. وقال: «الأول 
مبدئي رفضاً للطريقة الارتجالية 
في إدارة الدولة من خارج المنطق 
ــنـــي والـــحـــسّ  الـــدســـتـــوري والـــوطـ
السليم، وهو ما أظهره بالصوت 
والـــــــــصـــــــــورة اجـــــتـــــمـــــاع رئـــيـــســـي 
الحكومة والبرلمان نجيب ميقاتي 

ونبيه بري».

ــتـــراض «عــمــلــي»  والــثــانــي اعـ
«مــتــعــلّــق بــارتــبــاط دورات العمل 
ــــت الـــعـــربـــيـــة  ــيـ ــ ــــواقـ ــالمـ ــ ــة بـ ــيــ ــلــ المــــحــ
والــــدولــــيــــة، وبــــالأخــــص مــحــطــات 
التلفزة والمطار، لا سيما أنّ القرار 
صــــدر قــبــل ٤٨ ســاعــة مـــن المــوعــد 
المــحــدد مــا خلق اخــتــلالاً فــي هذه 

المصالح».
أمـــا الاعـــتـــراض الــثــالــث الــذي 
تــــحــــدث عـــنـــه الــــلــــقــــاء، «فـــمـــثّـــلـــتـــه 
قيادات سياسية ودينية مأزومة 
ركــبــت مــوجــة الانــقــســام الطائفي 
حـــول الــقــرار وصــبّــت الــزيــت على 
الــــــنــــــار واســــتــــغــــلــــت الأمــــــــــر لـــشـــدّ 
عصب جمهورها»، مضيفاً: «إنّ 
لـــقـــاء ســـيـــدة الــجــبــل يـــديـــن بــشــدّة 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي الــحــاصــل، 
ويؤكد أن ما جرى ليس خلافاً على 
تقديم الساعة من عدمه، بل يدلّ 
على عجز القيادات السياسية عن 
تقديم حلول للأزمات السياسية 
ــرى الـــتـــي  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
يتخبط بها لبنان وبالأخص أزمة 
رئــاســة الجمهورية، ولــذلــك فهي 
تستغلّ أي حادثة من هذا النوع 
للهروب إلى الأمــام والتنصّل من 

مسؤولياتها عن الأزمة».
من هنا اعتبر أنه «أمــام هذا 
الوضع الداخلي المتفجّر والخطير 
وأمام تتالي التطوّرات السياسية 
والعسكرية في المنطقة ما يجعلها 
تنام على شيء وتفيق على شيء 
ــإنّ المـــطـــلـــوب أن يــتــمــســكّ  ــ ــر، فــ ــ آخــ
اللبنانيون بــالــدســتــور وقــــرارات 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة والــعــربــيــة وأن 
ــم  ــهـ ــفـ ــيـــع طـــوائـ ــمـ يـــــتـــــوحـــــدوا بـــجـ
وفئاتهم حــول مطلب وحــيــد هو 
رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان». 
وشدد: «إمّا يكون الزمن اللبناني 
جزءاً من الزمن العربي والدولي، 
وإمّا يكون جزءاً من الزمن الإيراني 
الذي تدور عقارب ساعته بخلاف 

ساعة العالم».
ووجــــــــــه المــــفــــتــــي الـــجـــعـــفـــري 
المــمــتــاز الشيخ أحــمــد قــبــلان نــداء 
إلــى «الــبــطــريــرك المــارونــي بشارة 
الــــراعــــي والإخــــــــوة المــســيــحــيــين»، 
أكـــبـــر  الـــقـــضـــيـــة  ــيــــه أن  فــ مـــــؤكـــــداً 
ــغـــور  ــــين وشـ ــتـ ــ ــتـــين ووقـ ــاعـ ــــن سـ مـ
ــــال: «لــيــس من  مــركــز رئـــاســـي. وقـ
مــصــلــحــة المــســيــحــيــين والمــســلــمــين 
مــنــع الــتــســويــة الــرئــاســيــة وهـــدم 
مـــشـــروع الـــدولـــة ونـــحـــر الــشــراكــة 
الوطنية ومقاطعة مجلس النواب 
وتعطيل مجلس الوزراء والتعامل 
مــع انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــلـــوب)، فيما  ــالـــب ومـــغـ بــنــزعــة (غـ
الخطورة بالغة ولبنان على جمر، 
والفتنة تتجوَل، وفتيل المذبحة 
الوطنية يتغذَى بالنار الطائفية 
والخرائط الدولية». وتوجه إلى 
ــلاً: «يــا  ــائـ الـــراعـــي والمــســيــحــيــين قـ
غــبــطــة الــبــطــريــرك وأيـــهـــا الإخــــوة 
المـــســـيـــحـــيـــون، لـــبـــنـــان يــنــتــظــركــم، 
وإخراج البلد من كارثة التعطيل 
ــان الــقــطــيــعــة  ــ ــرطـ ــ الـــســـيـــاســـي وسـ
يــنــتــظــركــم، والــتــســويــة الــرئــاســيــة 
ــاً تـــنـــتـــظـــركـــم،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة وطـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
والقطيعة قطع للبنان، والتقسيم 
ــة تـــدمـــيـــر،  ــيــ ــفــ ــائــ ــر، والــــطــ ــيــ ــفــــجــ تــ
والــــــرؤوس الــحــامــيــة أســــوأ خطر 

على لبنان وشراكته الوطنية». 
يــــقــــوم  ــبــــــنــــــان  وأكــــــــــــد أن «لــــ
بـــوحـــدتـــه الإســـلامـــيـــة المــســيــحــيــة 
وشراكته الوطنية وإلا اشتعلت 
نــار المــذابــح»، مشدداً على أنــه «لا 
ينجينا مــن هــذه الفتنة الصماء 
العمياء إلا تسوية رئاسية وطنية 
وتـــضـــامـــن وطـــنـــي واســـــع بحجم 

إنقاذ لبنان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمنحها لدى وصول زائري دول منها تركيا وإيران وإسرائيلمجلس الأمناء دعا لاستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات

القاهرة تعلن تسهيلات سياحية بنظام «التأشيرة الاضطرارية»مقترح بدء «الحوار الوطني» في مايو يلقى ترحيباً في مصر
القاهرة: فتحية الدخاخنيالقاهرة: «الشرق الأوسط»

ــكــــتــــلات  ــلــــت أحـــــــــــزاب وتــ ــفــــاعــ تــ
ســيــاســيــة مــصــريــة مـــع مــقــتــرح بــدء 
الــوطــنــي»، مطلع  جلسات «الــحــوار 
شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، فبينما 
ــــت أحــــــــــزاب بـــتـــحـــديـــد مـــوعـــد  ــبـ ــ رحـ
مؤكدة أنه سيكون «فرصة حقيقية 
الــواقــع السياسي فــي البلاد  لبحث 
المــواطــنــين»، قال  وتحقيق تطلعات 
ممثلو أحــزاب معارضة إن تحديد 
موعد انطلاق جلسات الحوار «جاء 
متأخراً» وإنهم سيحددون موقفهم 
ــــلال الأســـبـــوعـــين  ــن المـــشـــاركـــة «خــ مــ
ــان الــرئــيــس المــصــري  المــقــبــلــين». وكــ
عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال 
حفل إفطار رمضاني في ٢٦ أبريل 
(نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار 
وطـــنـــي» بـــشـــأن مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
«يضم جميع الفصائل السياسية» 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــنـــظـــيـــم «الإخـــــــــــــوان»، 
ــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة  الـ

«إرهابياً».
واقترح مجلس أمناء «الحوار» 
فـــي اجــتــمــاعــه مـــســـاء (الأحـــــــد) بــدء 

جــلــســات الـــحـــوار الــوطــنــي «يــــوم ٣ 
مـــايـــو المـــقـــبـــل، مــــراعــــاةً لاحــتــفــالات 
دينية إسلامية ومسيحية وكذلك 
إجــــازات وطنية فــي مــصــر، على أن 
يـــواصـــل مــجــلــس الأمـــنـــاء والأمـــانـــة 
ــذه الـــفـــتـــرة تــلــقــي  ــ ــــلال هــ الـــفـــنـــيـــة خــ
الأســـمـــاء والمــقــتــرحــات مــن مختلف 
القوى المشاركة في الحوار، وكذلك 
الاتصال بكل الشخصيات المشاركة 
الــجــلــســات لإبــلاغــهــم بالمواعيد  فــي 
ــداول  ــ الــتــفــصــيــلــيــة لــجــلــســاتــهــم وجـ

أعمالها.
وتــقــدم مجلس أمــنــاء «الــحــوار 
الــوطــنــي» كــذلــك بــمــقــتــرح للرئيس 
ــلـــب «تـــعـــديـــل  المــــصــــري يــتــضــمــن طـ
تشريعي في قانون (الهيئة الوطنية 
للانتخابات) لتمديد إتمام الإشراف 
الــقــضــائــي الـــكـــامـــل عــلــى إجــــــراءات 
الاقــــــتــــــراع والــــــفــــــرز بـــالانـــتـــخـــابـــات 
والاستفتاءات التي تجري في البلاد 
بنظام «قــاضٍ لكل صندوق»، وهو 
النظام المعمول به بموجب الدستور 
الحالي للبلاد، وكــان مقرراً انتهاء 
ــبـــل. وثــمّــنــت  ــقـ ــام المـ ــعــ ــه الــ الـــعـــمـــل بــ
قــيــادات حــزبــيــة مــقــتــرحــات مجلس 

ــد  ــنــــي»، وأكــ ــوطــ ـــوار الــ ــحــ ــ ــاء «الـ ــنــ أمــ
النائب حسام الخولي، نائب رئيس 
حــــزب «مــســتــقــبــل وطـــــن» (صــاحــب 
الأغلبية في البرلمان المــصــري)، في 
تصريحات صحافية، أهمية مقترح 
اســتــمــرار الإشــــراف الــقــضــائــي على 
الانتخابات، لافتاً إلى أن ذلك «يعطي 
ــــدى جــمــيــع  ــة لــ ــيــ ــحــ ــاً مــــن الأريــ نــــوعــ
أطراف العملية السياسية»، وأشار 
إلى أن حزبه «سيشارك بفاعلية في 
جلسات (الــحــوار الوطني)، وأنهى 
تقديم أسماء مرشحيه إلى مجلس 

الأمناء».
ــه، رحّـــــــــب الـــنـــائـــب  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــزب  ــال، رئـــيـــس «حــ ــ ــعـ ــ ســـيـــد عـــبـــد الـ
التجمع»، بالدعوة لانطلاق جلسات 
الــــحــــوار، داعـــيـــاً جــمــيــع المــشــاركــين 
ــاوز أي عـــقـــبـــات قــد  ــ ــــجـ فـــيـــه إلـــــى «تـ
النتائج  تصادفه، للخروج بأفضل 
والتوصيات التي تحقق طموحات 
ــال المــصــريــين فـــي الــجــمــهــوريــة  ــ وآمــ

الجديدة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، انــــتــــقــــد جــــــورج 
إســحــاق، الــقــيــادي الــبــارز فــي تكتل 
«الـــــحـــــركـــــة المـــــدنـــــيـــــة» الـــــــــذي يــضــم 

«الـــدعـــوة  ـــ ــا وصــفــهــا بـ ــاً، مـ ــزبـ ١٢ حـ
المتأخرة لانطلاق جلسات الحوار». 
«الــشــرق الأوســـط»  وقـــال إســحــاق لـــ
إن هناك «مسافة زمنية كبيرة بين 
الــــدعــــوة الـــرئـــاســـيـــة الـــعـــام المــاضــي 
للحوار، وبين انطلاق الجلسات في 
مايو المقبل»، معتبراً ذلك «تقصيراً 
غير مقبول يقلل الثقة في مخرجات 

الحوار، ويدفع إلى الإحباط».
ــيــــادي فــــي تــكــتــل  ــقــ وأضــــــــاف الــ
ــبِــل 

َ
«الـــحـــركـــة المـــدنـــيـــة» أن كــيــانــه ق

ــوار الــوطــنــي»،  المـــشـــاركـــة فـــي «الــــحــ
وفق مبدأ أساسي «يتعلق بالإفراج 
عـــن كـــل الــســجــنــاء الــســيــاســيــين أو 
المـــحـــبـــوســـين فــــي قـــضـــايـــا الــــــــرأي»، 
مـــؤكـــداً أن «ذلـــــك لـــم يــتــحــقــق حتى 

الآن».
ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ وحـــــــــــول خـــــــطـــــــوات «الـ
المـــــدنـــــيـــــة» فــــــي المـــــرحـــــلـــــة المـــقـــبـــلـــة، 
وموقفها من المشاركة في جلسات 
الــــحــــوار، قــــال إســـحـــاق إن الــحــركــة 
«ستعقد اجتماعات للتشاور خلال 
الأسبوعين المقبلين»، وأنها بصدد 
«إعـــادة دراســة وتقييم موقفها من 

المشاركة وفق المتغيرات الراهنة».

فــــــي إطــــــــــار ســـعـــيـــهـــا لـــــزيـــــادة 
مــــــعــــــدلات الــــــــزيــــــــارة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
والـــــوصـــــول إلـــــى ٣٠ مـــلـــيـــون زائــــر 
ــر، أمـــــس  ــ ــــصــ ــــت مــ ــنـ ــ ــلـ ــ ســـــنـــــويـــــاً، أعـ
(الاثــنــين)، عــن تسهيلات سياحية 
بــنــظــام «الــتــأشــيــرة الاضــطــراريــة». 
وتسمح هذه التسهيلات لمواطني 
الصين والهند، وشرائح معينة من 
الأتــراك، بالحصول على التأشيرة 
ــــن أحــــــد المـــنـــافـــذ  ــنـــد الـــــوصـــــول مـ عـ
المــصــريــة، فــي حــين تتيح لمواطني 
إيــــــران وإســـرائـــيـــل دخـــــول مــنــاطــق 
ــبــــلاد بـــتـــأشـــيـــرة عــنــد  ــالــ مـــعـــيـــنـــة بــ
الوصول أيضاً، لكن بعد التنسيق 

مع شركات سياحة.
ــر  ــ ــيـــســـى، وزيـ ــد عـ ــمــ وقـــــــال أحــ
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار المــــصــــري، فــي 
مؤتمر صحافي، أمس (الاثنين)، إن 
«نظام التأشيرات الجديد يسمح 
الــصــين، بالحصول على  لمواطني 
تأشيرة اضطرارية عند الوصول 
ــذ والمــــــوانــــــئ المـــصـــريـــة  ــافــ ــنــ ــن المــ ــ مـ
المــخــتــلــفــة»، مــوضــحــاً أن «الــدخــول 

بـــالـــتـــأشـــيـــرة الاضــــطــــراريــــة يــكــون 
مـــــرة واحــــــــدة فــــقــــط». وأشــــــــار إلـــى 
ــنــــي الــهــنــد  أنــــــه «ســـيـــســـمـــح لمــــواطــ
بالحصول على تأشيرة اضطرارية 
عند الوصول، إذا كانوا حاصلين 
ــة بـــــــدول الـــخـــلـــيـــج، أو  ــ ــامـ ــ عـــلـــى إقـ
لــديــهــم تــأشــيــرة دخــــول لــلــولايــات 
المتحدة الأميركية، أو بريطانيا، 
أو الاتحاد الأوروبي، أو أستراليا، 

أو نيوزيلندا».
وبــمــوجــب التسهيلات تمنح 
ــأشـــــيـــــرة الاضـــــــطـــــــراريـــــــة عــنــد  ــتـــ الـــ
الوصول للسياح القادمين من دول 
المــغــرب العربي (المــغــرب والجزائر 
وتونس)، وبالنسبة إلى إسرائيل 
وإيــران، قال الوزير إنه «سيسمح 
لمواطنيهما بالدخول إلى مناطق 
معينة فــي مــصــر، بالتنسيق مع 
الــســيــاحــة، حيث يمكنهم  شــركــات 
الحصول على تأشيرة اضطرارية 
ــر  عـــنـــد الـــــوصـــــول»، وأوضـــــــح وزيــ
ــيــــاحــــة والآثــــــــــــار المـــــصـــــري أن  الــــســ
«زيــارة السياح الإيرانيين تقتصر 
على مدن جنوب سيناء، في حين 
يسمح لمــواطــنــي إســرائــيــل بــزيــارة 

مدن البحر الأحمر والغردقة».
ــيــــاحــــة  وأوضـــــــــــــح وزيـــــــــــر الــــســ
والآثار أنه «تمت الموافقة على منح 
ــة تــركــيــا، باستثناء  مــواطــنــي دولــ
بــعــض الـــشـــرائـــح، تــأشــيــرة دخـــول 
بـــــالمـــــطـــــارات المـــــصـــــريـــــة، بــــــــدلاً مــن 
الحصول عليها بالسفارة المصرية 
بــتــركــيــا». كــمــا جـــرت المــوافــقــة على 
مــنــح تــأشــيــرات دخـــول اضــطــراريــة 
فــور وصولهم  الــعــراقــيــين  للسياح 
للمنافذ والمطارات المصرية شريطة 
أن يكونوا حاصلين على تأشيرة 
سارية لدخول أميركا، أو بريطانيا، 
أو دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. ولا 
ينطبق ذلك على السياح العراقيين 
الأقــل مــن ١٦ عــامــاً، والأكــبــر مــن ٦٠ 
عــــامــــاً، الــــذيــــن ســـيـــتـــوجـــب عــلــيــهــم 
الحصول على تأشيرات إلكترونية 

لدخول مصر مباشرة.
وكــشــف عيسى عــن «المــوافــقــة 
على استصدار تأشيرة (متعددة 
ـــ٧٠٠  الـــزيـــارة) مــدتــهــا ٥ ســنــوات بـ
دولار، لمواطني ١٨٠ دولة، على أن 

يتم تفعيل هذا النوع قريباً».
وعــدّ الخبير السياحي أحمد 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز، الــتــســهــيــلات الــتــي 
أعــلــنــت عــنــهــا الــحــكــومــة المــصــريــة، 
ــــريـــــق تــنــشــيــط  «خــــــطــــــوة عــــلــــى طـ
السياحة»، وجذب مزيد من الزوار، 
«الشرق  وإنْ طالب في تصريحات لـ
الأوســــط» بــخــطــوات أكــثــر فــي هــذا 

الصدد.
وأوضــــح عــبــد الــعــزيــز أن «مــا 
تــــم الإعـــــــلان عـــنـــه يـــعـــد تــوضــيــحــاً 
لإجــــــــــراءات كـــــان بــعــضــهــا ســـاريـــاً 
ــراءات  ــ بــالــفــعــل، أو اســـتـــعـــادة لإجــ
كــان يتم العمل بها فــي السابق». 
وقال إنه «بالنسبة للسياح الأتراك، 
فإنه كان يتم السماح لهم بدخول 
مصر بتأشيرة عند الوصول، قبل 
عــام ٢٠١١، ثم توقفت هــذه الميزة، 
وأصــبــح لا يــســمــح لــهــم بــالــدخــول 
إلا بتأشيرات مسبقة من السفارة 

المصرية في تركيا».
وحـــول مــا يتعلق بإسرائيل، 
أشــــار الــخــبــيــر الــســيــاحــي إلـــى أنــه 
«يـــســـمـــح لــلــســيــاح الإســرائــيــلــيــين 
ــيــــرة عــنــد  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى تــــأشــ
الوصول لزيارة مدن جنوب سيناء، 

منذ توقيع معاهدة السلام».

تفاقم التضخم يزيد مخاطر الأمن الغذائي في لبنان
بيروت: علي زين الدين

ــود  ــ ــعـ ــ ــــــق واقـــــــعـــــــيـــــــاً صـ
ّ
تــــــحــــــق

الحصيلة التراكمية لمؤشر الغلاء 
في لبنان إلى عتبة ٣ آلاف في المائة، 
مــؤكــداً الترقبات القاتمة للقفزات 
غــيــر المــســبــوقــة الـــتـــي ســيــســجّــلــهــا 
تضخم أسعار الاستهلاك بنهاية 
الــفــصــل الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
تــبــعــاً لـــلانـــحـــدارات المــتــســارعــة في 
سعر صرف الليرة، والمثبتة رقمياً 
الــحــاد للمؤشر المجمّع  بــالارتــفــاع 
إلى نحو ٢٨٠٠ في المائة حتى نهاية 

شهر فبراير (شباط) الماضي. 
ومـــــــن شـــــــأن هـــــــذه المـــعـــطـــيـــات 
بــتــزخــيــم  تـــتـــكـــفـــل  المــــســــتــــجــــدة أن 
المـــــخـــــاطـــــر الـــــتـــــي تـــــضـــــرب بـــحـــدة 
مــنــظــومــة الأمــــــن الــــغــــذائــــي، حــيــث 
ــات الـــســـابـــقـــة  ــطــــلاعــ ــتــ تـــظـــهـــر الاســ
لــلــمــوجــة الـــجـــديـــدة انــــعــــدام الأمـــن 
ــة مــن  ــائــ ــي المــ ــــدى ٣٧ فــ الـــغـــذائـــي لـ
المقيمين سكان البلد، بعدما زادت 
أسعار المواد الغذائيّة بنسبة ألفين 
الفترة الممتدّة من  في المائة خــلال 
اندلاع الأزمات في خريف عام ٢٠١٩ 

وحتى نهاية العام الماضي. 

كما يــنــدرج ضمن التداعيات 
المتوقعة التوسع التلقائي لحجم 
الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بــــين المـــداخـــيـــل 
المترهلة والكلفة المرتفعة لأبسط 
مــقــومــات الــعــيــش. وهــو مــا رصــده 
استطلاع دوري صــدر حديثاً عن 
منظّمة «هيومن رايتس ووتــش»، 
الــدخــل المــحــدود  أنّ ذوي  استنتج 
هم الأكثر تــأثّــراً بــالأزمــة، في حين 
أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني 
قصوراً في التمويل. ولفت إلى أن 
٨٠ في المائة من السكّان يعيشون 
أصــــــلاً تـــحـــت خـــــطّ الـــفـــقـــر، بــيــنــمــا 
يـــواجـــه ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان 
صعوبات في التأقلم مع النفقات 

المتزايدة. 
ومـــــع مـــصـــادفـــة حـــلـــول شــهــر 
ــــر مــن  ــيـ ــ ــــي الـــثـــلـــث الأخـ ــــان فـ ــــضـ رمـ
الــحــالــي، ظهر جــانــب لافت  الشهر 
مـــن الــنــتــائــج المــعــيــشــيــة المــتــرديــة، 
ــار  ــ ــــطـ ــة الإفـ ــمـ ــيـ ــطّــــت قـ ــا تــــخــ بــــعــــدمــ
الــيــومــي لــلــفــرد مــبــلــغ ١٫٢ مــلــيــون 
لــيــرة (الـــــدولار الــواحــد يبلغ نحو 
١٠٨ آلاف ليرة في السوق السوداء). 
وهي تشكل -حسب تقرير مرصد 
الأزمــة في الجامعة الأميركية في 

بيروت- نحو ضعف قيمة الإفطار 
اليومي قبل عام بالتحديد. وذلك 
بسبب استمرار الارتفاع في أسعار 
السلع والمواد الاستهلاكية بوتيرة 
أكبر من الارتفاع في سعر الصرف، 
وحيث إن التجار يعتمدون هامشاً 
ــــرف فــي  ــــصـ ــر الـ مـــضـــافـــاً إلــــــى ســـعـ
المـــوازيـــة، لضمان قدرتهم  الــســوق 
على توفير السيولة اللازمة لإعادة 
تكوين مخزونهم من البضائع دون 
تكبد خسائر مالية، جراء الارتفاع 

المستمر في قيمة الدولار. 
ولفت التقرير إلى أن كثيراً من 
الناس باتوا يستغنون عن مكونات 
كــثــيــرة فـــي طــعــامــهــم ومـــوائـــدهـــم، 
ــه يـــصـــعـــب الاســـتـــغـــنـــاء عــن  ــ إلا أنــ
الخضراوات والفواكه الأساسية. 
ومـــــع عــــــودة ارتــــفــــاع حـــصـــة كــلــفــة 
ــمـــل مــــدفــــوعــــات  الــــطــــعــــام مـــــن مـــجـ
الأســــــــرة، يــمــكــن تـــصـــور الـــتـــراجـــع 
الــكــبــيــر فــي نــوعــيــة الــحــيــاة لكثير 
مــن الأســــر، وخــصــوصــاً تــلــك التي 
ــبــــهــــا ومــعــاشــاتــهــا  مــــا زالــــــت رواتــ

التقاعدية مقوّمة بالليرة.
ويؤكد باحثو المرصد خطورة 
آليات التأقلم السلبية التي يتبعها 

السكان، لناحية اللجوء إلى مواد 
غذائية ذات جودة ونوعية متردية، 
أو الاستغناء عن بعض المنتجات 
المفيدة للصحة، ما سيسبب أزمات 
صحية كثيرة في السنوات المقبلة، 
وســـتـــكـــون تــبــعــاتــهــا عــلــى الـــقـــدرة 
إنــتــاجــيــة الأفـــراد  المعيشية وعــلــى 
وكذلك على فاتورة الصحة العامة 

كبيرة وخطيرة جداً. 
وبعد تسجيل ارتــفــاع مؤشر 
الغلاء بنسبة ٨٫٥ في المائة خلال 
الـــعـــام الــحــالــي،  الــشــهــر الأول مـــن 
تــــظــــهــــر الإحــــــــــصــــــــــاءات المــــحــــدثــــة 
الـــــــصـــــــادرة عـــــن إدارة الإحــــصــــاء 
المـــركـــزي ارتـــفـــاعـــاً شــهــريّــاً بنسبة 
ر أسعار  ٢٥٫٥٢ في المائة في مؤشِّ
ــر فـــبـــرايـــر  ــهـ ــــلال شـ ــهــــلاك خــ ــتــ الاســ
الماضي، وبالاستناد إلى متوسط 
سعر ٨٥ ألف ليرة للدولار الواحد. 
وهو ما يدفع إلى ترقب ارتفاعات 
الــحــالــي ولحصيلة  أعــلــى للشهر 
الــدولار  الفصل الأول، بعدما بلغ 
أعلى مستوياته القياسية عند ١٤٥ 
لــيــرة، قبل أن يعود منتصف  ألــف 
الأسبوع الماضي، إلى متوسط ١١٠ 
لــيــرة، بفعل التدخل الأحــدث  آلاف 

للبنك المركزي عارضاً بيع العملة 
الخضراء بسعر ٩٠ ألف ليرة. 

الــرقــمــي السنوي،  وبالقياس 
ـــم الأســـعـــار  ــتــــرب مـــؤشـــر تـــضـــخُّ اقــ
مـــن عــتــبــة ٢٠٠ فـــي المـــائـــة، بــعــدمــا 
ســجــل رقـــم ١٩٠ فــي المــائــة بنهاية 
ــك بــالــتــوازي  الــشــهــر المـــاضـــي. وذلــ
مع شمول الارتــفــاعــات الــحــادة كل 
أبــواب الإنفاق المدرجة في المؤشر 
وفق نسب تثقيل تراعي الأولويات 
الــحــيــاتــيــة، وبــعــد انــضــمــام أكــلاف 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة مــــن اتـــصـــالات 
وكهرباء ومــيــاه ورســـوم وسواها 
إلى التسعير بدولار صيرفة. كذلك 
الــدولار الجمركي  ارتفاع تسعيرة 

من ١٥ إلى ٤٥ ألف ليرة. 
وفـــي الــرصــد المــنــجــز لمكونات 
ــعـــت أســــعــــار المـــــواد  ــر، ارتـــفـ ــ ــــؤشـ المـ
الغذائيّة والمشروبات غير الروحيّة 
ذات التثقيل الأعلى في المؤشر (٢٠ 
فــي المــائــة) بنسبة ٢٦٠ فــي المــائــة، 
عــلــى أســــاس ســنــوي حــتــى نهاية 
المــاضــي. وارتــفــعــت أسعار  الشهر 
النقل (تثقيل ١٣٫١ في المائة) بنسبة 
فــيــمــا زادت كلفة  المـــائـــة،  فـــي   ١٩٧
السكن التي تشمل فــي مكوناتها 

تطور أسعار الماء والغاز والكهرباء 
والمحروقات الأخــرى (تثقيل ١١٫٨ 

في المائة) بنسبة ٢٠٧ في المائة. 
ــى،  الــتــثــقــيــل الأدنــ وفـــي أوزان 
برزت الارتفاعات غير المسبوقة في 
أبواب الإنفاق التي كانت مدعومة 
جزئياً أو كلياً بسعر الصرف من 
ــة. فـــارتـــفـــعـــت كــلــفــة  ــكـــومـ قـــبـــل الـــحـ
الـــصـــحّـــة (تــثــقــيــل ٧٫٧ فـــي المـــائـــة) 
المـــــائـــــة، وزادت  فــــي  بــنــســبــة ٣١٥ 
(تثقيل  التعليم  كلفة  متوسطات 
٦٫٦ في المائة) بنسبة ١٩٢ في المائة. 
وارتفعت أسعار الاتصالات (تثقيل 
٤٫٥ في المائة) بنسبة ٣٨٠ في المائة. 
وقـــد تــضــرّر الــقــطــاع الصحّي 
ــرّاء الأزمــــة، بحيث  بشكل كبير جــ
يعاني نقصاً في الأدوية، وانقطاعاً 
ــيّـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وهــجــرة  ــتـ فـــي الـ
جماعيّة للطواقم الطبيّة، ما أنتج 
ضغطاً إضافياً على العاملين في 
ــاع. والأمــــــر عــيــنــه بــالــنــســبــة  ــطـ ــقـ الـ
للقطاع التعليمي ومعاناته هجرة 
ــي الــتــيّــار  ــاع فـ ــطـ ــقـ الــعــامــلــين والانـ
الكهربائي وخــدمــة الإنــتــرنــت، مع 
الإشارة إلى أنّ المدارس الحكوميّة 
قد أغلقت لفترات طويلة من الوقت.

رئيس الحكومة رمى المسؤولية على «معطلي الانتخابات» والقيادات السياسية والروحية المعنية

«الوزراء» اللبناني ينهي إشكالية «التوقيتين»... وميقاتي يلوّح بالاعتكاف
أنهى مجلس الوزراء اللبناني 
الإشــكــالــيــة الــتــي نتجت عــن الــقــرار 
الحكومي بتمديد العمل بالتوقيت 
الشتوي حتى نهاية شهر رمضان، 
وما تلاها من اعتراضات مسيحية 
الــقــرار، ما قسم البلاد  وتمرد على 

إلى توقيتين مختلفين.
وقـــــــرر المـــجـــلـــس الـــــعـــــودة إلـــى 
اعـــتـــمـــاد الـــتـــوقـــيـــت الــصــيــفــي بــــدءاً 
مــن ليل الأربــعــاء – الخميس، بعد 
ــاع اســـتـــثـــنـــائـــي عـــقـــده أمـــس  ــمـ ــتـ اجـ
(الاثـــنـــين) بــرئــاســة رئــيــس حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــجــيــب ميقاتي 
الذي أعلن عن القرار بعد الجلسة، 
رامـــيـــاً كــــرة «مــســؤولــيــة الـــبـــلاد في 
ــابـــات  ــتـــخـ ــــن يـــعـــطـــلـــون انـ مــــرمــــى مـ
الـــرئـــاســـة والــــقــــيــــادات الــســيــاســيــة 

والروحية المعنية».
وكان لافتاً موقف ميقاتي الذي 
أتى بعد ساعات من لقائه رئيسي 
الحكومة السابقين فؤاد السنيورة 
وتـــمـــام ســـــلام، حــيــث انــتــقــد ردود 
الفعل الطائفية على القرار، ملوحاً 
«الاعتكاف». وقال:  في ختام كلمته بـ
ــــوم بـــه هو  ــا يــمــكــن أن أقـ «أســـهـــل مـ
الاعتكاف عن جمع مجلس الوزراء، 
وأصعب ما أقوم به هو الاستمرار 
فـــي تــحــمّــل المـــســـؤولـــيـــة... وقــدرتــي 
على التحمل قيد النفاد»، مضيفاً: 
«ليتحمل الجميع مسؤولياتهم... 
ــتـــركـــة ولا يــمــكــن  ــة مـــشـ ــيــ المــــســــؤولــ
أن تــلــقــى عـــلـــى عـــاتـــق شـــخـــص أو 
مؤسسة ويقف الآخــرون متفرجين 
أو مزايدين... اللهم اشهد أني عملت 
ما في وسعي فلا تكلفني ما لا طاقة 

لي به».
وكــــان مــيــقــاتــي قـــد دعـــا مــســاء 
الأحــد إلى جلسة للحكومة صباح 
الاثــنــين، وعــلــى جـــدول أعــمــالــه بندٌ 
وحــيــد يتعلق بــمــوضــوع التوقيت 
ــيـــفـــي «فــــــي ضـــوء  ــتــــوي والـــصـ الــــشــ
المستجدات الأخــيــرة الحاصلة في 
البلاد وتبعاتها على الصُعد كافة»، 
وذلك بعدما اتخذت الأمــور منحى 
طــائــفــيــاً وانـــقـــســـامـــاً مــنــاطــقــيــاً إثــر 
إعلان الأحزاب والمرجعيات الدينية 
المسيحية رفضها الالــتــزام بالقرار 

الــعــمــل بالتوقيت  الــحــكــومــي وبـــدء 
الــصــيــفــي، وهـــو مــا انــعــكــس إربــاكــاً 

في حياة اللبنانيين.
وعقدت جلسة الحكومة أمس 
بحضور ١٦ وزيـــراً دخــل معظمهم 
إلـــــى الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي مــــن بـــاب 
ــن أي مــنــهــم  ــدر عــ ــم يـــصـ ــ خــلــفــي ولـ
أي تــعــلــيــق عــلــى المــــوضــــوع. وقـــال 
مــيــقــاتــي فـــي كــلــمــتــه: «مـــنـــذ نــهــايــة 
ولايـــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة السابق 
ميشال عــون، وأنــا أجــاهــد وأكافح 
مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى 
الأمــنــيــة كــافــة والــجــنــود المجهولين 
الــعــامــة  فـــي الإدارات  المــوظــفــين  مـــن 
للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية 
انــهــارت يصبح صعباً  التي إذا ما 
جداً إعادة تكوينها... لم أكن يوماً 
مــن هـــواة الــتــحــدي والمــنــاكــفــة... لم 
أكـــن يــومــاً مـــن هــــواة الــتــعــدي على 
مقامات ومرجعيات دينية أو زمنية 
والتطاول عليها... لم أكن يوماً إلا 
صــاحــب رغــبــة وإرادة فــي الحفاظ 
ــة إخــراجــهــا  ــاولـ عــلــى الـــبـــلاد ومـــحـ
ــن الـــعـــتـــمـــة والـــــعـــــوز والــــعــــزلــــة».  ــ مـ
ــفــــة كـــان  ــاف: «لـــلأســـبـــاب الآنــ وأضــــــ
قـــراري بــالــدعــوة إلــى عقد جلسات 
الفترة الزمنية  الـــوزراء في  لمجلس 
القرارات التي اتخذت  الماضية. كل 
جاءت بدورها لتأمين سير المرافق 
العامة وللتخفيف عن الناس قدر 
الإمـــــكـــــان، فــــي زمـــــن عــــز فـــيـــه حــس 
المسؤولية الجامعة عن بلد كان ولا 
يــزال الأجمل والنموذج الأرقــى في 
نظري ونظر كثير من اللبنانيين»، 
مضيفاً: «استمرار العمل بالتوقيت 
الشتوي حتى نهاية شهر رمضان 
الــــذي تـــشـــاورت بــشــأنــه مـــع رئــيــس 
مجلس النواب، سبقته اجتماعات 
مكثفة عــلــى مـــدى أشــهــر بمشاركة 

وزراء ومعنيين».
وأكد أن «هذا القرار كان الهدف 
ــة الــصــائــمــين خـــلال شهر  مــنــه إراحــ
رمضان لساعة من الزمن من دون 
أن يسبب ذلــك أي ضــرر لأي مكوّن 
لبناني آخـــر، علماً بــأن هــذا الــقــرار 
اتخذ مراراً في السابق، لكن، فجأة، 
من خارج السياق الطبيعي والإداري 
البحت، اعتبر البعض القرار تحدياً 
لـــه وأعـــطـــاه بــعــداً لـــم أكـــن أتــصــوره 

يوماً، لكني قطعاً لم أتخذ قراراً ذا 
بعد طائفي أو مــذهــبــي». ورأى أن 
«قــــراراً كــهــذا لــم يكن يستوجب كل 
الــطــائــفــيــة البغيضة  الــــــردود  هــــذه 
التي دفعتني لأتساءل عن جدوى 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــحــمــل المــســؤولــيــة 
عــمــن عــجــز عـــن تــحــمــلــهــا بــنــفــســه، 
وأقصد هنا النخبة السياسة التي 
اتفقت على كل رفض وسلبية لهذا 
المرشح أو ذاك لرئاسة الجمهورية، 
حتى عجزت عن وضع قائمة أسماء 
مرشحين للرئاسة للبدء بالعملية 

الانتخابية».
وأضـــــــــاف: «لـــنـــكـــن واضـــحـــين، 
لــيــســت المــشــكــلــة ســـاعـــة شــتــويــة أو 
صيفية تــم تمديد العمل بها لأقل 
مــن شــهــر، إنــمــا المشكلة الــفــراغ في 
الموقع الأول في الجمهورية، ومن 
موقعي رئيساً للحكومة لا أتحمل 
ــراغ،  ــ ــفـ ــ الـ أي مـــســـؤولـــيـــة عـــــن هــــــذا 
بـــل تــتــحــمــلــه الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة 
والروحية المعنية، وبالدرجة الأولى 
الكتل النيابية كافة، تلك التي فضّت 
النصاب خــلال ١١ جلسة انتخاب 
ســابــقــاً، وتــلــك الــتــي تــعــهــدت بعدم 
تأمينه في جلسات لاحقة من دون 
أن تتفق على مرشح يواجه مرشح 
الفريق الآخر». ولفت إلى أنه «أمام 

هـــــذا الاســــتــــعــــصــــاء، وأمــــــــام الـــدفـــع 
لــجــعــل رئـــاســـة الــحــكــومــة المــســؤول 
الأول عــمــا آلـــت إلــيــه الـــبـــلاد»، دعــا 
إلــــى جــلــســة الــحــكــومــة لــلــبــحــث في 
الــقــرار «وكــــان نــقــاش هــــادئ، حيث 
أبــدى كل وزيــر رأيــه، وقــرر المجلس 
ــوزراء  الإبـــقـــاء عــلــى قـــرار مجلس الــ
الـــعـــام ١٩٩٨ بــاعــتــمــاد  المــتــخــذ فـــي 
توقيت صيفي وشتوي من دون أي 
تعديل فــي الــوقــت الــحــاضــر»، على 
أن يبدأ التوقيت الجديد منتصف 
لـــيـــل الأربـــــعـــــاء - الــخــمــيــس المــقــبــل 
ــا أن نـــأخـــذ فــتــرة  «لأنـــنـــا اضـــطـــررنـ
٤٨ لمعالجة بعض الأمـــور التقنية 
بموجب المذكرة السابقة، فأعطينا 

وقتاً لإعادة تعديلها».
وانطلاقاً مــن كــل مــا رافــق هذا 
الـــقـــرار ومـــن ثــم الــتــراجــع عــنــه، قــال 
مـــيـــقـــاتـــي: «الــــيــــوم حــلــلــنــا مــشــكــلــة 
ــدة لمـــواجـــهـــة الـــضـــخ الــطــائــفــي  ــ واحــ
وإسكاته، لكنني أضع الجميع أمام 
مسؤولياتهم الوطنية فــي حماية 
السلم الأهلي والاقتصاد الوطني 
ــة»، داعـــيـــاً  ــامـــ ــعـــ ــ ــل المـــــرافـــــق الـ ــمــ وعــ
ــيـــس جــديــد  الــجــمــيــع لانـــتـــخـــاب رئـ
للبلاد وتأليف حكومة جديدة من 

دون إبطاء.
وعبّر ميقاتي عن استيائه من 

الحملة التي طالته نتيجة القرار، 
ــلاً: «لــقــد تــحــمــلــت مـــا نــــاءت به  ــائـ قـ
الـــجـــبـــال مــــن اتــــهــــامــــات وأضـــالـــيـــل 
وافــــــــتــــــــراءات، وصــــمــــدت وعـــانـــيـــت 
بـــصـــمـــت غــــيــــر أنــــــــي الــــــيــــــوم أضــــع 
الجميع أمام مسؤولياتهم. إن كرة 
النار أصبحت جمرة حــارقــة، فإما 
نتحملها جميعاً، وإما نتوقف عن 
رمــي التهم والألــفــاظ المشينة بحق 

بعضنا».
ــلــــويــــحــــاً  وفــــــيــــــمــــــا يـــــعـــــكـــــس تــ
بالاعتكاف، قــال: «أســهــل مــا يمكن 
ــكـــــاف عــن  أن أقـــــــــوم بـــــه هـــــو الاعـــــتـــ
الـــوزراء، وأصعب ما  جمع مجلس 
أقـــوم بــه هــو الاســتــمــرار فــي تحمّل 
المــســؤولــيــة»، مــضــيــفــاً: «حــقــاً إنني 
ــلـــبـــنـــانـــيـــين، عــلــى  ــيـــع الـ ــمـ أمــــثــــل جـ
اتــهــم وطــوائــفــهــم،  اخـــتـــلاف انــتــمــاء
ولكنني أيضاً أمثّل مكوّناً وطنياً 

أساسياً في الحكم، وأعتز بذلك».
ورفـــــــــض مـــيـــقـــاتـــي الـــحـــمـــلات 
ــوا عــلــى  ــ ــونـ ــ ــلاً: «كـ ــ ــائـ ــ ــفـــيـــة، قـ الـــطـــائـ
يقين أن الطائفة السنية مــا كانت 
يوماً إلا وطنية بالمعنى الشمولي، 
التاريخ على وحدة  وحافظت عبر 
الــبــلاد والمــؤســســات، وعــمــلــت، عبر 
نــخــبــهــا وقـــيـــاداتـــهـــا، عــلــى صياغة 
مـــشـــاريـــع وطــنــيــة لا طــائــفــيــة منذ 

الاستقلال، وتحملت اغتيال مفتيها 
ورؤســاء حكوماتها ورجــال دينها 
وسياسييها لأسباب وطنية بحتة 
وثمن ولائهم للبنان الواحد الموحد 
الــلاطــائــفــي».  الــوطــنــي  ولخطابهم 
ــم تــــخــــرج عــن  ــ ــك لـ ــ ــد: «رغـــــــم ذلــ وأكـــــــ
ثــوابــتــهــا فـــي الــعــيــش الـــواحـــد بين 
جميع اللبنانيين، بل كانت ولا تزال 
الــتــي تمارس  وستبقى أم الصبي 
الـــفـــعـــل الـــوطـــنـــي الـــلاطـــائـــفـــي عــلــى 
الدوام. وهنا أقول للبنانيين جميعاً 
إن لكل إنسان قدرته على التحمّل، 

أما قدرتي فهي قيد النفاد».
وختم ميقاتي كلمته بالقول: 
«ليتحمل الجميع مسؤولياتهم في 
الــخــروج مما يعانيه اللبنانيون، 
فــالمــســؤولــيــة مــشــتــركــة، ولا يمكن 
ومن غير العدل أن تلقى على عاتق 
شخص أو مؤسسة، ويقف الآخرون 
متفرجين أو مزايدين... اللهم اشهد 
أني عملت ما في وسعي فلا تكلفني 
ما لا طاقة لي به... اللهم اشهد أني 

قد بلغت».

تثمين «اشتراكي»
ــن الـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي  ــ ــمـ ــ وثـ
ــــي» الــــــــذي شــــــــارك فــي  ــراكــ ــ ــتــ ــ الاشــ
مــــســــعــــى لإنـــــــهـــــــاء الإشـــــكـــــالـــــيـــــة، 

«التجاوب الحكومي». 
وقـــــدّر فـــي بـــيـــان لـــه «المـــوقـــف 
المـــســـؤول» لــلــرئــيــســين نــبــيــه بــري 
ــلــــذيــــن «بــــــــــادرا إلـــى  ــاتـــي الــ ــقـ ــيـ ومـ
التلقف الإيجابي لمساعي رئيس 
الــحــزب ولــيــد جــنــبــلاط، ومعهما 
ــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم الــعــالــي  وزيــ
عباس الحلبي وجميع المسؤولين 
المعنيين، وقد أثمر كل ذلك إنهاء 
ــتـــي حــصــلــت حـــول  الإشـــكـــالـــيـــة الـ
تــعــديــل الــتــوقــيــت ومـــا تــلاهــا من 
تأجيج خطير للخطاب الطائفي».

ــه إلـــى  وجــــــدد الــــحــــزب دعــــوتــ
ــرورة الابــتــعــاد عـــن كـــل شحن  ــ ضـ
طــائــفــي اســــتــــفــــزازي، وعــــن ردات 
المــتــوتــرة، التي مــن شأنها  الفعل 
ــون  ـــى أتــ ــر إلــ ــثـ ــبـــلاد أكـ ــالـ ــع بـ ــدفــ الــ
الخطر، فــي ظــل الأزمـــات الكبيرة 
الراهنة التي تستوجب المعالجات 

السريعة والحكيمة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

ميقاتي مترئساً مجلس الوزراء أمس (دالاتي ونهرا)
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قادة الاحتجاج يرفضون وقف المظاهرات ويصرون على وضع دستور

نتنياهو يعلن تعليق التشريعات لـ «خطته الانقلابية» على القضاء

بــعــد تــأخــيــر دام ٢٤ ســاعــة كاملة، 
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو تــعــلــيــق عــمــلــيــة الــتــشــريــعــات 
ــاز  ــهـ ــلــــى الـــجـ ــــلاب عــ ــقـ ــ ــالانـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
القضائي وإضــعــافــه، وذلــك لكي يتيح 
إجـــراء حـــوار مــع المــعــارضــة حــول خطة 

متفق عليها.
وتــبــين أن نــتــنــيــاهــو كـــان قـــد أبــلــغ 
يـــنـــوي وقــف  بـــأنـــه  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
لــم يعلن  الــحــوار، لكنه  الخطة لإتــاحــة 
ذلك في إسرائيل بسبب معارضة حليفه 
إيتمار بــن غفير، وزيــر الأمــن القومي، 
ــدّد بــالانــســحــاب مـــن الائــتــلاف  ــذي هــ الــ
الــحــكــومــي. وخـــلال كــل تــلــك الــســاعــات، 
ــات مــع  ــادثــ ــحــ ــر مــ ــديــ ــان نـــتـــنـــيـــاهـــو يــ ــ كــ
وزرائـــه ونـــواب حــزبــه المطالبين بوقف 
الإجراءات. وبعضهم طالبه بإلغاء إقالة 

وزير الدفاع يوآف غالانت.
وكــان بــن غفير قــد أعــلــن، فــي بيان 
مــقــتــضــب، أنــــه حــصــل عــلــى الـــتـــزام من 
نــتــنــيــاهــو بــتــمــريــر الــتــشــريــعــات خــلال 
الــــدورة الصيفية للكنيست، حتى إذا 
لــم يتم التوصل لاتــفــاق مــع المعارضة. 
ــذا الـــتـــنـــازل  ــ ــه مـــقـــابـــل هـ ــ وكـــشـــف عــــن أنـ
منه عــن مــواصــلــة الــخــطــة، حصل على 
الــتــزام من نتنياهو بتشكيل «الحرس 
الـــقـــومـــي». ووفـــقـــاً لــلاتــفــاق المـــوقـــع بين 

الــجــانــبــين، فـــإن قـــرار تشكيل «الــحــرس 
ــقــــومــــي» الـــــــذي ســـــوف يــــكــــون تــابــعــاً  الــ
لوزارة الأمن القومي، سيطرح لمصادقة 
الحكومة خلال اجتماعها المقبل. ونص 
الــعــمــل عــلــى التشريعات  الاتــفــاق عــلــى 
الــلازمــة لتنفيذ هـــذا الـــقـــرار. وتــوصــف 
قوات «الحرس القومي» التي يعتزم بن 
غفير تشكيلها، بأنها ميليشيا رسمية 
خاصة لخدمة سياسات بن غفير لقمع 
الــعــربــيــة الفلسطينية في  الــجــمــاهــيــر 

إسرائيل.
ــلــــن قــــــادة الاحــــتــــجــــاج أن هـــذا  وأعــ
الاتفاق لا يحل المشكلة الجوهرية حول 
خــطــة الانـــقـــلاب عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم 
وإضـــعـــاف الــجــهــاز الــقــضــائــي. وأكـــدوا 
أن الحل الوحيد للأزمة يكون في بدء 
العمل على وضــع دســتــور، يضمن ألا 
ــقـــدم أي حــكــومــة فـــي المــســتــقــبــل على  تُـ
تــنــفــيــذ انـــقـــلابـــات عــلــى الــحــكــم. ولــذلــك 

فإنهم سيستمرون في الاحتجاج.
المـــــعـــــروف أن إســــرائــــيــــل شـــهـــدت، 
الاثــــنــــين، شـــلـــلاً تـــامـــاً فـــي الـــحـــيـــاة، في 
أعقاب إضرابات عامة في حركة النقل 
ــلــــق مـــنـــذ ســـاعـــات  والــــتــــجــــارة، فـــقـــد أُغــ
الـــصـــبـــاح مـــطـــار بـــن غــــوريــــون الـــدولـــي 
وميناءا حيفا وأسدود، وتوقف العمل 
فــي المصانع والـــورش ونــزل العاملون 
والمــوظــفــون إلـــى الـــشـــوارع وأغــلــقــوا تل 
أبـــيـــب وتــجــمــع عـــشـــرات الألــــــوف حــول 

مبنى الكنيست (البرلمان)، وذلك ضمن 
أعــمــال الاحــتــجــاج ضــد خطة الحكومة 
للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف 
جــهــاز الــقــضــاء، الــتــي تصاعدت بشكل 
كبير عندما قرر رئيس الوزراء بنيامين 

ــالــــة وزيــــــر الــــدفــــاع يــــوآف  نــتــنــيــاهــو إقــ
غالانت، بسبب إعلانه عن ضرورة وقف 

الخطة الحكومية لأسباب أمنية.
يــفــتــرض أن يعلن نتنياهو  وكـــان 
وقف تنفيذ الخطة وتأجيل التصويت 

على التشريعات الجديدة في الكنيست، 
ولكن إعلانه تأخر، بسبب تهديد حليفه 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي إيــتــمــار بــن غفير 
بالانسحاب مــن الائــتــلاف. إلا أن قــادة 
الاحتجاجات أعلنوا رفضهم التراجع، 

مــؤكــديــن أنـــهـــم لـــن يــكــتــفــوا بــالــتــأجــيــل 
والتجميد، وقالوا: «لن نكون مستعدين 
ــهـــدف اســـتـــقـــلالـــيـــة  ــتـ تـــسـ تــــســــويــــة  لأي 
المحكمة العليا وتفوق القضاء. ونطالب 
بإبقاء الوزير غالانت وزيــراً للأمن من 
أجــل منع تفكيك الجيش الإسرائيلي 

وأمن الدولة».
الــحــراك الشعبي قــد انفجر  وكـــان 
ليلة الأحـــد/الاثـــنـــين، حـــال الإعــــلان عن 
ــالانــــت، فــخــرج  نــيــة نــتــنــيــاهــو إقـــالـــة غــ
عشرات ألوف المواطنين إلى مظاهرات 
عفوية غير مخططة. وخــلال ساعتين 
ألفاً، أمضوا  بلغ عددهم أكثر من ١٥٠ 
طــيــلــة الــلــيــل فـــي الــــشــــوارع. وامــتــنــعــت 
الشرطة عن تفريقهم، مع أنهم أغلقوا 
شـــــوارع مــركــزيــة تــعــد شـــريـــان الــحــيــاة 
بين المــدن الرئيسية، مثل شــارع إيلون 
المجاور لمقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان 
الجيش في تل أبيب، وفقط في ساعات 
الــفــجــر فــرقــتــهــم. وتـــجـــددت المــظــاهــرات 
فــي الــصــبــاح (الاثـــنـــين)، وفـــي مــركــزهــا 

مظاهرة طوقت مقر الكنيست.
ورداً على تدفق آلاف المتظاهرين 
الــكــنــيــســت، دعـــت مجموعات  لتطويق 
مـــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف، بــيــنــهــا منظمة 
لــهــا للحضور  «لا فــامــيــلــيــا»، مــؤيــديــن 
إلــى الــقــدس، وأعــلــنــت: «نحن فــي حالة 
حرب مع أعداء الدولة. سنتظاهر ضد 
مــعــارضــي خــطــة الــحــكــومــة. وســنــدمــر 

ــوم. حـــــان الــــوقــــت لإنـــهـــاء  ــ ــيـ ــ ــار الـ ــيـــسـ الـ
الــيــســاريــين ودهــســهــم بــســيــارة جــيــب. 
هم بدأوا الحرب ضدنا، وسنرد عليهم 

بحرب».
وكــــان نــتــنــيــاهــو، الــــذي صـــدم بــرد 
الفعل على قــراره، قد أجــرى مشاورات 
المــاضــيــة، مــع رؤســاء  الليلة قبل  طيلة 
أحـــزاب الائــتــلاف والمــســتــشــاريــن، حول 
الـــرد. وخـــلال اجتماعاته، طلب  كيفية 
ــرات الــعــامــة)  ــابـ رئــيــس الـــشـــابـــاك (المـــخـ
رونين بار، التقاءه في منتصف الليل، 
وأخــبــره أن جــهــازه يــحــذره رسمياً من 
أن الـــوضـــع الــنــاشــئ فـــي أعـــقـــاب إقــالــة 
غــــالانــــت يـــهـــدد أمـــــن إســــرائــــيــــل بــشــكــل 
حقيقي. وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس 
الــجــيــش هــيــرتــســي هليفي عقد  أركــــان 
جلسة طــارئــة لرئاسة الأركـــان للبحث 
في التهديدات الأمنية التي تسببت بها 
قــــرارات الحكومة وتبعاتها الخطيرة 

على الجيش.
قـــرر نتنياهو تجميد  وإزاء ذلـــك، 
بعض القوانين، وأعلن حــزب «شــاس» 
وكتلة «يهدوت هتوراة» وكذلك وزراء 
في «الليكود» تأييدهم تعليق تشريعات 
الخطة الحكومية. وفي وقت لاحق من 
صبيحة الاثنين، أعلن أيضاً بتسلئيل 
سموترتش تأييده. لكن الوزير بن غفير 
رفض، حتى توصل إلى الاتفاق المذكور 

مع نتنياهو.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يحضر اجتماعاً في الكنيست وسط مظاهرات عمّت البلاد أمس (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي

السفارة في واشنطن أغلقت أبوابها تجاوباً مع الإضراب الكبير

تل أبيب قلقة من «اتحاد أعدائها» وسط الفوضى

 بايدن كان «صريحاً للغاية» مع نتنياهو في القلق من التطورات

الفلسطينيون يتابعون احتمال سقوط «أسوأ حكومة» إسرائيلية منذ ٣٠ عاماً

ــنـــين، إن  ــيـــض، الاثـ قـــال الــبــيــت الأبـ
الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن 
مــخــاوفــه بــشــأن الــوضــع فــي إســرائــيــل، 
مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، وســط احتجاجات 

على التعديل القضائي المزمع.
ونـــقـــلـــت «رويـــــتـــــرز» عــــن المــتــحــدث 
ــيـــض جــــون كــيــربــي،  بـــاســـم الــبــيــت الأبـ
أن بـــايـــدن كـــان «صــريــحــاً لــلــغــايــة» مع 

نتنياهو.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو 
بايدن، والمشرعون في الكونغرس، قد 
عبروا عن «قلق بالغ» من سعي رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
إلى إجراء تعديل قضائي يحد بصورة 
خاصة من صلاحيات المحكمة العليا، 
ــارة  ــفـ ــالـــسـ ــون بـ ــلــ ــامــ ــا انــــضــــم الــــعــ ــمـ ــيـ فـ
إلــى الإضــراب،  الإسرائيلية بواشنطن 
ــن الـــقـــنـــصـــل الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــام  ــلــ وأعــ
فــي نــيــويــورك آصـــف زمــيــر، استقالته 

احتجاجاً.
ويــراقــب الــرئــيــس بــايــدن وأعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس، كــيــف يــمــضــي نــتــنــيــاهــو 
فيما يسميه إصلاحات قضائية أثارت 
ــارع  ــق لـــهـــا فــــي الـــشـ ــابـ مـــعـــارضـــة لا سـ
ــلـــي. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم  ــيـ ــرائـ الإسـ

ــدى الــبــيــت  ــ مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــقــــومــــي لــ
ــان واتـــســـون، فـــي بــيــان:  ــ الأبـــيـــض أدريــ
«نشعر بقلق عميق» حيال التطورات 

في إسرائيل.
وإذ أشارت إلى المحادثة الهاتفية 
الأخيرة بين بايدن ونتنياهو، ذكرت أن 
«القيم الديمقراطية كانت دائماً، ويجب 
المــمــيــزة للعلاقة بين  الــســمــة  أن تــبــقــى، 
الولايات المتحدة وإسرائيل»، مشددة 
على «تقوية المجتمعات الديمقراطية 
عــبــر الــفــصــل بــين الــســلــطــات»، عــلــى أن 
تحظى التغييرات الأساسية في النظام 
الــديــمــقــراطــي «بـــأوســـع قـــاعـــدة ممكنة 
من الدعم الشعبي». وحضت الزعماء 
الإسرائيليين «بشدة» على إيجاد «حل 

وسط في أقرب وقت ممكن».
ووصـــف السيناتور الديمقراطي 
كريس كونز، المظاهرات في إسرائيل، 
بأنها «تاريخية»، معتبراً أنها تعكس 
«قــلــق الشعب الإســرائــيــلــي». وأمـــل في 
«إعادة النظر في المقترحات وتعديلها، 

وأنا أتابع التطورات في إسرائيل».
وصــــرح عــضــو لــجــنــتــي الــعــلاقــات 
الــخــارجــيــة والاعـــتـــمـــادات فـــي مجلس 
الشيوخ السيناتور الديمقراطي براين 
شاتز: «لم أشعر قط بالقلق أكثر من أي 
وقت مضى في شأن مستقبل إسرائيل». 
ــأن نــتــنــيــاهــو  ــ ــ ــــاده بـ ــقـ ــ ــتـ ــ وعــــبــــر عـــــن اعـ

الــتــصــرف مع  يعمل كــأنــه (…) يمكنه 
إفـــلات مــن الــعــقــاب، وتجاهل لــلأعــراف 
الديمقراطية، وإلحاق الأذى بالشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وأضـــــــــاف: «يـــجـــب أن 

يتوقف ذلك».
وقــــــال الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي 
كــــريــــس مــــــورفــــــي، إنـــــــه «يــــــؤمــــــن» بــــأن 
ــيـــل «ســتــحــافــظ عــلــى الــتــزامــهــا  إســـرائـ
الــراســخ بالديمقراطية». ورغــم تــردده 
فــي انتقاد إســرائــيــل، قــال عضو لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ 
السيناتور الجمهوري، جيم ريش، عن 
الإصلاحات: «في نظامنا، في الولايات 

المتحدة، لن يكون هذا شيئاً جيداً».
كما أعرب رئيس اللجنة القضائية 
ــمــــهــــوري لــيــنــدســي  ــاتــــور الــــجــ ــنــ ــيــ الــــســ
غراهام، عن قلقه، آملاً في أن المسؤولين 
الإسرائيليين «أثــنــاء عملهم من خلال 
الإصــــــــلاح الـــقـــضـــائـــي، وكـــيـــفـــيـــة جــعــل 
القضاة أكثر عرضة للمساءلة، يدركون 
فكرة أن القضاء المستقل يجب أن يظل 
قائماً». وكــان ١٦ نائباً يهودياً كتبوا 
رســالــة تطالب الحكومة الإسرائيلية 
بتعليق الإصلاحات القضائية، والعمل 
مــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حــل وســـط بين 
حكومة نتنياهو والمعارضة السياسية.

ــــاب  ــــجـ ــتـ ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، اسـ
دبلوماسيون بالسفارة الإسرائيلية في 

واشنطن العاصمة، لدعوة أكبر اتحاد 
نقابة «الهستدروت» في إسرائيل إلى 
ــراب الاثــــنــــين. وأغـــلـــقـــت الــســفــارة  ــ ــ الإضـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــالــفــعــل، ولــــم تـــقـــدم أي 

خدمات قنصلية.
ــل الـــعـــام  ــنـــصـ ــقـ ــال الـ ــقــ ــتــ ــك اســ ــذلــ كــ
الإسرائيلي في نيويورك آصف زمير، 
ــد، عــازيــاً ذلـــك إلـــى قـــرار نتنياهو  الأحــ
إقــالــة وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي. وقــال 
في بيان: «حــان الوقت الآن للانضمام 
إلى الكفاح من أجل مستقبل إسرائيل 
لــضــمــان أن تــظــل مــنــارة للديمقراطية 

والحرية في العالم».
الـــيـــهـــود  ــادة  ــ ــقــ ــ الــ ــن  ــ وكــــــــان ١٤٥ مـ
الأميركيين قد نأوا بأنفسهم هذا الشهر 
عــن وزيــر المالية الإسرائيلي المتطرف 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، قــائــلــين إنــه 
«شخص غير مرحب به» في الولايات 
المتحدة. وبرروا ذلك بأن سموتريتش 
«أعــــرب مــنــذ فــتــرة طــويــلــة عــن وجــهــات 
نــظــر بــغــيــضــة لــلــغــالــبــيــة الــعــظــمــى من 
اليهود الأميركيين، من العنصرية ضد 
العرب (…) إلى احتضان كامل للتفوق 

اليهودي».
المـــــوقـــــف رداً عــلــى  وجـــــــــاء هـــــــذا 
دعـــوة الـــوزيـــر المــتــطــرف إلـــى «مــحــو» 
بلدة فلسطينية في الضفة الغربية 

المحتلة.

الــفــلــســطــيــنــيــون بشكل  لا يــعــقــب 
الــتــطــورات الدراماتيكية  رســمــي على 
ــتــــي أدخــــلــــت أســــوأ  فــــي إســــرائــــيــــل، الــ
حكومة متطرفة قابلتهم منذ توقيعهم 
اتفاقيات سلام مشتركة قبل ٣٠ عاماً، 
فــي أزمـــة كبيرة كـــادت أو تــكــاد تطيح 
بها، لكنهم يترقبون كل حركة وهمسة 

وموقف «كأنه حدث داخلي».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أي مــســؤول 
ــم يعقب  فـــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
على أساس أن ما يجري في إسرائيل 
«شأن داخلي»، وهو شعار دبلوماسي 
ليس غير، لكن مسؤولين آخــريــن في 
الــفــصــائــل الفلسطينية عــزفــوا أيضاً 
عـــن إبـــــداء الـــــرأي حــــول مـــا يــجــري في 
إســـرائـــيـــل، وهـــو تــوجــه غــيــر مــألــوف، 
وأغلب الظن أن الفلسطينيين سلكوه 
فـــي ســبــيــل أن تــمــضــي الـــفـــوضـــى في 
إســرائــيــل فــي طريقها حــتــى النهاية، 
من دون لمسات أو تعليقات أو تمنيات 

فلسطينية واضحة.
وقـــال مــصــدر فلسطيني مسؤول 
«الشرق الأوسط»: «إن سقوط حكومة  لـ
مثل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة 
التي تضم عتاة المتطرفين؛ مثل وزير 
الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش، سيكون 
نــصــراً غــيــر مــبــاشــر للفلسطينيين». 
إبــداء  لكن عملياً لا يمكن التدخل، أو 
الرأي في شأن داخلي، وهذه سياسة 
دأبــــت عــلــيــهــا الــســلــطــة، حــتــى فـــي ظل 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة. وتتجنب 
الــســلــطــة بـــذلـــك اتـــهـــامـــات إســرائــيــلــيــة 
لها بالتدخل، وهي اتهامات كثيراً ما 
أثرت في رأي ناخبين إسرائيليين، أو 

تسببت في أذى لمرشحين هناك.
ــه  ــع لــ ــ ــلــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ الـــــــنـــــــصـــــــر الـــــــــــــــــذي يــ
الفلسطينيون هو مزيد من الفوضى 
هــنــاك عــلــى الــطــرف الآخــــر، إلـــى الحد 

الذي لا يستطيع معه نتنياهو إنقاذ 
نفسه. ويمكن مشاهدة ذلك في عاصفة 
الـــتـــفـــاعـــل والـــتـــعـــلـــيـــقـــات عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي لا تخلو 
من النكتة، وهــي تعليقات تدعو إلى 
التعلم من مجتمع قــوي وحــي «حتى 

لو كان منظومة احتلال».
طرف ثالث راح باتجاه أنه يجب 
فـــي نهجهم  الــفــلــســطــيــنــيــون  أن يــغــيــر 
السياسي. وقال المسؤول الفلسطيني 
الــراهــن في  تيسير خالد: «إن الوضع 
إسرائيل يفترض أن يقدم فرصة ثمينة 
لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي بـــاتـــجـــاه نهج 
ســيــاســي جـــديـــد، يـــقـــوم عــلــى تعميق 
عزلة إسرائيل فــي المجالين الإقليمي 
والــدولــي، وتقديمها على حقيقتها، 
فـــي اســتــحــالــة الــجــمــع بـــين الاحـــتـــلال 
ــيــــز، والــــفــــصــــل الـــعـــنـــصـــري،  ــيــ ــمــ ــتــ والــ
والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي مـــن جـــهـــة، وبــين 
من  الحقيقية  وقيمها  الديمقراطية، 
جــهــة أخـــــرى. لــكــن، بــغــض الــنــظــر عن 
كـــيـــف يــنــظــر الــفــلــســطــيــنــيــون لـــلأزمـــة 
فــي إســرائــيــل، لا يغفل الإسرائيليون 
ــابـــعـــون  ــتـ ــهــــات الأخــــــــــــرى»، ويـ ــبــ «الــــجــ
مـــواقـــف وتـــصـــرفـــات ونـــوايـــا الجميع 
المعلنة وغــيــر المعلنة. ولــيــس ســراً أن 
رئيس «الــشــابــاك» الإسرائيلي رونين 
ــنـــزل رئــيــس  ــــى مـ ــوراً إلـ ــ ــار، تـــحـــرك فــ ــ بــ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
المحاصر من المتظاهرين، فيما كان هو 
وحكومته على شفا هاوية، واجتمع 
ــدة، لإظــــهــــار إلـــــى أي  ــ مـــعـــه ســــاعــــات عــ
حد وصلت خطورة الموقف، وتأثيره 

الأمني الكبير والخطير.
هــذا التحذير نقله مسؤول أمني 
إسرائيلي كبير، وصــرح في محادثة 
مع الصحافيين، بأنه توجد مخاوف 
كــبــيــرة مــن حـــدوث تــحــول فــي النظرة 
إلى الجيش الإسرائيلي من قبل أعداء 
إسرائيل. وقــال المسؤول للصحافيين 
ــن هـــويـــتـــه:  ــ ــشــــف عــ ــكــ ــدم الــ ــ ــ ــاً عــ ــبــ ــالــ طــ

«أعـــداؤنـــا يــعــدّون إســرائــيــل ضعيفة، 
ــدوداً. وتــشــيــر  ــ ــــحــ ــكـــون مــ ــيـ وردهــــــــا سـ
جميع الجهات الفاعلة إلى حقيقة أن 
إسرائيل تمر بأزمة خطيرة يعتقدون 
أنــهــا قــد تـــؤدي إلــى انــهــيــار إســرائــيــل. 
وهم يدركون أن هذه فرصة لتقويض 
قوتنا الرادعة، والهجمات مخطط لها 
عــلــى أســــاس افــتــراضــهــم أن إســرائــيــل 

معطلة».
المــــــــســــــــؤول تــــــحــــــدث عـــــــن كـــــفـــــاءة 
ــال إنـــهـــا أيـــضـــاً مــعــرّضــة  ــ الــجــيــش، وقـ
لــلــضــرر فــي ظــل مــا يــجــري مــن صــدع. 
والمخاوف ليست شخصية، لكنها جزء 
مهم من قرار وزير الدفاع الإسرائيلي 
المقال يواف غالانت، الذي رفض خطة 
الإصـــلاح القضائي، فأقاله نتنياهو 
لتتحول الإقالة إلى لعنة عليه وعلى 
حكومته، وتفجّر غضباً، ومظاهرات 

وقرارات نقابية غير مسبوقة.
غـــــالانـــــت قــــــــال، (الاثـــــــنـــــــين)، أمـــــام 
أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــــن، 
وخلال جلسة مغلقة اتسمت بالسرية 
«هناك تسريع ملحوظ في الإجراءات، 
الــتــي ســتــؤثــر فـــي عــمــل الــجــيــش وفــي 
المؤسسة الدفاعية برمتها». وأضاف 
عــلــى مــســمــع مـــن أعـــضـــاء الــلــجــنــة، أن 
ــى انــقــســام  الــتــشــريــعــات الـــتـــي أدت إلــ
وتــشــرذم المجتمع قــد تغلغلت بعمق 
فـــي الــجــيــش وفــــي مــؤســســة الـــدفـــاع، 
وبالتالي كــان لها تأثير مباشر على 

أنشطة مؤسسة الدفاع.
كــمــا تـــحـــدث غـــالانـــت عـــن تــقــاريــر 
مــخــابــراتــيــة حــــول تـــراجـــع فـــي مــكــانــة 
إسرائيل الدولية، وفي تأييد الولايات 
المــتــحــدة لــهــا وتــأثــيــراتــهــا عــلــى جهاز 
الـــلـــجـــنـــة، عــضــو  الأمــــــــن. ورد رئـــيـــس 
الــكــنــيــســت يــولــي إدلــشــتــين: «سمعنا 
أشياء مقلقة. هذا ليس الوقت المناسب 
لتغيير وزيـــر الــدفــاع». قبل ذلـــك، قال 
غالانت، إنه متمسك بموقفه لأن «أمن 

دولة إسرائيل» هو مهمة حياته.

وجـــاءت الــتــطــورات فــي إسرائيل، 
ــدأ  ــي عـــــــــالٍ بــ ــ ــنـ ــ ــــب أمـ ــأهـ ــ ــم تـ ــــي خــــضــ فــ
قـــبـــل شـــهـــر رمــــضــــان، فــــي ظــــل وجــــود 
معلومات حول تصعيد محتمل على 
أكثر من جبهة. وتقدر الأجهزة الأمنية 
الإسرائيلية، أن أي حــدث أمني كبير 
قد يقع في القدس أو الضفة الغربية، 
سيؤدي إلى إشعال ساحات إضافية 

وإحداث انفجار كبير.
وذهـــب مــســؤول أمــنــي إسرائيلي 
إلــى اتــهــام إيـــران فــي إيــجــاز صحافي، 
بمحاولة تأجيج الأوضاع، واستغلال 
ــة فـــــي إســــرائــــيــــل.  ــيــ ــالــ الــــــظــــــروف الــــحــ
وأضاف، أن الخلاف الحاد في إسرائيل 
أدى إلى تآكل الردع الإسرائيلي، وزاد 
ــتــــجــــاذب فــي  ــة الانـــقـــســـام والــ ــالـ مــــن حـ
أوساط الجيش، وزاد من اتحاد «أعداء 

إسرائيل».
أن  ــر،  ــيــ ــبــ ــكــ الــ المــــــســــــؤول  وأردف 
«(حماس) و(حزب الله)، وعلى رأسهما 
إيـــران، يعترفان بالفترة المثالية ضد 
إســـرائـــيـــل». وأشـــــار المـــســـؤول إلــــى أن 
كلماته تعكس مواقف الأجهزة الأمنية 
ــاك» و«المــــوســــاد» -  ــابـ الأخـــــرى - «الـــشـ
وليس الجيش الإسرائيلي فقط. إذن، 
يــعــتــقــد الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن أعــــداءهــــم 
يتربصون بهم الآن؛ ولذلك وقف جميع 
مسؤولي الأمن ضد إقالة وزير الدفاع 
غالانت. وحتى رئيس الأركان هرتسي 
هاليفي، الذي لم يعقب علناً لكنه يدير 

مناقشات مهمة داخل الجيش.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن اعــتــقــاد أن 
إســـرائـــيـــل فـــي خــطــر هـــو اعـــتـــقـــاد عــام 
ــقـــط؛ إذ يــمــكــن رصـــد  ــيـــس أمـــنـــيـــاً فـ ولـ
كيف يفكر صحافيون فــي إســرائــيــل، 
بـــأن المــرشــد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي، 
«حزب الله» حسن نصر  والأمين العام لـ
الله، وقائد حركة «حماس» في قطاع 
غـــزة، يحيى الــســنــوار، والــقــائــد العام 
«كــتــائــب الـــقـــســـام»، مــحــمــد الــضــيــف  لـــ

«يفركون أيديهم فرحاً الآن».

واشنطن: علي بردى

رام الله: كفاح زبون

ين
َ
 ومضموناً غير مسبوق

ً
الاحتجاجات لم تفارق إسرائيل... وتتخذ اليوم شكلا

نتنياهو يشرب من كأس رابين
كــــان هـــنـــاك مـــن درس يتعلمه  إذا 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، بنيامين  رئــيــس 
نتنياهو، من موجة الاحتجاج الهائلة 
ضـــده والــتــي تــهــدد مــصــيــره السياسي 
نــتــنــيــاهــو»  فـــهـــو «درس  والإنــــســــانــــي، 
نفسه، الذي يتم تدريسه في الجامعات 
وفي كليات الأمن القومي وداخل الجيش 

وأجهزة المخابرات، ولكن بالمقلوب.
ففي يــوم مــن الأيـــام، قبل ٢٨ عاماً، 
ــاً لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــيــــســ ــاهـــو رئــ ــيـ كـــــــان نـــتـــنـ
ــاد في  ــد قــ ــيـــل. وقــ ــرائـ الــيــمــيــنــيــة فـــي إسـ
حينه مــظــاهــرات ضخمة صاخبة ضد 
الحكومة، برئاسة إسحق رابــين. وكان 
الخطاب السياسي الذي أملاه نتنياهو 
يومها، سابقة في العنف الشديد، فقد 
شبّه الموالون له رابين، بالنازي، ورفعوا 
صـــــوراً مـــركّـــبـــة لـــه تــظــهــره يـــرتـــدي بــزة 
الجيش الألماني النازي، وصورة أخرى 
بــالــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي اشــتــهــر 
بها الــرئــيــس يــاســر عــرفــات، وشــعــارات 
ــــين خـــائـــن»، و«رابــــين  ضــخــمــة مــثــل «رابـ
قاتل»، و«بالروح والدم سنطرد رابين». 
ووقف نتنياهو يومها على منصة ومن 
ورائــه ارتفع شعار يقول «المــوت لكبير 
القتلة». وكانت هذه واحدة من عشرات 
المظاهرات التي أقامها اليمين ضد رابين، 
بــمــشــاركــة عــشــرات ألــــوف المــتــظــاهــريــن، 

وانتهت باغتيال رابين.
نــتــنــيــاهــو يــضــع نــفــســه الـــيـــوم في 
موقع التقوقع في زاوية دفاع عن النفس 
المــظــاهــرات الجماهيرية.  فــي مــواجــهــة 
ومــع أن المــظــاهــرات ضــده غير مسبوقة 
ــاء  ــ ــإن رؤسـ ــ بــحــجــمــهــا ومـــضـــمـــونـــهـــا، فـ
الأجــهــزة الأمنية يحذرونه من أنها قد 
تتخضب بالدماء، أيضاً. فقد سبق وأن 
سفكت دماء في مظاهرات أقل شأناً من 

مظاهرات اليوم.
فـــفـــي إســــرائــــيــــل خــــــرج الـــجـــمـــهـــور 
بـــعـــشـــرات الألــــــوف لمــــــرات، فـــي المـــاضـــي. 
كانت البدايات في سنوات الخمسينات، 
عـــــنـــــدمـــــا خــــــــــرج المـــــــواطـــــــنـــــــون الـــــعـــــرب 
ألــوف اليهود  (فلسطينيو ٤٨) ومعهم 
اليساريين احتجاجاً على مــجــزرة كفر 
قاسم سنة ١٩٥٦. وفي حينه انتهت هذه 
المظاهرات عندما خرج رئيس الحكومة 
الأول، ديفيد بن غوريون بتشكيل لجنة 

تحقيق.
وفــــي ســنــة ١٩٥٩، انــطــلــقــت مــوجــة 
فــي حيفا،  الــصــلــيــب»  احــتــجــاج «وادي 
ــغـــاربـــة ضد  وفــيــهــا تــظــاهــر الـــيـــهـــود المـ
ــوقـــف الــتــمــيــيــز  الـــحـــكـــومـــة، مــطــالــبــين بـ
ضــدهــم وبــتــوفــيــر مــســاكــن. كـــان رئيس 
المــؤقــت يومها ليفي أشكول،  الحكومة 
وصف المتظاهرين على أنهم «همجيون 
المــظــاهــرات،  يــأتــون بتقاليد عربية فــي 
مثل قصف الحجارة». وقــال: إن العرب 
أرســـلـــوا الــيــهــود الــفــقــراء «الـــذيـــن يــغــزو 
رؤوســهــم القمل لكي ينشروا الأمــراض 
بيننا». وقد قمعت الشرطة، يومها، هذه 
المظاهرات بالقوة والعنف وقتل خلالها 
أحد المتظاهرين، ولم تتوقف إلا عندما 
شُــكّــلــت لجنة لمعالجة مطالبهم قــررت 

توفير مساكن جديدة لهم.
وفي سنة ١٩٧٣، خرج عشرات ألوف 
المتظاهرين اليهود ضد الحكومة بسبب 
إخــفــاقــاتــهــا فــي حـــرب أكــتــوبــر (تشرين 
الحكومة غولدا  رئيسة  الأول). وردت 
مئير بتشكيل لجنة تحقيق. غير أنها 
إلــى الاستقالة لاحقاً، ليتولى  اضطرت 
مكانها إسحق رابين. وبعد الكشف عن 
نتائج التحقيق خسر حزب العمل الحكم 
في انتخابات ١٩٧٧، وفــاز اليمين لأول 

مرة في الانتخابات العامة.
وفــي سنة ١٩٧٦، خــرج الــعــرب مرة 

أخرى في مظاهرات جماهيرية واسعة 
بمشاركة عــشــرات الألـــوف ضــد حكومة 
اسحق رابــين الأولـــى، وذلــك فيما عُــرف 
«يوم الأرض»، الذي احتجوا فيه على  بـ
مــصــادرة أراضــيــهــم وقــتــل خـــلال القمع 

ستة شبان فلسطينيين.
وفــي سنة ١٩٨٢، شهدت إسرائيل 
مــوجــة احــتــجــاج دامــــت ســـنـــوات عــــدة ، 
ضــد حــكــومــة مــنــاحــم بيغن ثــم حكومة 
إسحق شامير؛ بسبب التورط في حرب 
لبنان ومــجــازر صبرا وشاتيلا، شارك 
فيها ٢٠٠ ألف متظاهر، وانتهت أيضاً 
بتشكيل لجنة تــحــقــيــق، أجــبــرت وزيــر 
الــدفــاع، أرئــيــل شـــارون على الاستقالة 
من منصب وزير الدفاع، وأصيب رئيس 
الوزراء، مناحم بيغن، باكتئاب مرضي 
وفرض على نفسه العزلة حتى آخر يوم 

في حياته.
وبعد اغتيال رابين وتولي نتنياهو 
بـــدأت في  الحكم لأول مــرة سنة ١٩٩٦، 
إسرائيل مــوجــات احتجاج للمواطنين 
ــد  ــد كـــشـــف أحـ ــعـ ــل إثــــيــــوبــــي، بـ ــ ــــن أصــ مـ
الصحافيين عــن أن المــؤســســات الطبية 
الــــتــــي تـــحـــصـــل عـــلـــى «وجـــــبـــــات» تــبــرع 
بــالــدم مــن الإثــيــوبــيــين، تــقــذف بــهــا إلــى 
ــيـــون  ــيـــوبـ ــــلال الـــقـــمـــامـــة. فــــخــــرج الإثـ ســ
فـــي مـــظـــاهـــرات صـــاخـــبـــة. ومــــن حينها 
يخرجون في مظاهرات كبيرة بين حين 
وآخــر، وتتباين مواقف الحكومات في 

التجاوب مع مطالبهم.
في الفترة بين عامي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٥، 
خرج اليمين المتطرف بموجات احتجاج 
شديدة وعنيفة ضد خطة حكومة آرئييل 
شارون للانفصال عن قطاع غزة، والتي 
شملت إخلاء ٨ آلاف مستوطن وهدم ٢١ 
مستوطنة في القطاع وأربع مستوطنات 
في شمالي الضفة الغربية. وقد بلغ عدد 
المتظاهرين ١٣٠ ألفاً، مشوا من غزة إلى 
القدس (٩٨٠ كيلومتراً) وفي تل أبيب بلغ 
عددهم ٢٥٠ ألفاً. وكانت هناك مظاهرات 
عنيفة أيضاً. وفي مرحلة معينة، أعلن 
٢٥٠٠ من مستوطني غزة مستوطنتهم 
دولــــة مستقلة وطــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة 

بالاعتراف بها.
وفـــي أعــقــاب حـــرب لــبــنــان الثانية، 
انــفــجــرت مــوجــة احــتــجــاج ضــد حكومة 
إيهود أولمرت، طالبت بإقالة وزير الدفاع 
عمير بيرتس ورئيس أركان الجيش دان 
حالوتس. ويبدو أن خطة الانقلاب التي 
كان يقودها نتنياهو، ولدت هناك. ففي 
حينه، قــررت مجموعة من قوى اليمين 
المتطرف في إسرائيل ومعها مجموعة 
مـــن الــيــمــين الأنــجــلــيــكــانــي فـــي الــحــزب 
ــع خــطــة  ــ الـــجـــمـــهـــوري الأمــــيــــركــــي، وضــ

تــمــنــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــقــادمــة 
مــن الانــســحــاب مــن مــنــاطــق فــي الضفة 
الغربية. ورأوا أن الحل هو أن تبنى هذه 
الخطة على نــظــام حكم جــديــد، يميني 
مـــحـــافـــظ بــــصــــرامــــة. وتـــــم تـــمـــويـــل هـــذه 
الحملة بمليارات الــدولارات، وتضمنت 
تنشئة قادة سياسيين جدد من الشباب 
المتحمس. ووزير المالية اليوم، بتسلئيل 
سموترتش ووزير الأمن القومي، إيتمار 
بــــن غـــفـــيـــر، هـــمـــا مــــن بــــين تـــلامـــيـــذ هـــذه 

المدرسة.
لــكــن فــتــرة حــكــم نــتــنــيــاهــو شــهــدت 
ــده، ليس  أكــثــر عـــدد مـــن المـــظـــاهـــرات ضــ
فــقــط بسبب كــونــه صــاحــب أطـــول فترة 
حكم بين رؤساء حكومات إسرائيل، بل 
لأن سياسته الالتوائية أنشأت من حوله 
مــعــارضــة واســعــة مــن الــخــصــوم، مثلما 
أنـــشـــأت مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــؤيــديــن 
الـــذيـــن يــبــجــلــونــه. وكـــانـــت أول مــوجــة 
احتجاج ضده بين عامي ٢٠١١ – ٢٠١٢؛ 
لــلــمــطــالــبــة بــحــل أزمــــة الــســكــن وارتـــفـــاع 
غلاء المعيشة. وفي حينه، بدا الجمهور 
الإسرائيلي متأثراً بما سُمي بالربيع 
الـــعـــربـــي، فـــخـــرجـــوا يــهــتــفــون «الــشــعــب 

يطالب بإسقاط النظام».
آنـــــــــــــذاك، شـــــكّـــــل نـــتـــنـــيـــاهـــو لــجــنــة 
ــنّ حــربــاً على  مختصين مــن جــهــة، وشــ
قــطــاع غــــزة مـــن جــهــة ثــانــيــة، فــأجــهــض 
ــاهــــرات. وفــــي ســنــة ٢٠١٤ شــهــدت  المــــظــ
الـــبـــلاد مـــظـــاهـــرات لــلــيــهــود الإثــيــوبــيــين 
وحركات التضامن الاجتماعي بعد قيام 

الشرطة بقتل متظاهر إثيوبي.
الـــيـــهـــود  وفــــــي ســـنـــة ٢٠١٦ خــــــرج 
المتدينون بمظاهرات شــارك فيها ٦٠٠ 
ألف؛ احتجاجاً على قانون يلزم شبابهم 
بالخدمة العسكرية. فتراجع نتنياهو 
عن القانون. وفي سنة ٢٠١٨ تظاهر ربع 
مليون إنسان دفاعاً عن حقوق المثليين 
ــع نــتــنــيــاهــو هــنــا أيــضــاً ووضـــع  ــراجـ وتـ
قانوناً يضمن لهم المساواة. وفي السنة 
نفسها خرجت النساء بمظاهرة ضمت 
٣٠ ألف متظاهر، ضد جرائم قتل النساء. 
وسن نتنياهو قانوناً يرضيهن بضمان 
مــيــزانــيــة لمــكــافــحــة الــظــاهــرة وســـن بنداً 

لمساواة النساء في إسرائيل.
هذا يعني أن نتنياهو يعرف كيف 
يتراجع أمام الضغط الجماهيري، لكن، 
ــام الــضــغــط الـــهـــائـــل وغـــيـــر المــســبــوق  ــ أمـ
اليوم، لا يحسن التراجع؛ لأن معه شركاء 
عقائديين جاءوا بخطة انقلاب جذري. 
وهـــو يــقــف فـــي مــواجــهــة الــجــمــهــور من 
جهة والحلفاء من جهة، ويتذكر رابين 
والكأس المر التي أسقاها له يومها، وما 

زال خيال سلفه يلاحقه حتى اليوم.

تل أبيب: نظير مجلي

اسرائيليون يحتجون في القدس على قيام 
رئيس الوزراء بإقالة وزير الدفاع  (رويترز)
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«الجنائية الدولية»... أهم بنود الاتفاق النهائي التفكيك والعدالة وتسليم المطلوبين لـ

بدء العد العكسي لخروج الجيش السوداني من الحكم
الخرطوم: أحمد يونس

بدأ السودانيون العد العكسي 
لانتقال الحكم من العسكريين إلى 
المدنيين، إذ اقترب الموعد المحدد 
ــريـــل  ــاق مـــطـــلـــع أبـ ــ ــفـ ــ لـــتـــوقـــيـــع الاتـ
(نيسان) المقبل، مع إعــلان لجنة 
«صياغة الاتفاق» تسليم مسودة 
ــراف،  ــائـــي» لــــلأطــ ــهـ ــنـ ــاق الـ ــ ــفـ ــ «الاتـ
وبتسارع خطى «مؤتمر إصلاح 
ــزة الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة»  ــهــ الأجــ
الــخــرطــوم والمستمر  المــنــعــقــد فــي 
ــوالـــيـــاً. وعــلــمــت  لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي تـ
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن الجلسات 
المغلقة التي عُقدت أمس (الاثنين)، 
ــــلاح جـــهـــازَي  بــحــثــت «آلـــيـــات إصـ

الشرطة والمخابرات العامة».
ــــاق  ــفـ ــ ـــــت مــــــســــــوّدة الاتـ ونـــــصَّ
الــــــنــــــهــــــائــــــي المـــــــــزمـــــــــع تــــوقــــيــــعــــه 
بــــــــين المــــــدنــــــيــــــين والــــعــــســــكــــريــــين 
الــســودانــيــين، على تكوين جيش 
ــد، وإطـــــــلاق عــمــلــيــة  ــوحــ قـــومـــي مــ
الــضــحــايــا وتمنع  عــدالــة تنصف 
الإفلات من العقاب، وعلى تسليم 
المــطــلــوبــين لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، وتفكيك نــظــام الثلاثين 
يــــونــــيــــو (حـــــــزيـــــــران) ١٩٨٩،  مـــــن 
تترافق معها إصلاحات هيكلية 
في الأجهزة العدلية والقانونية، 
واتخاذ إصلاحات توقف التدهور 

الاقتصادي.
ــادرة عــن  ــ ــ ــ ــرة صـ ــــت نــــشــ ــالـ ــ وقـ
ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي إنَّ  مــجــلــس الـــسـ
اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي 
ــعــين على 

ِّ
بــين الــعــســكــريــين والمــوق

الاتــفــاق الإطـــــاري، وبــحــضــور كل 

مــن رئــيــس مجلس الــســيــادة عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد 
حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية 
الــثــلاثــيــة، سلّمت خلاله  الــدولــيــة 
مسودة الاتفاق النهائي لأطراف 
العملية، بمن فيهم القائد العام 
ــم  لــلــجــيــش وقــــائــــد قـــــــوات «الــــدعــ

السريع».
ونــقــل الإعـــــلام الــســيــادي عن 
الناطق باسم العملية السياسية 
خالد عمر يــوســف، إن الاجتماع 
ــيــــة  ـــودة الأولــ ـــســ ــاً المــ ــيـ ــمـ ــلـــم رسـ سـ
للاتفاق النهائي، وتتكون من ستة 
ــزاء تشمل الاتــفــاق السياسي  أجــ
النهائي، وخمسة بروتوكولات تم 
الاتــفــاق على مناقشتها بصورة 
أوســـع، وإن الأطـــراف اتفقت على 
إكــــمــــال المـــــســـــودة الـــنـــهـــائـــيـــة غـــداً 
(الأربـــــعـــــاء)، لــلــوفــاء بــالــتــواقــيــت 
ــفـــاق  المـــتـــفـــق عــلــيــهــا لــتــوقــيــع الاتـ

النهائي.
عون على الاتفاق 

ِّ
وكــان الموق

الإطــاري قد كوّنوا لجنة صياغة 
إلــى جانب ممثلي  مــن ١١ عضواً 
الـــقـــوات المــســلــحــة وقــــوات «الــدعــم 
الــســريــع»، تــم تكليفها بصياغة 
ــقــــديــــمــــه  ــــائـــــي وتــ ــــهـ ــنـ ــ الاتــــــــفــــــــاق الـ
للأطراف للمراجعة قبل التوقيع 
النهائي المقرر مطلع الشهر المقبل، 
مستندين إلى «الاتفاق الإطاري، 
والإعـــــــلان الــســيــاســي مـــع الــقــوى 
عة، ومــســودة الدستور 

ِّ
غير الموق

الانــــتــــقــــالــــي، وتــــوصــــيــــات ورش 
العمل المخصصة للقضايا الأكثر 

حساسية».
ــاق  ــفــ ـــودة الاتــ ــســ ــ ونــــصّــــت «مـ

الــنــهــائــي» الــتــي حصلت «الــشــرق 
الأوســـــــــــط» عـــلـــى نـــســـخـــة مــنــهــا، 
أمــس، على «إجـــراء إصــلاح أمني 
وعـــســـكـــري يـــقـــود لــجــيــش مــهــنــيّ 
د ينأى عن السياسة  قوميّ موحَّ
المــدنــيّ  الــحــدود والحكم  ويحمي 
الــديــمــقــراطــي»، وحـــددت الأجهزة 
ــوات المــســلــحــة،  ــقــ ــالــ الـــنـــظـــامـــيـــة بــ
وقـــوات «الــدعــم الــســريــع»، وقــوات 
ــاز المــــخــــابــــرات  ــة، وجـــــهـــ الـــــشـــــرطـــ

العامة.
وحددت الوثيقة هياكل الحكم 

الانتقالي في المجلس التشريعي 
الانــتــقــالــي، والمــســتــوى الــســيــادي 
الانــــتــــقــــالــــي، ومـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
الانتقالي، والأقــالــيــم والــولايــات، 
والمـــــســـــتـــــوى المــــحــــلــــي، وتـــكـــويـــن 
رئيس دولة سيادي بصلاحيات 
ــن بــــيــــنــــهــــا مـــنـــصـــب  ــ ــ ســـــيـــــاديـــــة مـ
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
بـــصـــلاحـــيـــات  وزراء  ورئــــــيــــــس 
واســـعـــة يـــتـــرأس «مــجــلــس الأمـــن 
والدفاع» الذي يضم قادة الأجهزة 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــــــوزارات 

الاستراتيجية، وأن تكون أجهزة 
الشرطة والمخابرات تحت إدارته 

المباشرة، يعينّ قادتها ويُقيلهم.
ونصّت المسودة على إطلاق 
عملية شاملة للعدالة الانتقالية 
ــرائــــــم وتــــحــــاســــب  تــــكــــشــــف الــــــجــــ
مــرتــكــبــيــهــا، وتُــنــصــف الــضــحــايــا 
وتضمن عدم الإفلات من العقاب، 
وعــدم تكرار الجرائم مــرة أخــرى، 
ــلـــوبـــين لــلــمــحــكــمــة  وتـــســـلـــيـــم المـــطـ
ــة، وإصــــــلاح  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ ــائـ ــنـ الـــجـ
ــزة الـــعـــدلـــيـــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــين والأجـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ

والقانونية بما يضمن نزاهتها 
واستقلاليتها.

ــاف  ــ ــقـ ــ ــة «إيـ ــقــ ــيــ ــوثــ وعـــــــــــدّت الــ
التدهور الاقتصادي» ومواصلة 
إصــــــلاح الاقــــتــــصــــاد وفـــــق مــنــهــج 
تنموي شامل يعالج أزمة المعيشة 
ويــنــحــاز إلــى الــفــقــراء والمهمشين 
ويــضــمــن ولايـــة المــالــيــة عــلــى المــال 
ــال الــفــســاد  ــكـ ــام ويــــحــــارب أشـ ــعـ الـ
كــافــة... حجر زاويـــة فــي الانتقال 
المـــدنـــي الــديــمــقــراطــي، فــضــلاً عن 
ــة «إصـــــــــــــلاح» فــي  ــيـ ــلـ ــمـ إطـــــــــلاق عـ

مؤسسات الدولة كافة.
وشددت المسودة على «إزالة 
ــيـــو ٨٩»،  ــونـ يـ ــام ٣٠  ــظــ نــ تـــمـــكـــين 
وتفكيك مفاصله فــي مؤسسات 
ــوال  الــدولــة كــافــة، واســـتـــرداد الأمـ
والأصول التي تم الحصول عليها 
بـــطـــرق غــيــر شـــرعـــيـــة، ومــراجــعــة 
قرارات إلغاء قرارات لجنة التفكيك 
لــقــانــون التفكيك  المــجــمــدة، وفــقــاً 

وتعديلاته.
ويشتمل الاتــفــاق السياسي 
النهائي على خمسة بروتوكولات 
هي: «العدالة والعدالة الانتقالية، 
والإصــــــلاح الأمـــنـــي والــعــســكــري، 
ــفــــاق جـــوبـــا لـــســـلام الـــســـودان  واتــ
وإكـــمـــال الـــســـلام، وتــفــكــيــك نــظــام 
ــة شـــرق  ــيـ ــو ٨٩، وقـــضـ ــيـ ــونـ يـ  ٣٠

السودان».
والــــبــــروتــــوكــــولات الــخــمــســة 
هــي ثمرة ورش عمل ومؤتمرات 
ــيــــع الاتـــــفـــــاق  ــقــــب تــــوقــ عُــــــقــــــدت عــ
الإطـــــــاري بــمــشــاركــة واســـعـــة من 
أهل المصلحة والمهمشين؛ لنقاش 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــمـــس الـــحـــســـاســـة 
التي أُرجئت في الاتفاق الإطاري 
لــلــمــزيــد مـــن الــتــبــاحــث والــنــقــاش 
حولها والــوصــول لــرؤى بشأنها 
يشارك فيها أكبر شريحة ممكنة 

من المواطنين.
وفــي السياق، تجري بسرّية 
تـــــامـــــة وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن كــــامــــيــــرات 
الإعـــــلام مــبــاحــثــاتٌ بـــين المــدنــيــين 
والعسكريين على قضايا الإصلاح 
الأمني والعسكري، ضمن المؤتمر 
المقرر لذلك والمستمر منذ يومين، 
وعـــــلـــــمـــــت «الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــط» 

خُـــصـــصـــت  ــوم  ــ ــيــ ــ الــ ــات  ــســ ــلــ أن جــ
لتناول إصـــلاح جــهــازَي الشرطة 

والمخابرات العامة.
ــــد عـــمـــلـــيـــة دمـــــــج قـــــوات  ــعـ ــ وتـ
ــــع» واحــــــــــدة مــن  ــريـ ــ ــــسـ «الــــــدعــــــم الـ
الــتــي تــواجــه العملية  المــعــضــلات 
الــســيــاســيــة. وتــســربــت معلومات 
ــنـــاك خــــلافــــات عـــلـــى الــفــتــرة  أن هـ
الزمانية التي تستغرقها عملية 
الدمج، ويقول البعض إن الجيش 
يــريــدهــا عــمــلــيــة ســريــعــة، بينما 
يريد قائد «الدعم السريع» فترة 
قــد تــصــل لأكــثــر مــن عــقــد زمــانــي، 
فيما يحاول المدنيون والوسطاء 
والمــســهــلــون الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 

على فترة الدمج.
ــة  ــ ــريـ ــ ــــحـ ـــــــــــــــع ائــــــــتــــــــلاف الـ

ّ
ووق

والــــتــــغــــيــــيــــر وقــــــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
ومدنية مــع كــل مــن قائد الجيش 
عبد الفتاح البرهان وقائد قوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» محمد حــمــدان 
ــو، فــــي ٥ ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون  ــلــ دقــ
ــاً  ــاريـ اتـــفـــاقـــاً إطـ المــــاضــــي،  الأول) 
قضى بخروج الجيش من العملية 
الــســيــاســيــة واســـتـــعـــادة الانــتــقــال 

المدني الديمقراطي.
ــبـــــــوع المـــــاضـــــي حـــــددت  والأســـــ
الأطـــــــراف مـــواقـــيـــت زمــنــيــة لإكــمــال 
إجـــراءات استعادة الانتقال المدني 
الــديــمــقــراطــي، وإنـــهـــاء انـــقـــلاب ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١ بتوقيع 
الاتفاق النهائي مطلع أبريل المقبل، 
وتــوقــيــع الـــدســـتـــور الانــتــقــالــي في 
الـــســـادس مــنــه، والـــبـــدء فــي تكوين 
الــحــكــومــة المـــدنـــيـــة الانــتــقــالــيــة في 

الحادي عشر من الشهر نفسه.

عة على الاتفاق الإطاري برئاسة البرهان (سونا)
ّ
اجتماع الأطراف الموق

«ميليشيات إيران» شرق سوريا  تعزيزات لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان» (مــقــره بــريــطــانــيــا) بــأن 
ميليشيات موالية لإيران استقدمت 
إلــى مقراتها العسكرية  تعزيزات 
فـــي كـــل مـــن المـــيـــاديـــن والــبــوكــمــال 
شرق سوريا، بالإضافة إلى منطقة 
عــين علي، ضمن مناطق سيطرة 
قـــوات النظام فــي ريــف ديــر الــزور 
الشرقي. وجــاءت هذه التعزيزات 
بعد أيام من قصف جوي أميركي 
طــال عــدداً من القواعد العسكرية 
لهذه الميليشيات في محافظة دير 
الــــــزور، رداً عــلــى هـــجـــوم بــطــائــرة 
مسيّرة «إيرانية الصنع»، تسببت 
فــي مقتل «مــتــعــاقــد» مــع الجيش 
الأمـــيـــركـــي فـــي قـــاعـــدة بــمــحــافــظــة 

الحسكة المجاورة.
وأوضــــح «المـــرصـــد الــســوري» 
أن التعزيزات تتألف من نحو ٢٥٠ 
عــنــصــراً مـــن الــجــنــســيــة الــســوريــة 
ــاءوا مــن قــريــة حطلة ومناطق  جــ
أخـــرى شــرق الــفــرات. وتــحــدث عن 
«مـــعـــلـــومـــات اســتــخــبــاراتــيــة لــدى 
المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة لإيـــــران بــأن 
الــقــوات الأميركية تعتزم تحريك 
ــــارضـــــين لـــلـــوجـــود  ــــعـ ــلــــين مـ ــاتــ ــقــ مــ
الإيـــرانـــي فــي المــنــطــقــة لاســتــهــداف 

مواقعهم».
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أفـــــاد 
«المرصد» بأن الميليشيات الإيرانية 
نصبت منصات صواريخ أرض - 

المـــدى في  أرض مــتــطــورة قصيرة 
منطقة عين علي بالقرب من مدينة 
الميادين وبعض النقاط الأخــرى، 
فــي حــين أن عــنــاصــر الميليشيات 
ــر بــاســتــهــداف قاعدة  تلقوا الأوامــ
حقل العمر النفطي، وهــي كبرى 
قــواعــد «الــتــحــالــف الـــدولـــي» الــذي 
ــا بـــشـــرق ســـوريـــا،  ــركـ ــيـ ــوده أمـ ــقــ تــ
بحال تعرضت مواقع الميليشيات 
الإيــرانــيــة فــي ديـــر الــــزور وريــفــهــا 

للاستهداف.
وكـــــانـــــت إيــــــــــران قـــــد وصـــفـــت 
الضربات الجوية الأميركية التي 
ــات مــرتــبــطــة  ــاعــ ــمــ اســــتــــهــــدفــــت جــ
«الـــحـــرس الـــثـــوري» فـــي ســوريــا  بــــ
بأنها «هجوم عدواني وإرهابي». 
ــل،  ــ ــ ـــــتـــــل ١٩ مــــقــــاتــــلاً عــــلــــى الأقـ

ُ
وق

غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــســـوريـــين، جـــراء 
هـــذه الــضــربــات الــتــي وقــعــت ليل 
ــــي شـــرق  ــة فـ ــعـ ــمـ الـــخـــمـــيـــس/ الـــجـ
ــر حــصــيــلــة  ــ ــا، بـــحـــســـب آخــ ــ ــوريـ ــ سـ

أوردها «المرصد السوري».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ودانـــــــــــت 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي بــــيــــان نُــــشــــر لــيــل 
السبت/ الأحد، «الهجوم العدواني 
والإرهابي للجيش الأميركي على 
أهداف مدنية في مدينة دير الزور 
الـــــســـــوريـــــة». وأضـــــــــاف المـــتـــحـــدث 
الـــخـــارجـــيـــة نــاصــر  بـــاســـم وزارة 
كنعاني في البيان، أن «استمرار 
الــوجــود العسكري غير الشرعي 
للولايات المتحدة واحتلال أجزاء 
مــن الأراضــــي الــســوريــة والــهــجــوم 

ــــي هـــذا  عـــلـــى أهـــــــــداف مــخــتــلــفــة فـ
الــبــلــد، انــتــهــاك لــلــقــوانــين الــدولــيــة 
والسيادة الوطنية ووحــدة تراب 
هذا البلد»، بحسب ما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر 
كنعاني أن «ادعاء أميركا بالوجود 
في سوريا لمحاربة داعــش مجرد 
ذريعة لاستمرار الاحتلال ونهب 
ــروات الــوطــنــيــة لـــســـوريـــا، من  ــثــ الــ
بــيــنــهــا مـــصـــادر الــطــاقــة وحــبــوب 
ــتـــحـــدث:  ــلــــد». وتــــابــــع المـ هــــــذا الــــبــ
ــون  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ «المــــــســــــتــــــشــــــارون الــ
للجمهورية الإســلامــيــة الإيرانية 
بناءً على طلب الحكومة السورية 
ــذا الـــبـــلـــد  ــ ــ ــدة هــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــــدف مـ ــهــ ــ وبــ
ــا لمــحــاربــة  حــــاضــــرون فــــي ســــوريــ
الإرهـــاب، وسيكونون مع سوريا 
ــــي إرســـــــــاء الـــســـلام  ــلـــمـــســـاعـــدة فـ لـ

والاستقرار والأمن الدائم».
ــنــــطــــن أنـــهـــا  وأوضـــــحـــــت واشــ
شـــــنـــــت ضــــــــربــــــــات بـــــعـــــد هــــجــــوم 
بمسيرة «إيرانية»، طال الخميس، 
«منشأة صيانة في قاعدة لقوات 
الــتــحــالــف قــــرب الــحــســكــة بــشــمــال 
إلـــى  شــــرقــــي ســــــوريــــــا»، مـــــا أدّى 
مقتل «متعاقد أميركي، وإصابة 
٥ عــســكــريــين أمــيــركــيــين ومـــقـــاول 

أميركي آخَر».
وبعد الضربات، أعلن الرئيس 
الأميركي جو بايدن، أنّ «الولايات 
المــتــحــدة لا تسعى إلــى صـــراع مع 
ها مستعدّة للعمل بقوة 

ّ
إيران، لكن

لحماية شعبها».

تركيا اتهمت النظام السوري باستمرار محاولات تخريب المحادثات

تأكيد انعقاد اجتماع رباعي في إطار التطبيع بين أنقرة ودمشق
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رجّـــــح مـــســـؤولـــون أتــــــراك وروس 
عقد الاجتماع الرباعي لنواب وزراء 
ــيــــة تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا وإيـــــــران  خــــارجــ
ــا بــشــأن الــتــطــبــيــع بـــين أنــقــرة  وســـوريـ
ودمــــشــــق فــــي مـــوســـكـــو خـــــلال أبـــريـــل 
(نيسان) المقبل بعدما أرجئ بطلب من 
الجانب الروسي بالتنسيق مع النظام 
السوري، حيث كان مقرراً عقده في ١٥ 
و١٦ مارس (آذار) الحالي، بحسب ما 
أعلنت أنقرة. في الوقت ذاتــه، اتهمت 
أنــــقــــرة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــمــواصــلــة 
تجريب بعض الطرق لتخريب مسار 

التطبيع.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــروســــــي، مـــيـــخـــائـــيـــل بــــوغــــدانــــوف، 
لــوكــالــة «سبوتنيك»  فــي تــصــريــحــات 
المــشــاورات الرباعية على  الاثــنــين: إن 
مستوى نواب وزراء خارجية روسيا 
ــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران للتمهيد  وســــوريــ
لاجتماع وزراء الخارجية قد تعقد في 
موسكو في أوائل أبريل المقبل، مضيفاً 

«نحن نستعد قريباً».
وأكــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
الــتــركــيــة، إبــراهــيــم كــالــين، أن اجتماع 
نـــواب وزراء الخارجية سيعقد، وأن 
الــتــفــاصــيــل الإضــافــيــة حـــول تــطــورات 

هذا المسار ستظهر قريباً.
وأوضـــــــــــح، أن هــــنــــاك ٣ قـــضـــايـــا 
ــة عــــلــــى طــــاولــــة  ــ ــروحـ ــ ــطـ ــ ــة مـ ــيــ ــســ ــيــ رئــ
المباحثات، هــي التنسيق فــي الحرب 
على الإرهاب ودفع العملية السياسية 

فـــي ســـوريـــا لمــواصــلــة مـــســـار آســتــانــة 
ــة والــكــريــمــة  ــنــ ــان الــــعــــودة الآمــ ــمــ وضــ

للاجئين السوريين إلى بلادهم.
ــــرض مــن  ــغـ ــ ــــين، أن الـ ــالـ ــ ــــع كـ ــابـ ــ وتـ
هـــذه الاجــتــمــاعــات هــو حــمــايــة وحــدة 
أراضــــي ســوريــا وإنـــشـــاء نــظــام يأخذ 
في الاعتبار مخاوفنا الأمنية. واتهم 
النظام السوري بأنه «لا يــزال يجرّب 
بعض الطرق لتخريب هذه العملية».

وكان مقرراً، وفق ما أعلنت أنقرة 
ــاع الـــخـــاص  ــمــ ــتــ ــد الاجــ ــقـ ــل، عـ ــبــ ــن قــ ــ مـ
بالبحث فــي مــســار تطبيع العلاقات 
بــين تــركــيــا والــنــظــام الـــســـوري، يومي 
١٥ و١٦ مارس الحالي بموسكو، لكن 
أعلن في اللحظات الأخيرة عن تأجيله 

«لأسباب فنية».
وتـــــــزامـــــــن الإعــــــــــــلان عــــــن تـــأجـــيـــل 
الاجتماع، الذي كان يستهدف التمهيد 
الــدول  لـــوزراء خارجية  لعقد اجتماع 
الأربع، مع زيارة رئيس النظام السوري 
إلى موسكو، حيث أعلن من هناك أنه 
لا يمكن أن يلتقي الرئيس التركي «قبل 
الانسحاب الكامل للقوات التركية من 
شمال ســوريــا، وأن الانــســحــاب يجب 
أن يكون هو الأساس الذي تجري على 

أساسه أي لقاءات أو مفاوضات».
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــي،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
مولود جاويش أوغلو، في وقت لاحق: 
ــتـــرح تــأجــيــل  إن الــجــانــب الـــروســـي اقـ
الاجتماع نتيجة مشاورات مع الجانب 
السوري، ووافقت أنقرة على الاقتراح.
وأظـــهـــرت أنـــقـــرة مــوقــفــاً مــتــشــدداً 
ــلــــى شـــــــرط الأســــــــــد، وجـــــــددت  كـــــــرد عــ

تمسكها بالعمليات العسكرية التي 
تنفذها قواتها خارج الحدود بهدف 
«التهديدات  القضاء على ما تصفها بـ
الإرهــابــيــة» لــحــدودهــا وأمـــن شعبها، 
وفي مقدمها تهديدات «وحدات حماية 
الـــشـــعـــب» الـــكـــرديـــة، الـــتـــي تـــعـــدّ أكــبــر 
مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» 

(قسد) في شمال سوريا.
وأكد إردوغان، الخميس الماضي، 
أن «العمليات العسكرية ستتواصل 
داخـــــل الـــحـــدود وخـــارجـــهـــا إلــــى حين 
ــابـــي  ــر تـــهـــديـــد إرهـ ــ ــاء عـــلـــى آخـ ــقـــضـ الـ

لبلدنا وأمتنا».
كـــمـــا أكـــــــدت تـــركـــيـــا، أن «هـــدفـــهـــا 
ــــي شـــمـــال  ــود فـ ــ ــــوجــ الــــوحــــيــــد» مـــــن الــ
سوريا يتمثل في ضمان أمن حدودها 
ومواطنيها، و«مكافحة الإرهاب لمنع 

وقوع مزيد من المآسي الإنسانية».
ــاء الــتــأكــيــد عــلــى لــســان وزيــر  وجــ
أكــار، خلال  الدفاع التركي؛ خلوصي 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو، الأربــــعــــاء، تــنــاول 
التطورات في سوريا، حيث شدد أكار 
على أن تركيا «ستواصل القيام بما 
يقع على عاتقها فيما يخص ضمان 
الــســلام فــي المنطقة، وضــمــان وصــول 
المساعدات الإنسانية... وأن الوجود 
العسكري التركي فــي ســوريــا يهدف 
إلى مكافحة الإرهاب، وحماية حدود 
تركيا، ووحدة الأراضي السورية، ولا 
يــشــكــل احـــتـــلالاً». وأضـــــاف، أن بــلاده 
تنتظر مــن دمــشــق تفهم موقفها من 
«وحدات حماية الشعب»، التي تعدّها 

«حزب العمال الكردستاني»،  امتداداً لـ
المصنف «منظمة إرهابية» في تركيا.

ــرت مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة بين  ــهــ وأظــ
الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، 
والـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، تــوافــقــاً 
ــــرورة  ــقــــرة ومـــوســـكـــو عـــلـــى ضـ بــــين أنــ
الـــذي تعثر  اســتــمــرار مــســار التطبيع 
مؤخراً بعد التصريحات التي أطلقها 
الأســد من موسكو. وأعلن الكرملين، 
عقب الاتــصــال الهاتفي بين إردوغــان 
وبوتين، السبت، أنه جرى التأكيد على 
أهمية استمرار مسار تطبيع العلاقات 

بين أنقرة ودمشق.
ــم تـــتـــطـــرق الـــرئـــاســـة  ــــي حــــين لــ وفـ
ــه عــقــب  ــ ــدرتــ ــ ــان أصــ ــيــ ــي بــ ــ الـــتـــركـــيـــة فـ
الاتـــصـــال إلـــى تــفــاصــيــل فــيــمــا يتعلق 
بــالمــبــاحــثــات فــي المــلــف الـــســـوري، أكــد 
الكرملين، في بيان، أنه «جرى التطرق 
إلــى الأزمـــة الــســوريــة، وجــرى التأكيد 
عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار عملية تطبيع 
العلاقات التركية – السورية، وأثنى 
الــرئــيــس الــتــركــي عــلــى دور الــوســاطــة 

البناء لروسيا في هذا الصدد».
من ناحية أخرى، قال وزير الدفاع 
التركي خلوصي أكار، الاثنين: إن نحو 
٦٠ ألف سوري عادوا بشكل طوعي إلى 
بلادهم عقب زلزالي ٦ فبراير (شباط) 
المــدمــريــن اللذين ضــربــا ١١ ولايـــة في 
جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، 
وتأثرت بهما مناطق في شمال غربي 
سوريا. وشدد على أن حدود بلاده مع 
سوريا مضبوطة، ولا وجود لعمليات 

تنقل أو نزوح غير قانوني.

سوريا بعد الحرب والزلزال... وحوش وأفاعٍ ومستعمرات للجرذان في الشقق المهجورة
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــحــدث مــواطــنــون ســوريــون 
فـــي الأيـــــام المــاضــيــة عـــن انــتــشــار 
ــة  ــريــ ــبــ ظــــــاهــــــرة الـــــحـــــيـــــوانـــــات الــ
المتوحشة والأفــاعــي التي تظهر 
في المناطق السكنية التي تأثرت 
بـــــالـــــزلـــــزال المـــــدمـــــر الــــــــذي ضــــرب 
ــنــــوب تــركــيــا  ــا وجــ ــال ســــوريــ ــمـ شـ
فـــي ٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي. 
كــمــا شــكــا آخــــرون مــن أن الشقق 
المـــهـــجـــورة بــفــعــل الـــنـــزاع الأهــلــي 
المستمر منذ عــام ٢٠١١ تحولت 

إلى «مستعمرات للجرذان».
وقـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن  حـــمـــاة لــــ
الأهــالــي فــي حــي الــبــعــث بمدينة 
ــبـــوع المــاضــي،  حــمــاة قــتــلــوا الأسـ
حيواناً مفترساً (واوي) بمساعدة 
عناصر من الدفاع المدني ومفرزة 
التابعة لمجلس  الــشــاردة  الــكــلاب 
ــربــــص  ــتــ المــــــديــــــنــــــة، حــــيــــث تــــــم الــ
للحيوان، وهو من فصيلة الذئاب، 
وإطلاق النار عليه. وهذا الحادث 
هـــو الــثــانــي مـــن نــوعــه فـــي الــحــي 
تل قبل فترة حيوان بري 

ُ
ذاته، إذ ق

آخر يسمّى «غرير العسل». وقبل 
يــومــين، قالت المــصــادر إن أهالي 
بلدة المعمورة في ريف محافظة 
طرطوس قتلوا ذئباً وأنثاه بعد 

هجومهما مع ذئــاب أخــرى على 
حظائر أغنام في البلدة وتمكنهم 
من قتل نحو ٢٥ خروفاً، مضيفة 
بــذئــب  ــربـــصـــون  ــتـ يـ ــي  ــ ــالـ ــ أن الأهـ
ثالث. وقالت المصادر إن الذئاب 
عادت لتظهر في المناطق السكنية 
بــالــريــف خـــلال الــســنــوات الــثــلاث 
الأخـــيـــرة، وإنـــهـــا غــالــبــاً مـــا تــأتــي 
بحثاً عن الدواجن التي تُربّى في 

حدائق المنازل.
وأكـــــــــــــدت ســــــيــــــدة مـــــــن ريـــــف 
حــمــص الــغــربــي تــعــرض حظيرة 
الدجاج في منزلها لهجمات ذئب 
مفترس على مدى شهر، مشيرة 
إلــى أنــه لــم يتبقَّ مــن الدجاجات 
سوى دجاجتين فقط بعدما كان 
عددها نحو ٣٠ دجاجة، مضيفة 
أن ابــنــهــا تــمــكــن مـــن قــتــل الــذئــب 
بــكــمــين. كــمــا تــحــدثــت عــن «عـــودة 
ــــف  ــزواحـ ــ ــاعـــي والـ مـــخـــيـــفـــة» لـــلأفـ
الأسبوع الماضي، وهو أمر يشكو 
منه كثير من الأهالي الذين تضم 
منطقتهم عشرات المنازل المدمرة 

جراء الحرب.
وربط مدير التنوع الحيوي 
ــــوزارة الإدارة المــحــلــيــة والبيئة  بـ
ــــوريـــــة، بــــــلال الــــحــــايــــك، بــين  ــــسـ الـ
ــن جــحــورهــا  ــــي مــ ــاعـ ــ خــــــروج الأفـ
بــشــكــل عــشــوائــي والــــزلــــزال الـــذي 
تعرضت له البلاد. وقال الحايك 

فـــي تــصــريــح لــجــريــدة «الـــوطـــن» 
المحلية، إن «الأفــاعــي والزواحف 
ظهرت بصورة عشوائية وبأعداد 
أكـــثـــر مـــن الــطــبــيــعــي فـــي مــنــاطــق 
لــلــزلــزال فــي محافظات  التعرض 

حــمــاة والــلاذقــيــة وحــلــب وإدلـــب، 
حــيــث إنــــه بـــالإضـــافـــة إلــــى مــيــزة 
الإحـــســـاس المــبــكــر بــالــزلــزال، فــإن 
الزلزال يؤثر على أماكن (جحور) 
الأفــــاعــــي الـــتـــي تــعــد مــســكــنــاً لها 

وتتأثر بحركة طبقة قشرة الأرض 
مؤدية إلى تحطيم هذه الجحور 
الــذي  وتخريب مساراتها، الأمــر 
يـــؤدي إلــى خـــروج وظــهــور كامل 
ــداد لــلــزواحــف المــوجــودة في  الأعــ

المنطقة المتأثرة بالزلازل». وتابع 
أن «ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة في 
فصل الربيع أدى إلــى نشاط في 
حركة الأفــاعــي». وطمأن الحايك 
الأهـــــــالـــــــي بــــــــأن هــــــــذه الــــظــــاهــــرة 

ستتراجع بشكل طبيعي ريثما 
«تجد الأفاعي والكائنات الأخرى 
ــاً جــــديــــداً تــتــخــذه  ــمـ ــاً مـــلائـ ــانـ ــكـ مـ
ــلـــوك  مـــســـكـــنـــاً لــــــهــــــا... وهـــــــو الـــسـ
الطبيعي للكائنات الحية أثناء 

تعرض مناطقها للزلازل».
ووقع مؤخراً كثير من حالات 
لدغ من أفاعٍ سامة في ريف حماة، 
تسببت بــوفــاة شــاب واحـــد على 
ــن تــكــرار  ــل، وســــط تـــخـــوف مـ ــ الأقــ
هــذه الــحــوادث مــع اقــتــراب فصل 
الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

ــقــــول نـــاشـــطـــون بــيــئــيــون  ويــ
إن في سوريا نحو ٣٨ نوعاً من 
الأفاعي تم توثيقها، منها ٦ أنواع 
سامة جداً ونحو ٢٨ غير سامة. 
المــواطــنــين لا تميز  إلا أن غالبية 
بين تلك الأنواع، إذ ينتشر الرعب 
بمجرد رؤيــة الأفــعــى فــي منطقة 

سكنية.
ــرة الــــوحــــوش الــبــريــة  ــاهــ وظــ
ــا مــع  ــ ــدورهـ ــ ــرر بـ ــكـ ــتـ ــي تـ ــ ــاعــ ــ والأفــ
ــتــــي تــنــتــشــر بــشــكــل  ــرذان الــ ــ ـــجــ ــ الـ
كثيف حالياً في مناطق سكنية 
ــحــــرب. وروت  تـــضـــررت بــفــعــل الــ
ســيــدة مــن بــلــدة فــي ريــف دمشق 
الــغــربــي أنــهــا لاحــظــت وجيرانها 
الــجــرذان في البناء  تزايد نشاط 
ــــي أن  ــكّــــوا فـ الـــــــذي تـــســـكـــنـــه، فــــشــ
ــكــــون المــــصــــدر مـــطـــعـــم الـــفـــلافـــل  يــ

الــذي يحتل الطابق الأرضــي من 
البناء. وبعد التفتيش والمراقبة 
ــــوى عـــلـــى بــضــعــة  ــروا سـ ــثـ ــعـ ــم يـ لــ
ــرذان تـــم الــقــضــاء عــلــيــهــا. كما  ــ جـ
ــمـــوم، لكن  تـــم نــصــب أفـــخـــاخ وسـ
الجرذان ازداد نشاطها في البناء 
إلى أن توصلوا إلى احتمال أنها 
تستعمر الشقة المغلقة في الطابق 
الرابع التي هجرها أصحابها منذ 
الــحــرب. وتمت الاستعانة  بــدايــة 
بـــالمـــخـــتـــار والــــشــــرطــــة لاقـــتـــحـــام 
الــشــقــة، وكـــانـــت المــفــاجــأة وجـــود 
لــلــجــرذان فيها، الأمــر  مستعمرة 
ــار الــذعــر فــي الــبــلــدة من  الــــذي أثــ
احتمال وجود مستعمرات أخرى 

في عشرات الشقق المهجورة.
ــيــــة  ــلــ وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أهــ
فــــي دمـــشـــق أن مـــســـألـــة انــتــشــار 
الـــــقـــــوارض، لا ســيــمــا الــــجــــرذان، 
ليست جديدة، لكنها استفحلت 
ــرة لــتــراجــع  ــ ــيـ ــ ــتــــرات الأخـ ــفــ ــي الــ فــ
الـــخـــدمـــات وإجــــــــــراءات الــنــظــافــة 
ــة والـــــســـــلامـــــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــتــي مــن المــفــتــرض أن تــقــوم بها 
البلديات في الوقت الذي تتزايد 
ــاء  ــيـ ــه أعــــــــداد المــــطــــاعــــم بـــالأحـ ــيـ فـ
السكنية ويتزايد تراكم القمامة 
فـــــي الـــــــشـــــــوارع لأيــــــــام عـــــــدة قــبــل 
جــمــعــهــا، لا ســيــمــا فــــي الأحـــيـــاء 

الشعبية والمناطق المكتظة.

دمار جراء الزلزال في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا الشهر الماضي (رويترز)

بعد أيام من تعرضها لقصف جوي أميركي
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 الجزائر: طلب السجن 
لأحد وجهاء النظام

وتثبيت الحكم ضد وزير سابق
الجزائر: «الشرق الأوسط»

العامة  النيابة  التمست  بينما 
بــمــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 
الأحد، السجن ٥ سنوات مع التنفيذ 
ــاء الـــنـــظـــام في  ــهـ ــرز وجـ ــ ــد أبـ ــد أحــ ضـ
عــهــد الــرئــيــس الــســابــق، عــبــد العزيز 
بوتفليقة (١٩٩٩– ٢٠١٩) في قضية 
ــلــــن مـــحـــامـــون أن ســعــيــد  فــــســــاد، أعــ
بــوتــفــلــيــقــة شــقــيــق الــرئــيــس الـــراحـــل، 
سيحاكم يوم ٤ أبريل (نيسان) المقبل، 
«٤٣٥٢ رسالة  في القضية المعروفة بـ

نصية هاتفية».
ولـــم تــمــر إلا شــهــور قليلة على 
مغادرة حميد ملزي، المدير السابق 
«مؤسسة إقامات الدولة»، السجن،  لـ
حـــتـــى دخــــــل فـــــي مـــحـــاكـــمـــة جـــديـــدة 
ــرة تــســيــيــر الــهــيــاكــل  ــتـ ــفـ مـــرتـــبـــطـــة بـ
والمنشآت التي تتبع الدولة، ومنها 
فندق «شيراتون» بالضاحية الغربية 
للعاصمة الذي يعود مشروع بنائه 
إلــى بداية تسعينات القرن الماضي. 
ففي سياق التحريات الأمنية التي 
ــيـــل  ــد رحـ ــعــ ــات بــ ــطــ ــلــ ــســ ــا الــ ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ أطـ
بــوتــفــلــيــقــة عــــن الـــحـــكـــم عـــــام ٢٠١٩، 
جـــرى اســتــجــواب مــلــزي حـــول رشــى 
ــمـــولات دُفـــعـــت فـــي هــــذا المــشــروع  وعـ
الــــــذي أشــــــرف عــلــيــه بــحــكــم مــهــامــه، 
والذي فاقت نفقاته ٧٠٠ مليون دولار 

في ذلك الوقت.
ــة فــي  ــابــ ــيــ ــنــ ووصـــــــــف مـــمـــثـــل الــ
مــرافــعــتــه المــبــالــغ الــتــي صــرفــت على 
«الخيالية». ولفت إلى أن  المشروع، بـ
كاميرات المراقبة بالفندق تم شراؤها 
مـــن شــركــة صــيــنــيــة بــمــبــالــغ كــبــيــرة، 
الــتــي عرضتها  إلــى الأســعــار  قياساً 
شــركــات أجنبية أخــرى متخصصة، 
مـــا يـــكـــرّس حــســبــه «شــبــهــة الــفــســاد» 
ضد ملزي، على أساس أنه فضل منح 
المشروع لمسؤولي الشركة الصينية 
«بغرض المنفعة الشخصية». وأبرز 
ممثل النيابة أن الخبرة القضائية 
الـــتـــي طــلــبــتــهــا المــحــكــمــة بــخــصــوص 
صفقة الكاميرات: «أثبتت أن سعرها 

مضاعف بأربع مرات».
وأكــد دفــاع ملزي أن المشتريات 
الخاصة بهذا المــشــروع «كانت كلها 
مقيّدة بقانون الصفقات العمومية»، 
واحتج على «التحامل ضد موكلي». 
وانتهت المرافعات بالتماس السجن 
ــا الــحــكــم  ــ ــلــــزي، أمـ ــنــــوات ضــــد مــ ٥ ســ

فستصدره المحكمة الأسبوع المقبل.
وتعرض ملزي في قضايا أخرى 
لـــعـــدة تـــهـــم، مــنــهــا: «غـــســـل أمــــــوال»، 
و«اســتــغــلال الــنــفــوذ»، و«الــتــجــســس 
لمصلحة دول أجنبية». وأدانه القضاء 

قبل ٤ ســنــوات بالسجن ٥ ســنــوات، 
قضى منها ٣ بعد استئناف الحكم.

وفـــي ســيــاق ذي صــلــة، رفــضــت 
«المــحــكــمــة الــعــلــيــا» طــعــنــاً بــالــنــقــض 
ــر الــتــضــامــن ســابــقــاً جمال  رفــعــه وزيـ
ولــــد عـــبـــاس، فـــي قــضــيــة «اخـــتـــلاس 
أمـــــوال إعـــانـــات ضــحــايــا الإرهــــــاب»، 
ــتــت حــكــم الــســجــن ٤ ســنــوات مع  وثــبَّ
أنــزلــتــه بحقه محكمة  الـــذي  التنفيذ 
الاستئناف قبل أشهر. ويقع الوزير 
الــثــمــانــيــنــي تــحــت طــائــلــة «اخــتــلاس 
ــوء اســتــغــلال  ــ ــوال عــمــومــيــة» و«سـ ــ أمـ
الوظيفة». وتتمثل الوقائع في هبات 
ومساعدات منحتها الوزارة، قبل ١٠ 
ــاء أشـــخـــاص قتلتهم  ــنـ ســــنــــوات، لأبـ
الجماعات الإرهــابــيــة فــي تسعينات 
الــقــرن المــاضــي. ويــتــابَــع ولــد عباس، 
«تلقي رشى» في  في قضية أخرى، بـ
انتخابات البرلمان عــام ٢٠١٧، وكان 
حــيــنــهــا أمــيــنــاً عـــامـــاً لـــحـــزب «جــبــهــة 
هم في القضية  التحرير الوطني». واتُّ

نفسها اثنان من أبنائه.
إلــى ذلـــك، احــتــج محامو سعيد 
بــوتــفــلــيــقــة، شــقــيــق الــرئــيــس الــراحــل 
وكــبــيــر مــســتــشــاريــه ســـابـــقـــاً، حسب 
صحيفة «الوطن»، الأحد، على تنظيم 
مــحــاكــمــتــه بــعــد أســـبـــوع، بــحــجــة أن 
«الوقت لا يسمح بتحضير مرافعات 
يـــشـــمـــل ٧٢ مـــتـــهـــمـــاً و٤١  فـــــي مـــلـــف 
شــاهــداً، وبالتالي لن تصل المحكمة 
ــى الــحــقــيــقــة». ونــقــلــت الــصــحــيــفــة  إلــ
عن المحامين اعتزامهم طلب تأجيل 
ــا تــنــطــلــق  ــدمــ ــنــ ــــف، عــ ــلــ ــ مــــعــــالــــجــــة المــ

المحاكمة.
ــابَــــع ســعــيــد -وهــــــو المــتــهــم  ــتــ ويــ
الرئيسي- في قضية تتعلق بتبادل 
أكثر من ٤ آلاف رسالة نصية هاتفية، 
مــع كثير مــن رجــال الأعــمــال المقربين 
من السلطة، تتضمن تدخله لتسهيل 
مشروعاتهم وأعمالهم لــدى وزراء، 
كما تتضمن مبادلات بينه وبينهم، 
ــراك الــشــعــبــي  ــحــ ــرات الــ ــاهـ خــــلال مـــظـ
(٢٠١٩)، يبدون له فيها خوفهم على 

مصيرهم ومصير أملاكهم.

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

ترأس مجلس النواب وقيادة «الاتحاد الاشتراكي» وتولى وزارة العدل

وفاة البرلماني المغربي عبد الواحد الراضي... وسيط المعارضة مع القصر
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــوفـــي، أول مـــن أمــــس الأحــــد،  تُـ
الأمين العام الأسبق لحزب «الاتحاد 
ــقــــوات الــشــعــبــيــة»  ــلــ ــــي لــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المغربي عبد الواحد الراضي، الذي 
«شــيــخ الــبــرلمــانــيــين» في  يــوصَــف بـــ
المــغــرب، وذلـــك عــن عــمــر يــنــاهــز ٨٨ 

عاماً.
تـــــــولّـــــــى الــــــــراضــــــــي مـــنـــاصـــب 
ســيــاســيــة ونــيــابــيــة عــــدة، فــقــد كــان 
أصــغــر نــائــب فــي الــبــرلمــان المغربي 
المــنــتــخَــب ســنــة ١٩٦٣. ومـــنـــذ ذلــك 
الــحــين، حــافــظ عــلــى مــقــعــده، حيث 
كان يفوز في كل محطة انتخابية، 
وظلّ نائباً حتى وفاته، كما تولّى 
منصب وزير العدل ورئيس مجلس 
النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).

عُرف عن الراضي قربه من الملك 
الثاني، حيث لعب  الراحل الحسن 
دور الــوســيــط بــين حــزب «الاتــحــاد 
ـــارض (آنــــــــذاك)  ـــعــ ــي» المــ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
المــلــك بشكل  والــقــصــر. كـــان يلتقي 
مــنــتــظــم فـــي قـــصـــره، ويــســافــر معه 
في رحــلات الصيد، وينقل رسائل 
الملك إلى الحزب، كما ينقل رسائل 
ث  الحزب إلى الملك. هذا الدور تحدَّ
عنه الــراضــي فــي عــدة حـــوارات له، 
ــــرى بـــمـــوافـــقـــة قـــيـــادة  ــه جـ ــ قــــائــــلاً إنـ

الحزب.

وُلد الراضي عام ١٩٣٥ بمدينة 
ــلــــربــــاط، رغـــــم أن  ســــلا المـــــجـــــاورة لــ
عائلته تنحدر مــن بلدة القصيبة 
الواقعة في منطقة سيدي سليمان، 

شمال غربي المغرب.
وفـــــــــي ســـــــلا تـــــــابَـــــــع دراســــــتــــــه 
الابــتــدائــيــة، ثـــم انــتــقــل إلـــى مدينة 
الرباط حيث حصل على البكالوريا 
ــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة)، ثــــم الــتــحــق  (الــ
بــجــامــعــة الـــســـوربـــون فـــي بــاريــس 
ــه الــجــامــعــيــة.  ــتــ ــع دراســ ــابـ حـــيـــث تـ
وخــــــلال دراســــتــــه فــــي فـــرنـــســـا بــين 
عاميْ ١٩٥٨ و١٩٦٠، انتُخب كاتباً 
(أمــيــنــاً) عــامــاً لفيدرالية «الاتــحــاد 
المــغــرب» بفرنسا،  الــوطــنــي لطلبة 
كما كــان مــن مؤسسي ومسؤولي 
«كونفدرالية طلبة شمال أفريقيا».

وحين عاد إلى المغرب اشتغل 
أستاذاً لمادة علم النفس الاجتماعي 
ــحــــمــــد الــــخــــامــــس  ــة مــ ــ ــعـ ــ فـــــــي جـــــامـ
بـــالـــربـــاط، وأصـــبـــح الــكــاتــب الــعــام 
«النقابة الوطنية للتعليم العالي»  لـ
بين ١٩٦٨ و١٩٧٤، وهي الفترة التي 
ترأّس خلالها شعبة الفلسفة وعلم 
الاجتماع وعلم النفس بكلية الآداب 

والعلوم الإنسانية.
ــي  ــ ــراضــ ــ ــات الــ ــ ــامـ ــ ــــن اهـــــتـــــمـ ــكـ ــ لـ
ــلــــى حـــيـــاتـــه  الـــســـيـــاســـيـــة طــــغــــت عــ
ــــد أبــــرز  الأكـــاديـــمـــيـــة، وجــعــلــتــه أحـ
الشخصيات السياسية المغربية، 

فهو من مؤسسي «الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية» منذ عــام ١٩٥٩، 
وهو الحزب الــذي انشقّ عن حزب 
«الاســــتــــقــــلال»، وانـــتُـــخـــب الـــراضـــي 
عضواً في المجلس الوطني للحزب 
فـــي لجنته  ثـــم عــضــواً  عــــام ١٩٦٢، 

الإدارية عام ١٩٦٧.
وبعدما خــرج حــزب «الاتحاد 
ــقــــوات الــشــعــبــيــة»  ــلــ ــــي لــ ــراكـ ــ ــتـ ــ الاشـ
مــن رحِـــم حـــزب «الاتـــحـــاد الوطني 
للقوات الشعبية»، كان الراضي أحد 
قــادتــه وانــتُــخــب عــضــواً فــي المكتب 
السياسي للاتحاد منذ ١٩٨٩. وفي 
ســنــة ٢٠٠٣ انــتُــخــب نــائــبــاً لــلأمــين 
العام للحزب، ثم أميناً عاماً له خلال 
المؤتمر الوطني الثامن للحزب في 

نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٨.
وعلى مستوى البرلمان، حطّم 
الــراضــي الــرقــم القياسي مــن حيث 
عــــدد الــــولايــــات الانــتــخــابــيــة الــتــي 
فاز فيها بمقعد نيابي. فمنذ أول 
دســتــور عــرفــه المــغــرب ســنــة ١٩٦٢، 
مــبــاشــرة بــعــد الاســتــقــلال، انتُخب 
نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً ســنــة ١٩٦٣، ومنذ 
ذلـــك الــحــين أعــيــد انــتــخــابــه عضواً 
في مجلس النواب خلال الولايات 
التشريعية المتتالية، وهي الولايات 
ــتــــدت مــــن ١٩٧٧ - ١٩٨٤،  امــ الـــتـــي 
 ،١٩٩٧  - و١٩٩٣   ،١٩٩٣  - و١٩٨٤ 
 ،٢٠٠٧  - و٢٠٠٢   ،٢٠٠٢  - و١٩٩٧ 

 ،٢٠١٦  - و٢٠١١   ،٢٠١١  - و٢٠٠٧ 
ثــم ٢٠١٦ - ٢٠٢١، وأخــيــراً انتُخب 
ــلـــول)  فـــي انــتــخــابــات ســبــتــمــبــر (أيـ
فـــي أحــد  الـــراضـــي  ٢٠٢١، وتُـــوفـــي 
المستشفيات الفرنسية وهو يحمل 

الصفة النيابية.
وفـــي عـــام ١٩٨٤ عُـــينّ الــراضــي 
«الاتــــحــــاد الــعــربــي  أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً لـــــ
الأفــريــقــي» الــذي كــان يضم المغرب 
الليبية، وانــتُــخــب،  والجماهيرية 
فــي أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٨، 
رئيساً مشاركاً للمنتدى البرلماني 
الأورو - مــتــوســطــي، خـــلال الفترة 
الممتدة من عام ١٩٩٨ إلى عام ٢٠٠٤. 
وبعد تحويل المنتدى إلى جمعية 

بــرلمــانــيــة أورو - متوسطية تــولّــى 
فيها رئاسة مجموعة العمل حول 
«السلم والأمن في الشرق الأوسط».
ــــى  ــولّ تــ لــــلــــراضــــي أن  وســــبــــق 
«اتــحــاد  رئــاســة مجلس الــشــورى لـــ
المغرب العربي» من سبتمبر ٢٠٠١ 
إلـــى مــــارس (آذار) ٢٠٠٣، وتــــرأّس 
اتحاد مجالس الدول الأعضاء في 
منظمة المؤتمر الإسلامي من ٢٠٠١ 
إلى ٢٠٠٤. وفي أكتوبر ٢٠٠٤ انتُخب 
الــلــجــنــة التنفيذية  لــرئــيــس  نــائــبــاً 
للاتحاد البرلماني الدولي، واستمر 
في هذا المنصب إلى أكتوبر  ٢٠٠٧.
ورغـــم اهتماماته السياسية، 
فــقــد عُـــــرف الــــراضــــي مــنــذ ســنــوات 
بـــــــــتـــــــــرؤســـــــــه مــــــجــــــلــــــس جـــــمـــــاعـــــة 
ـــك مـــنـــذ ١٩٨٣،  ــة»، وذلــــ ــبـ ــيـ ــقـــصـ «الـ
إلــــــى حــــين وفـــــاتـــــه. وشـــكّـــلـــت هـــذه 
الــجــمــاعــة الــقــرويــة إحـــدى خــزانــات 
الأصـــوات الانتخابية التي يعتمد 
عــلــيــهــا لــلــفــوز فـــي الاســتــحــقــاقــات 

الانتخابية.
ــتـــوى الــحــكــومــي،  ــلـــى المـــسـ وعـ
تولّى الراضي منصب وزير العدل 
فــي حــكــومــة عــبــاس الــفــاســي، يــوم 
١٥ أكــتــوبــر٢٠٠٧ مــن طــرف العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، وفي 
انــتُــخــب  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٠   ٩

رئيسا لمجلس النواب.
في ٢٠١٢ غادر الراضي رئاسة 

ــة الـــعـــامـــة لـــحـــزب «الاتـــحـــاد  ــانــ الأمــ
ــقــــي عــــضــــواً فــي  الاشـــــتـــــراكـــــي»، وبــ
المــكــتــب الــســيــاســي لـــلـــحـــزب، لكنه 
بــــدأ يـــتـــوارى إلــــى الــخــلــف مكتفياً 
بــمــنــصــبــه بــصــفــتــه نــائــبــاً بــرلمــانــيــاً 
ورئـــيـــســـاً لـــجـــمـــاعـــة «الـــقـــصـــيـــبـــة»، 
وأصـــــــــدر مــــــذكــــــرات تـــحـــت عـــنـــوان 
«المغرب الذي عشته.. سيرة حياة»، 

روى فيه جزءاً من مسار حياته. 
ــه بـــحـــوالـــي شــهــر  ــاتــ وقـــبـــل وفــ
ــفــــه  ــيــ ـــــم الـــــــراضـــــــي أرشــ فـــــقـــــط، ســـــلَّ
إلــى مؤسسة «أرشــيــف  الشخصي 
المـــغـــرب»، وهـــي مــؤســســة عمومية 
ى بــالأرشــيــف. وجــاء فــي بيان 

َ
تُعن

الــراضــي «ارتــــأى أن  للمؤسسة أن 
يــأتــمــن المــؤســســة عــلــى أرشــيــفــاتــه 
الــتــي تشهد على مساره  الخاصة 
الــجــامــعــي والــحــزبــي والــســيــاســي، 
وطــنــيــاً ودولـــيـــاً، وذلـــك للمساهمة 
فــي حفظ الــتــاريــخ المــشــتــرك ونقله 

للأجيال الحالية والمقبلة». 
ووفـــق بــيــان للمؤسسة، فإنه 
كــــان مــرتــقــبــاً تــنــظــيــم حــفــل تــوقــيــع 
اتفاقية تسليم هــذا الأرشــيــف بين 
ــا، مـــديـــر  ــيـــضـ ــــع بـ ــامـ ــ الـــــراضـــــي وجـ
مــؤســســة «أرشــــيــــف المــــغــــرب»، في 
ــران)  ــ ــزيــ ــ ــة شـــهـــر يـــونـــيـــو (حــ ــ ــدايـ ــ بـ
٢٠٢٣، تزامناً مع الأسبوع العالمي 
لــلأرشــيــف، لكن الأجـــل المــحــتــوم لم 

يسعفه فتُوفي قبل هذا الموعد.

«التآمر على أمن الدولة» اعتصام احتجاجي على مواصلة سجن متهمين بـ

تونس: مطالبة بإنهاء «مرحلة التدابير الاستثنائية»
تونس : المنجي السعيداني

تـــنـــتـــظـــر الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
التونسية خطوات جديدة في اتجاه 
إرســاء المحكمة الدستورية، وإنهاء 
مرحلة التدابير الاستثنائية، التي 
انطلقت يوم ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١، 
وتـــواصـــلـــت حــتــى عــقــد أول جلسة 
لــلــبــرلمــان المــنــبــثــق عـــن الانــتــخــابــات 
ــارس (آذار)  ــ ــوم ١٣ مــ ــ يـ الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الحالي. ورأت عدة أطراف سياسية 
عــلــى غـــــرار «حـــركـــة الـــشـــعـــب» الــتــي 
يتزعمها زهير المغزاوي، ومنظمات 
ــن بــيــنــهــا  اجـــتـــمـــاعـــيـــة وحـــقـــوقـــيـــة مــ
«الاتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل» 
(نقابة العمال) و«المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، 
أن مــرحــلــة الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة 
قــد «انــتــهــت بــعــقــد أول اجــتــمــاع في 
البرلمان التونسي الجديد، وهو ما 
يعني كذلك انتهاء العمل بالمراسيم 

ــة، والــــحــــد مــــن الــســلــطــات  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
اللامتناهية لرئيس الجمهورية».

وتربط هذه الأطراف، بين إنهاء 
تــلــك الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة، وبــين 
إرســاء دعائم المحكمة الدستورية، 
قــيــادات سياسية  التي ظلت مطلب 

منذ ثورة ٢٠١١.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال الصغير 
الزكرواي، رئيس قسم القانون العام 
بكلية الحقوق بتونس: «إن رئيس 
الــجــمــهــوريــة لــيــســت لــديــه رغــبــة في 
تنصيب المحكمة الدستورية؛ لأنه 
يــريــد الــعــمــل دون رقـــابـــة» عــلــى حد 
الــرئــيــس قيس  تــعــبــيــره، وأكــــد «أن 
ســعــيــد يـــــرى، أن بــعــض مــراســيــمــه 
غير قابلة للطعن؛ حيث يتدخل في 
كـــل شــــيء، ولا يــعــتــرف بــالــســلــطــات 
الأخــرى، ويعدّها وظائف محدودة 
الصلاحيات، وتخضع لرقابة رئيس 

الجمهورية».
وعلى الرغم من هذه الدعوات، 

ــــين فـــــــــي الــــــقــــــانــــــون  ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ فــــــــــــإن مـ
الدستوري يؤكدون، أن تونس «لم 
تخرج من حالة الاستثناء حتى بعد 
تنصيب البرلمان». ورأوا أن دستور 
٢٠٢٢ «يجعل تونس دائماً في حالة 
الاستثناء؛ لأن رئيس الدولة يتمتع 
بصلاحيات واسعة وغير معهودة».

ــاً ســيــاســيــة  ــرافــ ــر، أن أطــ ــ ويُـــــذْكـ
داعــمــة للمسار السياسي للرئيس 
سعيد، على غـــرار حــركــة «الشعب» 
ــومــــي)، دعــــت إلــــى «إنـــهـــاء  (حـــــزب قــ
مـــرحـــلـــة الــــتــــدابــــيــــر الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، 
والـــعـــودة إلـــى المـــســـار الــديــمــقــراطــي 
الـــطـــبـــيـــعـــي»، مــــؤكــــدة أن «المـــرحـــلـــة 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة انــــتــــهــــت بــــصــــدور 
الدستور الجديد... وبانطلاق عمل 
الـــبـــرلمـــان، ولـــم يــعــد بــإمــكــان رئــيــس 
الـــــدولـــــة أن يــــشــــرع عـــبـــر المـــراســـيـــم 

الرئاسية».
وعلى صعيد آخر، أعلن أحمد 
ــيـــــس «جـــبـــهـــة  ــ نـــجـــيـــب الــــشــــابــــي رئـ

الخلاص الوطني» المعارضة، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــقـــد أمــــــس فــي 
العاصمة التونسية، عن دخــول ١٠ 
أعــضــاء مــن هــذه الجبهة، وعائلات 
المـــســـاجـــين الــســيــاســيــين فـــي قضية 
«الــتــآمــر عــلــى أمـــن الـــدولـــة الــداخــلــي 
والـــخـــارجـــي»، فــي اعــتــصــام مفتوح 
بمقر «حــــراك تــونــس الإرادة» (مقر 
حـــــزب الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق المــنــصــف 

المرزوقي) انطلاقاً من يوم أمس.
الـــــــشـــــــابـــــــي: «إن هـــــذا  وقـــــــــــــال 
يــأتــي للمطالبة بخروج  الاعــتــصــام 
مـــتـــحـــدث رســــمــــي بــــاســــم المــحــكــمــة 
الــتــآمــر،  المــتــعــهــدة بملف  التونسية 
الــعــام طبيعة التهم  لــلــرأي  ليوضح 
ــاذا هــم في  المــوجــهــة للمساجين، ولمـ
الــســجــن الـــيـــوم بــعــد أكــثــر مـــن شهر 
ــبـــة أيــضــاً  ــالـ ونــــصــــف، وكــــذلــــك المـــطـ
ــهـــم كــســجــنــاء  ــعـ ــراف بـــوضـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
سياسيين»، موضحاً أن هيئة الدفاع 
عن الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا 

الــعــام، ولا تريد  مع مساجين الحق 
الــتــي  الــحــقــوق  أيــضــاً تمكينهم مـــن 

تحفظ كرامتهم».
«الـــفـــصـــل  أن  الــــشــــابــــي،  ورأى 
ــانــــون الـــســـجـــون فــي  ــن قــ ــابـــع مــ الـــسـ
تونس، يقضي بتصنيف المساجين 
حــســب طــبــيــعــة الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة، 
ووفـــق هـــذا الــقــانــون لا يــحــق لإدارة 
السجن أن تبقي على المتهمين في 
الــدولــة، مع  قضية التآمر ضــد أمــن 
ــم الـــحـــق الـــعـــام،  ــرائـ المــتــهــمــين فـــي جـ
وعــلــيــهــا الاعـــتـــراف بــهــم كمساجين 

سياسيين».
وكشف عن توجه هيئة الدفاع، 
نـــحـــو تـــنـــظـــيـــم حــــــــــوارات ســيــاســيــة 
لــلــتــعــريــف بــحــقــوق المـــســـاجـــين، مع 
تنظيم تحركات احتجاجية، ودعم 
ــة لـــعـــائـــلات  ــيــ ــاجــ ــتــــجــ الــــوقــــفــــة الاحــ
المـــســـاجـــين، يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل، 
ــام مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف ومــقــرهــا  أمــ

العاصمة التونسية.

الـــعـــامـــة  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ويُـــــــذْكـــــــر، أن 
التونسية للسجون والإصلاح (وزارة 
العدل) قد أصــدرت بياناً، أوضحت 
فيه أنه «خلافاً لما أثير حول وسائل 
المراقبة البصرية في سجن المرناقية، 
حيث يقبع بعض المتهمين بالتآمر 
على أمن الدولة، فإنه تم اعتماد تلك 
الوسائل والمعدات في إطار الاحترام 
التام لما أوجبه القانون، وفي حدود 
مقتضيات الترخيص الممنوح من 
الهيئة التونسية لحماية المعطيات 

الشخصية».
الـــهـــيـــئـــة أيـــــضـــــاً، «أن  وأكــــــــــدت 
الـــقـــانـــون الــتــونــســي أتـــــاح، وبــصــفــة 
صريحة، استعمال وسائل المراقبة 
ــــي غـــــــرف المـــعـــتـــقـــلـــين،  ــة فــ ــريــ ــبــــصــ الــ
مـــع الاقـــتـــصـــار عــلــى الـــبـــث الــحــيــنــي 
تــســجــيــلات، وهــــو ما  والآنــــــي دون 
تـــم الالــــتــــزام بــــه، دون تـــجـــاوز عــدد 
الــوســائــل المــســمــوح بها والمشمولة 

بالترخيص».

 عبد الواحد الراضي 

«فرص ومخاوف» في طريق تشكيل 
قوة عسكرية ليبية مشتركة

يـــراهـــن مــحــلــلــون وعــســكــريــون 
على المساعي التي تبذلها الأطراف 
ــــوة عــســكــريــة  الـــلـــيـــبـــيـــة لــتــشــكــيــل قــ
مــشــتــركــة، ويــعــتــبــرونــهــا «فــرصــة» 
ــل الــســيــاســي،  ــار الـــحـ لــتــعــزيــز مـــسـ
وإنجاح محاولات إجراء انتخابات 
الــجــاري؛ لكنهم  عامة، خــلال العام 
لا يــســتــبــعــدون وجـــود مــخــاوف قد 

تعترض تشكيلها.
لــت مــصــادر ليبية عن  وتــســاء
مدى قبول قوى شرق ليبيا وغربها، 
دخول قوات عسكرية في مناطق كل 
منهما، بمشاركة عناصر من الفريق 
الآخــــــر، بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــصـــراع 
الدامي بين قطبي الاستقطاب الحاد 

في البلد الغني بالنفط.
وعـــلـــى وقـــــع الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
شــهــدتــه طــرابــلــس، بــمــشــاركــة قــادة 
عسكريين من الشرق والغرب، يصف 
وزير الدفاع الليبي السابق، محمد 
«الـــجـــيـــدة».  الـــبـــرغـــثـــي، الـــخـــطـــوة بــــ
«الشرق الأوسط»، إن مهمة  ويقول لـ
هذه القوات «ستكون المحافظة على 
حــمــايــة الـــحـــدود، والــســيــطــرة على 
الهجرة غير المشروعة، وخصوصاً 
في الجنوب الليبي، وكذلك حماية 
ــــداف الــحــيــويــة المــشــتــركــة، مثل  الأهـ
حراسة آبار النفط والغاز والمواني 
النفطية، والسيطرة على عمليات 

التهريب وانتشار السلاح».
وتشمل تلك المساعي توحيد 
العسكرية  التعليمية  المــؤســســات 
العليا، مثل كلية القيادة والأركان، 
والـــكـــلـــيـــات والأكـــاديـــمـــيـــات الــعــلــيــا 
فـــي الأســلــحــة الــفــرعــيــة، مـــن بينها 
البحرية، والجوية، والدفاع الجوي، 
حسب الــبــرغــثــي. ويــشــدد المــســؤول 
الــســابــق، على «الأهمية  العسكري 
الــكــبــيــرة لــدعــم إيــطــالــيــا والــولايــات 
المتحدة، لأي خطوة للسيطرة على 
الهجرة غير المشروعة، وحل مشكلة 
المـــرتـــزقـــة»؛ مــشــيــراً إلــــى أن «قــــوات 
الــشــرق والــغــرب فــي ليبيا بحاجة 
إلــى تجهيز للقيام بمهام حراسة 
الحدود والأهداف الحيوية، وتعقب 

الــشــرعــيــة، ومكافحة  الــهــجــرة غــيــر 
التهريب».

وعــــــــن طـــبـــيـــعـــة الــــــدعــــــم الــــــذي 
يمكن أن يقدمه الشركاء الغربيون 
للقوات الوطنية، يوضح: «إن هذا 
الدعم يجب أن يشمل تزويد القوات 
الليبية بمنظومات استطلاع بري، 
ــــوي، بــواســطــة أجـــهـــزة المــراقــبــة  وجـ
ــيــــران»، مضيفاً  عــلــى الـــحـــدود، وطــ
أن أفــرقــاء الــصــراع مــن المعسكرين: 
ــى رفـــــــــض وجـــــــود  ــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ «مـ
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة والمـــتـــمـــردة، 
الــقــادمــة مــن تــشــاد والـــســـودان، في 

مدن الجنوب الليبي».
وبــالمــثــل، يــراهــن عبد الحفيظ 
غـــوقـــة، المــحــلــل الــســيــاســي ونــائــب 
رئيس «المجلس الوطني الانتقالي» 
الليبي السابق، على تشكيل القوة 
العسكرية المشتركة، قائلاً: «هذا أمر 
مــمــكــن، ولا تــوجــد مــعــوقــات كثيرة 
أمـــام توحيد المــؤســســة العسكرية؛ 
لكن للأسف الشديد، فــإن لجنة (٥ 
٥)، مثل غيرها من اللجان، فشلت 
فــي أهـــم مــا جـــاءت مــن أجــلــه، وهــو 
توحيد المؤسسة العسكرية، وحل 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة، وتــســريــح أو 
دمج أعضائها في هذه المؤسسة».

ــــح  ــريـ ــ ــــصـ ويـــــــضـــــــيـــــــف -فـــــــــــــي تـ
الــلــجــنــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»- أن  ـــ لــ
«تأخرت في تلك المهمة كثيراً، بعد 
مضي نحو ٣ سنوات على انطلاق 
عملها فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
من عام ٢٠٢٠»؛ لكنه يقر بما حققته 
في «ملف الحفاظ على وقف إطلاق 
الــــنــــار فــــي المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى مــن 
البلاد، وحلحلة بعض الإشكاليات 
فيما يتعلق بفتح الطريق الدولية، 
وبـــين المــــدن الــلــيــبــيــة شــرقــاً وغــربــاً، 
وإطــلاق سراح بعض المعتقلين في 

هذا الجانب، أو ذاك».
ويـــشـــدد غـــوقـــة عــلــى أن الأهـــم 
في عمل اللجنة العسكرية، والذي 
مــــن أجـــلـــه اجـــتـــمـــعـــت: «هـــــو حــصــر 
كـــل الــجــمــاعــات المــســلــحــة، ومــعــرفــة 
ــرائــــهــــا،  ــا، وأمــ ــ ــادهـ ــ ــتـ ــ ــا وعـ ــهـ ــراتـ مـــقـ
تمهيداً لبرنامج وطني كامل، يكون 
معنياً بالتأهيل والتسريح والدمج 

في المؤسسة العسكرية، وهو ما لم 
تفلح فيه من قبل».

ورداً على سؤال حول مستقبل 
الاجــتــمــاعــات الــرامــيــة إلـــى تشكيل 
الــقــوة المــشــتــركــة، يجيب غــوقــة: «لا 
يوجد أي عائق على الإطــلاق أمام 
هذا الهدف، وأعتقد أن الاجتماعات 
الأخيرة، سواء في تونس أو داخل 
ليبيا، فــي مدينة ســـرت، بحضور 
الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة مـــن قـــبـــل، أجــابــت 
عن كثير من الأسئلة، وطالما بدأت 
اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة فــأعــتــقــد أنــنــا 
سنرى تشكيل هذه القوة المشتركة، 
وهو ما نعول عليه لضمان أي حل 

سياسي».
ــلـــفـــين  وحــــــــــول الــــــربــــــط بــــــين المـ
الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــاســــي، يــــقــــول: 
«شــــاهــــدنــــا كـــثـــيـــراً مـــــن المـــــبـــــادرات 
ومــحــاولات حــل الأزمــــة، وجميعها 
اصــطــدمــت بــالــســلاح والــجــمــاعــات 
المسلحة التي تشعل فتيل الحرب 
كلما قــاربــت الأزمـــة على الانــتــهــاء. 
وبتشكيل القوة المشتركة، وتوحيد 
المؤسسة العسكرية شــرقــاً وغــربــاً، 
ــاح أي  ســنــكــون قــــادريــــن عــلــى إنـــجـ

مساعٍ لحل الأزمة السياسية».
ــل الـــلـــيـــبـــي أن  ــلـ ــحـ ويـــعـــتـــقـــد المـ
الحل يكمن «فــي توحيد المؤسسة 
يـــتـــزامـــن  أن  أو  أولاً،  الـــعـــســـكـــريـــة 
المساران: المسار العسكري، ومسار 
الــــحــــل الــــســــيــــاســــي بــــقــــيــــادة الأمـــــم 
المــتــحــدة وبــخــريــطــة طــريــق بآليات 
واضـــحـــة، وبـــجـــدول زمــنــي مــحــدد، 
لإجراء الانتخابات من دون إسناد 
أي مهام أو عمل لقاعدة دستورية 
ــابــــات لأي مــن  ــتــــخــ قــــوانــــين الانــ أو 
أطراف الصراع»، مع تكليف اللجنة 
التوجيهية رفــيــعــة المــســتــوى التي 
تحدث عنها المبعوث الأمــمــي عبد 
الله باتيلي بهذه المهمة، وبضمانات 
دولية، في ظل قوة عسكرية وأمنية 
مــوحــدة تــشــرف عــلــى الانــتــخــابــات، 

وتنهي هذه الأزمة.
وبينما تــســود نــبــرة متفائلة 
إزاء تشكيل قوة عسكرية مشتركة 
بـــــين الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب، لا تــخــفــي 

مصادر ليبية مخاوفها.

القاهرة: إسماعيل الأشول

باتيلي شدد على «توطيد دعائم السلام»

اتفاق ليبي على متابعة جهود توحيد الجيش وتشكيل حكومة موحدة
القاهرة: خالد محمود

اعــتــبــرت بعثة الأمـــم المــتــحــدة، 
الــعــســكــريــة  ــلـــجـــنـــة  الـ ــمــــاع  ــتــ أن اجــ
ــذي شــهــدتــه  ــ ــ الـ المـــشـــتـــركـــة (٥+٥)، 
طـــرابـــلـــس، مـــع مــجــمــوعــة مـــن قـــادة 
الـــوحـــدات العسكرية والأمــنــيــة من 
الشرق والغرب والجنوب، وبعض 
قادة الميليشيات المسلحة بالمنطقة 
الــغــربــيــة، بــرعــايــة المــبــعــوث الأممي 
ــع  ــدّ الأوســ عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، «يـــعـ
الذي يُعقد داخل ليبيا منذ عقدٍ من 

الزمن».
وأوضحت البعثة الأممية في 
بيان أمس الاثنين، أن هذا الاجتماع 
استهدف متابعة الالتزام الذي عبّر 
عنه المشاركون خلال اجتماع مماثل 
في تونس منصف الشهر الحالي، 
بشأن العمل معاً لتهيئة الظروف 
المـــواتـــيـــة لإجـــــراء الانــتــخــابــات هــذا 

العام.
«جميع  وجدد باتيلي دعوته لـ
القادة في الشرق والغرب والجنوب 
إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا»، 
مشيراً إلى أن «قادة الوحدات الأمنية 
والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ 
في التوافق حول الترتيبات الأمنية 
والقضايا الرئيسية الأخـــرى التي 

ترافق المسار الانتخابي».
وبـــحـــســـب الـــبـــعـــثـــة، فـــقـــد أكـــد 
المجتمعون في طرابلس على تسع 
ــا: أن يـــكـــون الـــحـــوار  ــرزهــ ــقـــاط، أبــ نـ
ليبياً - ليبياً وداخل البلاد، ورفض 
التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، 
بالإضافة إلــى الالــتــزام الكامل بكل 
ــقــــادة  ــتـــج مــــن الـــــحـــــوار بــــين الــ مــــا نـ
العسكريين والأمــنــيــين مــع اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة (٥+٥) فــي  الـــعـــســـكـــريـــة 
اجتماعها الأول في تونس والثاني 

في طرابلس.
كــمــا اتـــفـــق المــجــتــمــعــون «عــلــى 
نبذ الاقتتال والعنف بأشكاله كافة 
على كامل التراب الليبي، ومواصلة 
العمل في طريق توحيد المؤسسات 
ــــات  ــاسـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة مـــــن خـــــــلال رئـ
الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية 
الــدولــة، وإيجاد  وبــاقــي مؤسسات 

ــدة لـــكـــل مــؤســســات  حـــكـــومـــة مــــوحــ
الليبية، وزيــادة المجهودات  الدولة 
لحل مشاكل المهجرين والنازحين 

والمتضررين من الحروب».
وشــــمــــل الاتـــــفـــــاق، «اســـتـــكـــمـــال 
جــهــود المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وجــبــر 
ــعـــى  الــــــــضــــــــرر والمــــــــضــــــــي فــــــــي مـــسـ
الانتخابات، وحث مجلسي النواب 
والــدولــة على استكمال الإجـــراءات 
المـــنـــوطـــة بـــهـــمـــا، وعـــقـــد الاجـــتـــمـــاع 
القادم خلال شهر رمضان في مدينة 

بنغازي بشرق البلاد».
وكــان عماد الطرابلسي، وزير 
الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» 
المــؤقــتــة، أعــلــن أنــه تـــرأس الاجتماع 
الذي عقد مساء الأحد بمجمع قاعات 
ريـــكـــســـوس بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس؛ 
بــحــضــور بــاتــيــلــي وأعــــضــــاء لجنة 
الــقــيــادات الأمنية  «٥+٥» وعــدد مــن 
والـــعـــســـكـــريـــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة 
والــشــرقــيــة؛ لافــتــاً إلــى أن الاجتماع 
«استهدف توحيد الجهود من أجل 
تنظيم الانتخابات ووضع الآليات 
لــلــتــواصــل بـــين الــــوحــــدات الأمــنــيــة 
الفرقة  والعسكرية لتأمينها، ونبذ 

للخروج بالبلاد لبر الأمان».

كــمــا أعــلــن مكتب الطرابلسي، 
أنه أكد للمبعوث الأممي «جاهزية 

وزارته لتأمين الانتخابات».
ــاع،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاء الاجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــب انـ ـــقــ وعــ
اعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
المــــؤقــــتــــة، أن اســـتـــقـــرار  الـــحـــكـــومـــة 
العاصمة طرابلس، «أعطى فرصة 
المـــســـارات المحلية والــدولــيــة  لــتــقــدم 
لجهود توحيد المؤسسة العسكرية 
والأمنية، والتقدم في استعداداتنا 
لإنــــجــــاز انـــتـــخـــابـــات وطـــنـــيـــة، وفـــق 
قــــــوانــــــين عــــــادلــــــة ونـــــزيـــــهـــــة تــنــهــي 
المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة، وتُــحــقــق حــلاً 
سلمياً لــحــالــة الانــقــســام والــحــروب 
التي هــددت وحــدة ليبيا وتماسك 

مجتمعنا».
وقال الدبيبة في بيان مقتضب 
عبر «تويتر» فــي ساعة مبكرة من 
صــبــاح الاثــنــين «ثــوابــتــنــا واضــحــة، 
ــلــــدولــــة المــــدنــــيــــة، لا لـــلـــدولـــة  ــم لــ ــعـ نـ
الــعــســكــريــة، نــعــم لـــلانـــتـــخـــابـــات، لا 
للتمديد، نعم للسلام، لا للحروب».
ورحــــبــــت حـــكـــومـــة الاســـتـــقـــرار 
المـــوازيـــة بــرئــاســة فــتــحــي بــاشــاغــا، 
بــالاجــتــمــاع، واعــتــبــر وزيـــر دفاعها 
ــذه الــخــطــوة  ــ ــة، أن هـ أحـــمـــيـــد حــــومــ

«تــأتــي اســتــكــمــالاً لــخــطــوات سابقة 
على مدى العامين الماضيين؛ بهدف 
تـــوحـــيـــد المـــؤســـســـتـــين الـــعـــســـكـــريـــة 
والأمنية»، واصفاً اللقاء بأنه «سلام 
الشجعان، وتعالٍ عن الجراح التي 
ــادت أن تـــودي  ــ أنــهــكــت الـــوطـــن، وكــ

بسيادته واستقلاله».
ودعـــــا حـــومـــة فـــي تــصــريــحــات 
«لــوكــالــة الأنـــبـــاء الــلــيــبــيــة» المــوالــيــة 
لــحــكــومــة الــــوحــــدة، الــلــيــبــيــين كــافــة 
إلــــــــى «الالــــــتــــــفــــــاف إلــــــــى مــــثــــل هــــذه 
الــخــطــوات وتــعــزيــزهــا، وصـــولاً إلى 
وحــدة الصف ولــمّ الشمل وتحقيق 
المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الــحــقــيــقــيــة»، 
مشدداً على أن «المؤسسة العسكرية 
ــال تــوحــيــدهــا، ســتــكــون هي  فـــي حــ
الضامن لإنجاح أي انتخابات، كذلك 
لقبول الأطراف كافة لنتائجها بقوة 
القانون لا بقوة العنف والاقتتال».

وأشاد حومة بمساعي المبعوث 
الأمـــمـــي لإخــــــراج لــيــبــيــا مـــن الأزمــــة 
الــعــالــقــة فــيــهــا مــنــذ ســـنـــوات، داعــيــاً 
الجميع «لعدم الإنصات لأي أصوات 
من شأنها إثارة الفتن بين الليبيين».
قــال الدبيبة،  مــن جهة أخـــرى، 
إن العقد الذي أبرمته شركة «زلاف» 

التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 
مــع شركة أميركية لإنــشــاء مصفاة 
بــمــنــطــقــة أوبـــــــــاري، ومـــصـــنـــع لــغــاز 
الطهو؛ سيسهم في توفير الوقود 
والــغــاز، ويتيح فــرص عمل لشباب 

الجنوب.
وقــالــت شــركــة «زلاف»، إنــه تم 
الــتــوقــيــع عــلــى أول عــقــود مــشــروع 
إنشاء مصفاة بالجنوب مع ائتلاف 
شـــركـــة «هــــانــــي ويـــــل - يــــو أو بـــي» 
الأميركية، التي ستقوم بالأعمال 
الهندسية الأولية لوحدات التكرير 
لــلــوحــدات  ومــنــح تــراخــيــص تقنية 

المرخصة.
ــر، أعــلــنــت نــجــلاء  فـــي شـــأن آخــ
المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة 
الــدبــيــبــة، أنــهــا بــحــثــت هــاتــفــيــاً مع 
وزيــر الــشــؤون الخارجية الإيــرانــي 
حــســين أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان، مــســاء 
ــد تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  ــ الأحـ
بـــين الــبــلــديــن فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
وبـــخـــاصـــة الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، 
وقالت في بيان، إنهما بحثا أيضاً 
«الترتيبات اللازمة لعودة السفارة 
الإيــــرانــــيــــة لمــــبــــاشــــرة مـــهـــامـــهـــا مــن 

العاصمة طرابلس».

المبعوث الأممي يتوسط القيادات العسكرية والأمنية بعد انتهاء اجتماعهم في طرابلس (البعثة الأممية)
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كييف تتحدث عن قصف روسي أوقع قتيلين و٢٩ جريحاً في دونيتسك

زيلينسكي يزور «خط المواجهة» في زابوريجيا ويلتقي غروسي

الـــــرئـــــيـــــس الأوكــــــــرانــــــــي  زار 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي، أمـــس 
ــة» عــلــى  ــهــ ـــط المــــواجــ الاثــــنــــين، «خــ
الــجــبــهــة الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
زابــوريــجــيــا، التي تسيطر عليها 
الــروســيــة، والتقى  الــقــوات  جزئياً 
في وقت لاحق المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــائــيــل 

غروسي.
وقال على «تلغرام»، «منطقة 
ــلـــى خــط  زابــــوريــــجــــيــــا. مــــواقــــع عـ
أكــون هنا  المــواجــهــة. يشرّفني أن 
اليوم إلى جانب جنودنا»، مرفقاً 
رسالته بمقطع فيديو يظهر فيه 
يــقــلّــد عسكريين مــيــدالــيــات.  وهـــو 
وأضـــــــاف وفـــــق بـــيـــان صــــــادر عــن 
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة: «شــكــراً لكم 
عــلــى حــمــايــة دولــتــنــا وحــمــايــتــنــا 
جميعنا. شــكــراً لكم على حماية 
منازلنا وسلامة أراضينا والحياة 

في أوكرانيا».
المــــــــاضــــــــي، زار  والأســـــــــبـــــــــوع 
زيــلــيــنــســكــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون 
(جــــنــــوب) الـــتـــي تــحــتــلّــهــا روســيــا 
جــزئــيــاً، بــعــدمــا قــــام بــرحــلــة قــرب 
باخموت، مركز القتال في الشرق، 
ومنطقة خاركيف (شمال شرق). 
وكتب زيلينسكي على «تلغرام»، 
ه «متأكد» من انتصار أوكرانيا 

ّ
أن

عــلــى روســـيـــا، بــعــد أكــثــر مـــن عــام 
من بدء الحرب. وحسب الرئاسة 
الأوكــرانــيــة، فقد زار زيلينسكي، 

الاثــــــنــــــين، مــــركــــز قـــــيـــــادة مــنــطــقــة 
زابــوريــجــيــا، وعــقــد اجــتــمــاعــاً مع 
المسؤولين العسكريين في المنطقة.

بــــــــــــدوره، قـــــــال غـــــروســـــي فــي 
تغريدة على «تويتر»، إنه التقى 
زيلينسكي في مدينة زابوريجيا 
و«تــــحــــدّثــــنــــا بـــشـــكـــل مـــثـــمـــر حـــول 
حماية محطة زابوريجيا للطاقة 
الــــنــــوويــــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا»، مــرفــقــاً 
تــغــريــدتــه بــصــورة لــهــمــا. وتــوجّــه 
المسؤولان إلى موقع محطة لتوليد 
الــطــاقــة الــكــهــرمــائــيــة فـــي دنــيــبــرو 
مسؤولة عن إمــداد محطة الطاقة 
ــتـــي تــحــتــلّــهــا الـــقـــوات  ــنـــوويـــة الـ الـ
الروسية، والتي شهدت انقطاعات 

متكررة للتيار الكهربائي عنها.
ــل  ــ ــتـ ــ ـ

ُ
فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، ق

شـــخـــصـــان عـــلـــى الأقـــــــل وأصـــيـــب 
٢٩ آخــــرون بــجــروح جــــراء قصف 
روســي على مدينة سلوفيانسك 
في شرق أوكرانيا. وكتب الحاكم 
ــو كـــيـــريـــلـــنـــكـــو،  ــلــ الإقــــلــــيــــمــــي بــــافــ
ــــدة أمـــــــس (الاثـــــــنـــــــين):  ــريـ ــ ــغـ ــ ــي تـ ــ فــ
«هـــنـــاك قــتــيــلان و٢٩ جــريــحــاً في 
ســلــوفــيــانــســك، وتــــضــــررت مــبــانٍ 
إداريــــة ومــكــاتــب بــالإضــافــة إلــى ٥ 
بــنــايــات و٧ مــنــازل»، موضحاً أن 
الــقــوات الــروســيــة «ضــربــت وســط 
ــراز  ــ ــــن طـ ــاروخــــين مـ ــة بــــصــ ــنــ ــديــ المــ
(إس - ٣٠٠)». وأشار إلى أن بلدة 
ــــي مـــنـــطـــقـــة دونـــيـــتـــســـك،  أخـــــــرى فـ
ــا، اســتــهــدفــت  ــكـ ــفـ ــيـ ــكـ وهـــــي دروجـ
أيــضــاً بهجوم. وأوضـــح: «أصــاب 
صــاروخــان من طــراز (إس - ٣٠٠) 
فــــــي دروجـــكـــيـــفـــكـــا  دار الأيـــــــتـــــــام 

ــامــــل»،  ــبـــه كــ ــا بـــشـــكـــل شـ ــهــ ــرتــ ودمــ
مــضــيــفــاً أنـــــه وفــــقــــاً لــلــمــعــلــومــات 

الأولية لم تقع إصابات.
وعــلــق زيــلــيــنــســكــي عــلــى هــذا 
القصف بقوله على مواقع التواصل 
الاجتماعي: «يوم آخر بدأ بإرهاب 

روسيا الاتحادية. الدولة المعتدية 
قــصــفــت ســلــوفــيــانــســك». وتـــابـــع: 
«على العدو أن يعرف: أوكرانيا لن 
تصفح عن التعذيب الذي يتعرض 
الــذيــن يتسببون  لــه شعبنا وعــن 
بسقوط قتلى وبكل هذه الجراح».

فــــي المــــقــــابــــل، أعـــلـــن مـــســـؤول 
أوكـــــرانـــــي فــــي مـــديـــنـــة أفــديــيــفــكــا 
الواقعة على خط المواجهة بمنطقة 
ــنــــين)، أنــه  دونــيــتــســك، أمــــس (الاثــ
تــم سحب موظفي البلدية، فيما 
ــة إنـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ تــــقــــول الــــــقــــــوات الـ

حــــقــــقــــت مــــكــــاســــب إضـــــافـــــيـــــة فــي 
الجوار. وقال رئيس إدارة المدينة 
فيتالي بـــارابـــاش، فــي بــيــان على 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواصــ ــتــ ــع الــ ــواقــ مــ
ــن المـــؤســـف أن نــعــتــرف بــذلــك،  «مــ
أكــثــر وأكــثــر  لــكــن أفدييفكا تشبه 

مــشــهــداً مـــن أفــــلام مـــا بــعــد نهاية 
الــعــالــم. لــذلــك، اتــخــذ قــــرار صعب 
بإجلاء عمال البلدية الذين كانوا 
يحاولون على الأقل الحفاظ على 

نظافة المدينة والنشاط فيها».
وتقع المدينة على مسافة ١٣ 
كــيــلــومــتــراً مــن دونــيــتــســك، المــركــز 
تسيطر  الــــذي  للمنطقة  الإداري 
عليه روســيــا. وقــبــل الــغــزو الــذي 
ــــدأ فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢٢  بـ
كان يبلغ عدد سكان هذه المدينة 
٣٠ ألـــف نــســمــة. وتــســعــى الــقــوات 
الروسية للسيطرة على كل منطقة 
دونــيــتــســك مــنــذ أشـــهـــر، ويــتــركــز 
الــقــتــال على بــاخــمــوت فــي شمال 

أفدييفكا.
في سياق متصل، أنهى جنود 
أوكــرانــيــون تدريبهم فــي المملكة 
المتحدة على استخدام ١٤ دبابة 
مــن طـــراز «تشالنجر ٢» قدّمتها 
لــنــدن لأوكـــرانـــيـــا لمــواجــهــة الــغــزو 
الروسي، ما يمهّد الطريق لتسليم 
كييف هذه الآليات قريباً، حسبما 
الــدفــاع البريطانية  أعلنت وزارة 
الاثنين. وبدأ التدريب بُعيد إعلان 
المملكة المتحدة فــي مطلع يناير 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، إرســال 

هذه الدبابات لأوكرانيا.
الــــــــدفــــــــاع  وزارة  وقـــــــــالـــــــــت 
ــة فــــــي بـــــيـــــان أمــــس  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
(الاثنين)، «ترسل المملكة المتحدة 
الـــتـــي  دبــــــابــــــات (تـــشـــالـــنـــجـــر ٢) 
ســتــكــون قــريــبــاً فــي أيـــدي الــقــوات 
ــة. وكـــانـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ المـــســـلـــحـــة» الأوكـ
لندن قد تحدثت سابقاً عن تسليم 

كييف الدبابات في مارس (آذار) 
الحالي.

وقال وزير الدفاع البريطاني 
بين والاس، إن الجنود الأوكرانيين 
ــلـــتـــدريـــب ولـــم  الــــذيــــن خـــضـــعـــوا لـ
يُـــــحـــــدَد عـــــددهـــــم، يـــــعـــــودون إلـــى 
أوكرانيا «مجهّزين بشكل أفضل، 
لكن من دون أن يتراجع مستوى 
الخطر» الذي يواجهونه. وأضاف 
فــي بــيــان: «نــواصــل الــوقــوف إلى 
ــا فــي  ــ ــبـــهـــم والــــقــــيــــام بـــكـــل مـ جـــانـ
ــم أوكــــرانــــيــــا طــالمــا  ــا لــــدعــ ــنـ وســـعـ

اقتضت الحاجة».
وقال أحد الجنود الأوكرانيين 
ــدريـــب، فــي  ــتـ ــلـ ــن خـــضـــعـــوا لـ ــذيــ الــ
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو لـــــــــــوزارة الــــدفــــاع 
أقــاتــل مــن أجل  البريطانية، «أنـــا 
ــبــــل بـــلـــدي  ــقــ ــتــ مـــســـتـــقـــبـــلـــي ومــــســ

ومستقبل عائلتي».
ــتـــحـــدة  ــة المـ ــكـ ــلـ ــمـ ــنــــت المـ ــلــ وأعــ
مـــطـــلـــع فــــبــــرايــــر، أنــــهــــا ســــتــــدرّب 
طـــيّـــاري مــقــاتــلات أوكــرانــيــين، ما 
يــفــتــح الــبــاب عــلــى المــــدى الــطــويــل 
أمــــام إرســـــال طـــائـــرات لأوكــرانــيــا 
ــلـــف شــمــال  تــتــمــتــع بـــمـــعـــايـــيـــر حـ
الأطلسي. وتعتبر الدول الغربية 
 في الدفاع 

ّ
أن أوكرانيا لها الحق

عن نفسها، لكن البعض يتردد في 
تسليم أسلحة من شأنها تصعيد 
النزاع من خلال السماح لأوكرانيا 
بــــــضــــــرب روســــــــيــــــــا. والأســـــــبـــــــوع 
ــلــــت ســـلـــوفـــاكـــيـــا ٤  المــــاضــــي، أرســ
مــــقــــاتــــلات «مــــيــــغ - ٢٩» وعـــــدت 
أوكرانيا بها، فيما وعدت بولندا، 

كييف، بالقيام بخطوة مماثلة.

زيلينسكي وغروسي في زابوريجيا أمس (أ.ب)

كييف - فيينا - لندن:
«الشرق الأوسط»

«قدرات كافية» لرد حازم على محاولات استهدافها تجاهلت التنديد الغربي ولوّحت بـ

روسيا ترفض التراجع عن نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

صعّدت روسيا، أمس الاثنين، 
من لهجتها، رداً على ردود الفعل 
الــغــربــيــة المــنــتــقــدة لإعــــلان نيتها 
نشر أسلحة نووية على أراضــي 
بيلاروسيا المجاورة. ومع تأكيد 
الكرملين أن موسكو «لن تتراجع 
عن قرارها»، لوّح وزير الخارجية 
سيرغي لافروف باستعداد بلاده 
لتوجيه «رد حازم» على محاولات 
ــهـــداف الأراضـــــــي الـــروســـيـــة،  ــتـ اسـ
الــتــي ضمتها موسكو  والمــنــاطــق 
في أوكرانيا، مشدداً على امتلاك 
ــيــــة» لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــافــ «قــــــــــدرات كــ

المخاطر الجديدة.
وقـــــلـــــل الـــــنـــــاطـــــق الــــرئــــاســــي 
الــــــروســــــي ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف 
مــن أهــمــيــة ردود الــفــعــل الــدولــيــة 
ــال إن  ــ ــرار، وقـ ــقــ الـــواســـعـــة عــلــى الــ
الانتقادات الغربية «لن تؤثر على 
خطط نشر أسلحة نووية تكتيكية 
على أراضي بيلاروسيا». وأكد في 
حديث مع الصحافيين أن «ردود 
الفعل الغربية لا يمكنها بالطبع 
أن تؤثر في خطط روسيا». وأشار 
إلــى أن الرئيس الروسي  الناطق 
فلاديمير بوتين «أوضح كل شيء 
قـــراره السبت...  عندما أعــلــن عــن 
لا يوجد شيء ليضاف إلى ذلك».
وكــــــــان بــــوتــــين قـــــد أعــــلــــن أن 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب مــن  ــ ــنــ ــ ــا «بــ ــ ــيـ ــ روسـ
الــــجــــانــــب الــــبــــيــــلاروســــي، ســـوف 

ــة تكتيكية  نـــوويـ تــنــشــر أســلــحــة 
عــلــى أراضــــي الــبــلــد الــحــلــيــف، في 
خطوة مماثلة لما فعلته الولايات 
ــدة مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  ــتـــحـ المـ

أراضي حلفائها».
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه ســـــــــوف يـــتـــم 
الانتهاء من بناء منشأة لتخزين 
الأسلحة النووية التكتيكية في 
الأول مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) المقبل، 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن الاتـــــــفـــــــاق مــع 
بيلاروسيا لا ينتهك الالتزامات 
الــدولــيــة الــخــاصــة بــمــنــع انــتــشــار 
الأسلحة النووية. وأثارت خطوة 
بـــوتـــين مـــخـــاوف غــربــيــة واســعــة 
وسلسلة انتقادات حادة، وطالبت 
كييف بعقد جلسة خاصة لمجلس 
ــن الـــدولـــي لمــنــاقــشــة الــتــحــرك  ــ الأمـ

الروسي.
ووصـــــف مـــفـــوض الــســيــاســة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي، 
ــوزيــــب بــــوريــــل، نـــشـــر أســلــحــة  جــ
نـــوويـــة روســـيـــة فـــي بــيــلاروســيــا 
بأنه يمثل «تصعيداً وأنه سلوك 
ــر مـــــســـــؤول يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــيــ غــ
للأمن الأوروبـــي»، مهدداً بفرض 
عقوبات جديدة على بيلاروسيا، 
إذا نشرت روسيا أسلحة نووية 
ــا، فـــيـــمـــا أعــلــنــت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ عـــلـــى أراضـ
الــنــاطــقــة بــاســم حــلــف «الــنــاتــو»، 
أوانـــــــا لــونــجــيــســكــو، أن الــحــلــف 
«يتعامل بحذر إزاء قــرار روسيا 
نشر أسلحة نووية تكتيكية في 
بــيــلاروســيــا»، وأكـــدت أن الحلف 

«يـــــــراقـــــــب الــــــوضــــــع مــــــن كــــثــــب». 
وأضافت: «لم نشهد أي تغييرات 
فــي المــوقــف الــنــووي الــروســي من 
ــــى تــعــديــل  ــأنــــه أن يـــدفـــعـــنـــا إلــ شــ
مـــوقـــفـــنـــا». وقــــالــــت لــونــجــيــســكــو 
ــا إلــــى شــراكــة  ــيـ إن «إشــــــارة روسـ
(الناتو) النووية مضللة تماماً. 
يتصرف حلفاء (الناتو) باحترام 
كامل تجاه التزاماتهم الدولية». 
واتــهــمــت روســـيـــا بــأنــهــا «تخلت 
باستمرار عن التزاماتها المتعلقة 
ــلــــح، وعـــلـــقـــت  بــــالــــحــــد مـــــن الــــتــــســ
مــؤخــراً مــشــاركــتــهــا فــي مــعــاهــدة 
(نــيــوســتــارت)». ودعـــت الناطقة 
بــــاســــم حـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
روسيا إلــى «الــعــودة إلــى احترام 
الــتــزامــاتــهــا، والــتــصــرف بحسن 

نية».
وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــعــهــد 
الاتحاد الأوروبــي بــردّ، إذا أكدت 
ــلـــطـــات الـــبـــيـــلاروســـيـــة نــشــر  الـــسـ
روســيــا أسلحة نــوويــة تكتيكية 
ــا. وقـــــــــال مــمــثــل  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــلــــى أراضــ عــ
الـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 
ــتــــانــــو، فــي  الأوروبــــــــــــي، بـــيـــتـــر ســ
مـــــؤتـــــمـــــر صـــــحـــــافـــــي عــــــقــــــده فـــي 
بــروكــســل، أمـــس الاثـــنـــين: «لـــم نر 
تأكيداً من بيلاروسيا بعد، ولكن 
إذا حدث ذلك فستكون له عواقب؛ 
لأن ذلك يعني تصعيداً وتهديداً 
ــن يــمــر من  لـــلأمـــن الأوروبــــــــي، ولــ
دون رد». وعــنــدمــا سئل ستانو 
الــجــديــدة  الــعــقــوبــات  عــن طبيعة 

التي يمكن أن تفرض على روسيا 
ــاب: «أولاً، من  وبــيــلاروســيــا، أجــ
المــهــم لــلــغــايــة تــنــحــيــة الــتــصــريــح 
ــا ســيــقــولــه  ــ ــة مـ ــرفــ ــعــ ــاً، ومــ ــبــ ــانــ جــ
الرئيس ألكسندر لوكاشينكو»، 
مــشــدداً عــلــى أن تــرتــيــبــات فــرض 
الــعــقــوبــات هـــي «عــمــلــيــة محاطة 

بكتمان».
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، بـــــــــدا، أمــــس 
الاثنين، أن موسكو سارت خطوة 
نـــحـــو تـــصـــعـــيـــد لــهــجــتــهــا تـــجـــاه 
الانــتــقــادات الــغــربــيــة، وقـــال وزيــر 
ــــي، ســيــرغــي  ــــروســ الـــخـــارجـــيـــة الــ
لافـــــــروف، إن بـــــلاده «ســـــوف تــرد 
بحزم على أي أعمال عدائية بحق 
ــا ومــــواطــــنــــيــــهــــا، وســـــوف  ــ ــيـ ــ روسـ
تــســتــخــدم فـــي ذلــــك كـــل الــوســائــل 
المتاحة لديها». وأوضح لافروف 
خــلال أعمال منتدى في موسكو 
أن «تحالف الدول الغربية، يسعى 
لــتــقــويــض الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
ــا، وإثـــــــارة اســتــيــاء  ــيــ داخـــــل روســ
ــن الــــوضــــع  الــــشــــعــــب الــــــروســــــي مـــ
الاجتماعي». وزاد أن الغرب «وجد 
النازيين الأوكــرانــيــين أرضية  فــي 
خصبة ومــتــجــذرة، مهيأة بشكل 
جيد لتحقيق هذا الهدف». وأكد 
لافــــروف، أن روســيــا «لــن تحارب 
مــن أجـــل أمــنــهــا وحـــدودهـــا فقط، 
بــل مــن أجــل حــيــاة جميع الــروس 
والناطقين باللغة الروسية، الذين 
الــجــديــدة  يعيشون فــي الأراضــــي 

المحررة».

وبـــــــــــــــدوره، شــــــــدد ســـكـــرتـــيـــر 
مجلس الأمــن الروسي، نيكولاي 
بــــاتــــروشــــيــــف، عـــلـــى أن روســـيـــا 
«تــمــتــلــك أســلــحــة حــديــثــة وفــريــدة 
مــن نــوعــهــا، وقــــادرة عــلــى تدمير 
أي خصم، بما فــي ذلــك الــولايــات 
فـــي مــقــابــلــة مع  ــتـــحـــدة». وزاد  المـ
صحيفة «روســيــســكــايــا غازيتا» 
ــا «تــتــحــلــى  ــيـ الــحــكــومــيــة أن روسـ
تــــخــــيــــف أحـــــــداً  بـــــالـــــصـــــبـــــر، ولا 
بإمكاناتها العسكرية، إلا أنها، 
فــي الــوقــت نــفــســه، تمتلك قـــدرات 
فريدة وحديثة قادرة على تدمير 
أي خصم، بما فــي ذلــك الــولايــات 
تـــعـــرض وجـــودهـــا  ــتـــحـــدة، إذا  المـ

لتهديد».
وفــي تأكيد على مــدى جدية 
ــالـــســـلاح  مــــوســــكــــو بـــالـــتـــلـــويـــح بـ
النووي، قال باتروشيف إن «رأي 
بــعــض الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين، 
بــأن روســيــا لــن تكون قـــادرة على 
الـــرد عــلــى ضــربــة نــوويــة وقائية 
يعكس غباءً خطيراً، وقصر نظر 
مــن جانبهم». وزاد: «لسبب ما، 
يــظــل الــســيــاســيــون الأمــيــركــيــون 
سَرَتْهم دعايتهم الخاصة 

َ
أ الذين 

واثــــقــــين بــــأنــــه فــــي حــــالــــة نــشــوب 
ــــراع مــبــاشــر مـــع روســـيـــا، فــإن  صـ
الــولايــات المتحدة ستكون قــادرة 
عــلــى تــوجــيــه ضــربــة صــاروخــيــة 
ــك لــــن تــتــمــكــن  ــ ــعـــد ذلـ ــة، وبـ ــيـ ــائـ وقـ
روسيا من الرد. هذا غباء قصير 

النظر وخطير للغاية».

رفض أممي لمطلب موسكو 
بتحقيق دولي حول «نورد ستريم»

واجــهــت روســيــا اعــتــراضــات كــثــيــرة مــن بقية 
أعــضــاء مــجــلــس الأمــــن عــلــى مــشــروع قــــرار قدمته 
منفردة، ثم انضمت الصين إلى تبنيه، لطلب إنشاء 
لجنة تحقيق دولية بشأن عملية التخريب التي 
استهدفت خطوط أنابيب «نورد ستريم١» و«نورد 
ستريم٢» لنقل الغاز عبر بحر الشمال إلى ألمانيا. 
بينما طلبت كييف عقد جلسة طــارئــة للمجلس 
بغية مناقشة إعــلان موسكو نشر أسلحة نووية 

تكتيكية في بيلاروسيا.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين في 
مجلس الأمــن أن المفاوضين الــروس «أصــروا على 
إبــقــاء عــبــارات فــي الــنــص تتهم الــولايــات المتحدة 
بالضلوع في عملية التخريب هذه»، بالإضافة إلى 
طلب مشاركة روسيا في التحقيقات التي تجريها 
الدول الأخرى المعنية حول التفجيرات التي وقعت 
في ٢٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأدت إلى تعطيل 
هذه الأنابيب التي تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وعلى الرغم من المتاعب الدبلوماسية لروسيا 
حيال مشروع القرار، فإنها قررت المضي في وضع 
مسودتها باللون الأزرق من دون إجراء تعديلات 
جوهرية إضافية طلبتها دول عدة، مما يعني أنه 

صار جاهزاً للتصويت عليه.
«الــعــمــل التخريبي»  ويــنــدد مــشــروع الــقــرار بـــ
ــــذي اســـتـــهـــدف خـــطـــوط الأنــــابــــيــــب، ويـــعـــبـــر عــن  الــ
«القلق» من العواقب البيئية والاقتصادية لتسرب 
الغاز الناتج عن الانفجارات. وكذلك يسلط الضوء 
على «تهديد السلم والأمــن الدوليين الــذي تشكله 
أعــمــال التخريب هـــذه»، مــع التأكيد على «أهمية 
إجراء تحقيق دولي محايد وشفاف وشامل» فيما 
حدث، ويحض على «انخراط الأطراف المعنية» في 
الــدول  الــتــي يجريها بعض  التحقيقات الوطنية 

الأعضاء، في إشارة إلى التحقيقات التي تجريها 
السلطات في كل من ألمانيا والدنمارك والسويد. 
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء 
«لجنة دولية مستقلة مؤلفة من فقهاء محايدين، 
يدعمها فريق من الخبراء ذوي الخبرة للتحقيق 
في الحادث وتحديد مرتكبيه والمتواطئين معهم».
وفــي أثناء المــفــاوضــات، أكــد كثير من أعضاء 
مجلس الأمـــن؛ ومنهم ألبانيا وفرنسا واليابان 
ــيــــا والــــــولايــــــات  ــــرا وبــــريــــطــــانــ ــسـ ــ ــويـ ــ ـــا وسـ ــطـ ــالــ ومــ
ــراء تــحــقــيــق دولـــي  ــ المــتــحــدة، أنــهــم لا يـــؤيـــدون إجـ
في أثناء استمرار التحقيقات الوطنية. لكن هذه 
لــم تحل دون تبني الصين المشروع  الاعــتــراضــات 
الـــذي قدمته روســيــا، بــوصــف أن «إجــــراء تحقيق 
بتكليف من مجلس الأمن لن يقوض التحقيقات»، 
وفقاً للبعثة الصينية لدى الأمــم المتحدة. وكذلك 
قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ 
وينبين، أيضاً إن التحقيق الدولي بتفويض من 
الأمم المتحدة «يمكن أن يصوغ تآزراً مع التحقيقات 
إلــى الحقيقة فــي وقت  الوطنية الحالية ويـــؤدي 
أقــــــرب». وأضـــــاف أن بــكــين تـــأخـــذ عــلــمــاً «بــمــوقــف 
بعض الدول الغربية في المجلس»، داعياً إياها إلى 
«التنبه إلى مسؤوليتها عن الحقيقة» و«التخلي 

عن المصالح الجيوسياسية والأنانية».
ــبــــرازيــــل،  وقـــــــدم أعــــضــــاء آخـــــــــرون، ومـــنـــهـــم الــ
مــلاحــظــات تــقــتــرح حـــذف إشـــــارة تــتــهــم الـــولايـــات 
المتحدة مباشرة بالتورط في الحادث، مع تضمين 
فقرة تشجع السلطات المعنية على تبادل المعلومات 

حول التحقيقات الجارية.
د على الــفــور موعد  فــي غــضــون ذلـــك، لــم يــحــدَّ
جلسة مجلس الأمــن، التي طالبت بها أوكرانيا، 
ــيـــا لــنــشــر أســلــحــة نــوويــة  لــلــنــظــر فـــي خــطــط روسـ
تكتيكية في بيلاروسيا، غير أن دبلوماسياً غربياً 

توقع عقدها الأربعاء.

واشنطن: علي بردى

مظاهرات وإضرابات مجدداً اليوم... والحكومة قلقة من موجات العنف

أزمة قانون التقاعد تراوح مكانها في فرنسا... وماكرون يسعى لاستعادة المبادرة
ينزل الفرنسيون اليوم مجدداً 
ــات فــي  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ إلـــــــى الـــــــشـــــــوارع والــ
ســيــاق الــيــوم الــعــاشــر مــن التعبئة 
(إضـــــــرابـــــــات ومــــــظــــــاهــــــرات)، ضــد 
التقاعد، الذي  قانون تعديل نظام 
قـــر الأســبــوع المــاضــي فــي المجلس 

ُ
أ

النيابي دون تصويت.
ــيـــس  ــرئـ وبــــــالــــــتــــــوازي، فـــــــإن الـ
إيمانويل ماكرون، ومعه الحكومة، 
يــســعــيــان إلـــى إيـــجـــاد المـــخـــارج من 
الــطــريــق المـــســـدودة الــحــالــيــة، فيما 
ــداد  ــ ــتـ ــ ــن اشـ ــ ــاوف مــ ــ ــ ــخـ ــ ــ تــــتــــفــــاقــــم المـ
العنف والاشتباكات والمناوشات 
المــظــاهــرات والــقــوى  بــين مستغلي 

الأمنية.
ــلــــطــــات  الــــســ تـــــــريـــــــده  ومـــــــــا لا 
هـــو تـــكـــرار انــــــدلاع أعـــمـــال الــعــنــف 
والشغب، وتحوّل شوارع وجادّات 
وسط المدن الفرنسية، وعلى رأسها 
إلــى ميادين كر  العاصمة باريس، 
وفر، كما حصل الخميس الماضي، 
أو كــمــا ظــهــر يـــوم الــســبــت الــفــائــت 
في منطقة «ليه دو سافر» (وسط 
غرب فرنسا)؛ احتجاجاً على إقامة 
خـــزانـــات ســطــحــيــة ضــخــمــة تضخ 
إلــيــهــا المــيــاه الــجــوفــيــة فــي الــشــتــاء 
والربيع، ليتم استخدامها في الري 

الزراعي في فصل الصيف.

وفـــيـــمـــا تــــركــــز أركــــــــان الــــدولــــة 
عـــلـــى الـــتـــنـــديـــد بــعــنــف جـــانـــب مــن 
المتظاهرين، فإن الانتقادات تشمل 
أيضاً رجال الأمن المتهمين باللجوء 
ــي بــعــض  ــ ــرط فــ ــ ــفــ ــ ــنــــف المــ ــعــ إلـــــــى الــ
الحالات، وضد أفراد أو مجموعات 
هُم من المشاغبين، وفق  لا يمكن عَدُّ
مــا ورد فــي تــقــاريــر لــرابــطــة حقوق 
الإنسان، أو لمسؤولين من الاتحاد 
الأوروبــــي، فضلاً على الجمعيات 

المحلية الفرنسية.
ــــدو  ــبـ ــ يـ الــــــــــيــــــــــوم، لا  وحـــــــتـــــــى 
قــــــد عـــــثـــــرت عــلــى  الــــســــلــــطــــات  أن 
المخارج، رغم مبادرات «الانفتاح» 
ــة» الــــتــــي تـــســـعـــى إلــــى  ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ و«الـ
تــــرويــــجــــهــــا. ويـــــذكـــــر مـــنـــهـــا كــــلام 
ماكرون في بروكسل يوم الجمعة 
الماضي، حيث أكــد أن أبــواب قصر 
الــنــقــابــات،  ــام  أمـ الإلــيــزيــه مفتوحة 
لمـــنـــاقـــشـــة مـــســـائـــل تـــخـــص ظــــروف 
ــه. ومــــن جــانــبــهــا،  الــعــمــل وشــــروطــ
أعلنت رئيسة الحكومة إليزابيث 
بـــورن أنــهــا ستجري بـــدءاً مــن يوم 
الاثـــنـــين المـــقـــبـــل، جـــولـــة مـــشـــاورات 
مع رؤســاء المجموعات البرلمانية، 
وقادة الأحزاب بمن فيهم المعارضة، 
كما أنها أكدت استعدادها للتشاور 
مـــع الــنــقــابــات فـــي الأســـبـــوع الـــذي 

يليه.
ــــت بـــــــــورن الأحـــــــــد أنــــه  ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ

«ســيــتــعــين الـــعـــثـــور عـــلـــى الــســبــيــل 
الــصــحــيــحــة، إذ إنـــنـــا نــحــتــاج إلــى 

تهدئة الأمور».
ــة والـــحـــكـــومـــة  ــرئــــاســ الــ إلا أن 
ــا فــي  ــمــ ــهــ ــة لــ ــ ــمــ ــ ــداعــ ــ والأحــــــــــــــــزاب الــ
الــبــرلمــان، تسعى إلــى الاتــفــاق على 
استراتيجية مــحــددة يتم الالــتــزام 
ــور تـــشـــقـــقـــات بــين  ــهــ ــد ظــ ــعـ ــا، بـ ــهــ بــ
الــحــكــومــة  لــجــهــة أداء  مــكــونــاتــهــا 

وخياراتها.
ومـــن جــانــبــه، يسعى مــاكــرون 
المــبــادرة السياسية،  إلــى استعادة 
بــعــد أن أعــطــى بــــورن مــهــلــة ثــلاثــة 
ــم مــــقــــتــــرحــــات  ــ ــتـــــقـــــديـ أســــــابــــــيــــــع لـــ
بــشــأن أجــنــدة الإصـــلاحـــات، ولكن 
القاعدة  خصوصاً لجهة توسيع 
الــتــي كــادت  السياسية للحكومة، 
تسقط في البرلمان بداية الأسبوع 
المــاضــي، ولــم تنج مــن السقوط إلا 

بفارق تسعة أصوات.
ثــمــة مـــعـــادلـــة لا يـــبـــدو، حتى 
الـــيـــوم، أن الــرئــيــس مـــاكـــرون وجــد 
ــة  مــ ــواء ــــي كــيــفــيــة المــ ــا، وهـ ــهـ ــلاً لـ ــ حـ
بين التزام موقف متشدد، ورفض 
الـــتـــراجـــع عـــن قـــانـــون الــتــقــاعــد من 
جهة، وبــين رغبته في إعــادة حبل 
الــحــوار المــقــطــوع مــع الــنــقــابــات من 

جهة أخرى.
ــا غــيــر  ــهـ ــقــــول الـــنـــقـــابـــات إنـ وتــ
لــلــتــحــاور مــجــدداً  مستعدة مطلقاً 

«بادرة»  مع ماكرون قبل أن يقوم بـ
ما تبين استعداده لإعادة النظر في 

القانون الجديد.
وقال لوران بيرجيه، أمين عام 
الفيدرالية الديمقراطية للعمل أمس 
إنه يرفض «اليد الممدودة» للحوار 
أنــه «لم  بـــورن؛ بما  التي تعرضها 
يـــتـــم اتــــخــــاذ خــــطــــوة قــــويــــة بــشــأن 

النظام التقاعدي».
وسبق للمسؤول النقابي الذي 
يعد عــادة من الأكثر انفتاحاً على 
ــاً كــانــت،  الـــحـــوار مـــع الــســلــطــات أيــ
اقــتــرح على مــاكــرون «تجميد»  أن 

ــر،  ــهـ ــانــــون الــــجــــديــــد لـــســـتـــة أشـ ــقــ الــ
مــن أجــل النظر فيما يمكن القيام 
بـــــه، وتـــهـــدئـــة الأوضــــــــــاع، ووضــــع 
حــــد لــــلأضــــرار والمــــظــــاهــــرات، بــيــد 
الــرئــيــس الفرنسي أغــلــق الباب  أن 
رافـــضـــاً مــقــتــرح بــيــرجــيــه، ومــؤكــداً 
بــالــقــانــون حتى  عــزمــه على السير 
إنفاذه، والبدء بتطبيقه قبل نهاية 

العام الجاري.
ــان لـــوك  ــ ــــد جـ ــبـــه، أكـ ــانـ ــــن جـ ومـ
ــلـــونـــشـــون، الأحــــــــد، أن فــرنــســا  ــيـ مـ
إلــى تهدئة، والطريق إلى  بحاجة 
ذلــــــك واضـــــحـــــة: ســـحـــب الــــقــــانــــون، 

وتنحي رئيسة الحكومة.
ــزال هــنــاك  ــ وحـــتـــى الـــيـــوم، لا تـ
تــــحــــولان دون تــطــبــيــقــه:  عــقــبــتــان 
الأولى عنوانها المجلس الدستوري 
الـــــذي طــلــبــت مــنــه الــحــكــومــة، كما 
المـــعـــارضـــة الــبــرلمــانــيــة، الــنــظــر في 
الــقــانــون للنصوص  مــدى مطابقة 
الدستورية. وأمام المجلس المذكور 
مهلة لمــدة شهر كامل لإبـــداء رأيــه. 
والـــثـــانـــيـــة تــتــمــثــل بــالــطــلــب المــقــدم 
للمجلس نفسه من نواب المعارضة 
بــإتــاحــة الــلــجــوء إلــــى «الاســتــفــتــاء 
بــمــبــادرة مــشــتــركــة»، الـــذي يتيحه 
تعديل دستوري دخل حيز التنفيذ 
ــــي عــــــام ٢٠١٥. وحـــــــده المــجــلــس  فـ
الـــدســـتـــوري المـــخـــوّل لـــه بــالــســمــاح 
بمبادرة من هذا النوع لم يتم العمل 
بــهــا مــطــلــقــاً، حــتــى الـــيـــوم، بسبب 
الــتــي تفرضها.  الــشــروط القاسية 
وإذا قبل المجلس الطلب المقدم إليه، 
فإن ما لا يقل عن تسعة أشهر يمكن 
أن تــنــقــضــي، قــبــل أن يـــبـــدأ الــعــمــل 
بالقانون الجديد الذي أبرز بنوده 
التقاعد من ٦٢ عاماً إلى  رفــع سن 

٦٤ عاماً.
يــــرى مــحــلــلــون فـــي فــرنــســا أن 
ماكرون يريد أن يجسد شخصية 
الرئيس الرافض للخضوع للعنف، 
القانون والنظام،  والحريص على 
والمـــســـتـــعـــد لمــــواجــــهــــة المــــظــــاهــــرات 

والإضرابات. ويبدو واضحاً اليوم 
أن الــســلــطــات تـــراهـــن عــلــى أمــريــن: 
المــتــظــاهــرون من  يــتــعــب  الأول، أن 
ــاً بــعــد  ــارع يــــومــ ــ ــــشـ ــزول إلـــــى الـ ــ ــنـ ــ الـ
يوم، وبالتالي أن تتراجع التعبئة 
الــنــقــابــيــة والـــشـــعـــبـــيـــة، وبــالــتــالــي 
تـــتـــنـــاقـــص أعــــــــــداد المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
وتــتــراجــع الإضــــرابــــات، خصوصاً 
ــه.  فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل بـــكـــافـــة أنــــواعــ
ــان عــلــى  ــرهــ ــر الـــثـــانـــي هــــو الــ ــ ــ والأمـ
انـــفـــكـــاك الــــدعــــم الــشــعــبــي لــلــحــراك 
بسبب العنف المتصاعد، وباعتبار 
قـــر، ولــم يعد بالتالي 

ُ
أ أن الــقــانــون 

فائدة من التظاهر.
لكن حتى الساعة، لا يبدو أن 
رهـــان الــســلــطــات صــائــب، والــدلــيــل 
عــلــى ذلـــك أن مــظــاهــرات الخميس 
قر 

ُ
الماضي المليونية جاءت بعد أن أ

القانون الجديد في البرلمان. وتبين 
استطلاعات الرأي أن الالتفاف حول 
النقابات، التي لا يمكن تحميلها 
الــذي  مسؤولية العنف والــشــغــب، 
ــن الــيــســار  ــه مــجــمــوعــات مـ تـــقـــوم بـ

المتطرف والفوضوي، لم يتراجع.
وبالمقابل، فإن شعبية ماكرون 
وبورن تشهد هبوطاً حاداً (خمس 

نقاط لكل منهما).
يبقى، أن المهمة التي أوكلها 
ماكرون لرئيسة الحكومة من أجل 
الــعــمــل عــلــى تــوســيــع قــاعــدة الــدعــم 

السياسي، التي تتمتع بها لا تبدو 
سهلة المنال. وحتى اليوم، لم تظهر 
ــادرة فعلية فــي هــذا الاتــجــاه،  أي بـ
علماً بأن المستهدف بشكر رئيسي 
هو حزب «الجمهوريون» اليميني 
بــــ٦١ نائباً  الـــذي يتمتع  التقليدي 
في البرلمان. والحال أن هذا الحزب 
منقسم على نفسه، والــدلــيــل على 
ذلك أن ثلث نوابه صوّتوا لصالح 
حجب الثقة عن حكومة بورن. كذلك، 
فإن خلافات مستحكمة بين قادته 
الــرئــيــســيــين حـــول فــائــدة الارتــهــان 
لمــــاكــــرون، وهــــم مــشــتــتــون بـــين من 
يدعو إلى التفاهم معه على برنامج 
حكم ائــتــلافــي، كما هــي الــحــال في 
ألمانيا التي تحكمها ثلاثة أحزاب 
متحالفة، وبين من يرفض الذوبان 
المــاكــرونــيــة السياسية، ويفكر  فــي 
ــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة  فـ
ــور مـــا زالـــت  ــ ــإن الأمـ ــذا، فـ المــقــبــلــة؛ لــ
مـــجـــمـــدة حـــتـــى الــــيــــوم. ويــــبــــدو أن 
الرئيس الفرنسي لم يعثر بعد على 
المــبــادرة التي تمكنه من فك عزلته 
الـــتـــي ســبــبــهــا الأول  الـــســـيـــاســـيـــة، 
عــدم امــتــلاكــه الأكــثــريــة المطلقة في 
البرلمان، ما يلزم رئيسة الحكومة 
عــلــى المـــســـاومـــة لــتــمــريــر مــشــاريــع 
القوانين التي تطرحها، واللجوء 
إلى المادة ٤٩ ــ ٣ من الدستور عندما 

تستعصي عليها الأمور.

باريس: ميشال أبونجم

نفايات متراكمة جراء الإضراب في مدينة مارسيليا الجنوبية أمس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
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ابن مهاجر باكستاني يعد بتحقيق الاستقلال

حمزة يوسف... رئيساً لوزراء اسكوتلندا

اخـــــــــــتـــــــــــار الاســـــــتـــــــقـــــــلالـــــــيـــــــون 
الاســـكـــتـــلـــنـــديـــون، الاثــــنــــين، حــمــزة 
يــوســف لــخــلافــة نــيــكــولا ستورجن 
في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة 
الــــــــــوزراء، فــــي خـــطـــوة قــابــلــهــا أول 
مــســلــم فـــي تـــاريـــخ المــقــاطــعــة يــتــبــوّأ 
هــذا المنصب بــإطــلاق وعــد بقيادة 
اسكتلندا لتحقيق الاستقلال «في 

هذا الجيل».
ــر  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ وحــــــــــــــمــــــــــــــزة، ابــــــــــــــــن مــ
باكستاني، البالغ من العمر ٣٧ عاماً 
والمقرب من ستورجن، يرث المهمة 
الحساسة المتمثّلة بــإعــادة إطــلاق 
حركة الاستقلال التي تفقد زخمها 
وتـــصـــطـــدم بـــرفـــض لـــنـــدن الــســمــاح 

بإجراء استفتاء جديد.
وكــــــان حـــمـــزة وزيـــــــراً لــلــصــحــة 
وأصـــبـــح أول مــســلــم يـــــرأس حــزبــاً 
ــراً فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا.  ــيـ ــبـ ســـيـــاســـيـــاً كـ
ويفترض أن ينتخب رئيساً للوزراء 
الــثــلاثــاء أمـــام الــبــرلمــان المــحــلّــي في 

إدنبرة.
وقـــــــــــال يــــــوســــــف فـــــــي خــــطــــاب 
ــل الـــــذي  ــيـ ــنــــكــــون الـــجـ الــــنــــصــــر: «ســ
ســيــحــقــق اســــتــــقــــلال اســـكـــتـــلـــنـــدا»، 
مـــؤكّـــداً أن «الــشــعــب» الاسكتلندي 
«بحاجة إلى الاستقلال اعتباراً من 

الآن، أكثر من أي وقت مضى».
وســــــــــــــــارع رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك إلى إعلان 
ــه «يــتــطــلّــع لــلــعــمــل» مـــع يــوســف  ــ أنّـ
ــه رفـــض الـــدعـــوة الــتــي أطلقها 

ّ
لــكــن

الأخير لإجراء استفتاء جديد على 
الاستقلال.

ــال مــتــحــدّث بــاســم ســونــاك  وقــ
إنّ الاســكــتــلــنــديــين  لــلــصــحــافــيــين 
ــدون مــن  ــ ــريـ ــ وكـــــــلّ الـــبـــريـــطـــانـــيـــين يـ
الـــســـيـــاســـيـــين أن «يــــــــركّــــــــزوا عــلــى 
ــثـــر مــن  ــتـــي تــهــمّــهــم أكـ الـــقـــضـــايـــا الـ
أي شـــــيء آخــــــر: خـــفـــض الــتــضــخّــم 
ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة 

وتراكم عمل المستشفيات».
وفــي خــتــام اقــتــراع داخــلــي في 
إدنبرة نظّم بعد الاستقالة المفاجئة 
لستورجن الشهر الماضي في أعقاب 
٨ أعــوام قضتها في السلطة، تقدّم 
يــوســف عــلــى كــل مــن وزيــــرة المالية 
كايت فوربس التي تعتمد مواقف 
محافظة مثيرة للجدل وآش ريغان 

وهــــي عــضــو ســـابـــق فـــي الــحــكــومــة 
المحلية. ولم ينل أي من المرشّحين 
أكثر من ٥٠ في المائة من الأصوات 
ــف 

ّ
فـــي هــــذا الاقـــــتـــــراع، حــيــث يــصــن

الناخبون المرشّحين حسب ترتيب 
الأفضلية، وفاز بالفرز الثاني حيث 

نال ٥٢٫١ في المائة.
وشارك أكثر من ٥٠ ألف عضو 
في الحزب الوطني الاسكتلندي في 
الــتــصــويــت مــن أصـــل هــيــئــة ناخبة 

تعدّ أكثر من ٧٢ ألف عضو.
ــنــــي ٦٤  ــــزب الــــوطــ ــــحـ يـــشـــغـــل الـ
مـــن أصـــل ١٢٩ مــقــعــداً فـــي الــبــرلمــان 
الاســكــتــلــنــدي، ويــحــكــم فــي ائــتــلاف 
مــع حــزب الخضر الأصــغــر تمثيلاً 
بكثير. وقـــد حـــذر الــحــزب الأصــغــر 
من أنه قد يترك الائتلاف إذا انتخب 

الحزب الوطني الاسكتلندي زعيماً 
لا يشاركه وجهات نظره التقدمية، 
ما يعني أن فوز فوربس أو ريغان 
(المــعــارضــين لــقــانــون يــشــرع تغيير 
الشخص لجنسه) كــان مــن الممكن 
أن يـــــؤدي إلــــى انـــشـــقـــاق الــحــكــومــة 
(إذ إن حمزة يوسف هــو استمرار 
لـــنـــهـــج زعــــيــــمــــة الـــــحـــــزب الـــســـابـــقـــة 
إقــرار  الليبرالية ويــؤيــد  ستورجن 

هذا القانون).
ويـــــــواجـــــــه يـــــوســـــف الــــتــــحــــدي 
المتمثل في قيادة حركة الاستقلال 
الاســكــتــلــنــدي عـــن بــريــطــانــيــا. ففي 
أيّــد الناخبون الاسكتلنديون  حين 
ــبــــقــــاء فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فــي  الــ
اســتــفــتــاء عـــام ٢٠١٤، يــريــد الــحــزب 
الـــوطـــنـــي الاســـكـــتـــلـــنـــدي تــصــويــتــاً 

لــكــن الحكومة  (اســتــفــتــاء) جـــديـــداً، 
المركزية فــي لندن رفضت السماح 
بــذلــك، وقــضــت المحكمة العليا في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بـــأن اســكــتــلــنــدا لا 
يمكنها إجراء تصويت جديد دون 

موافقة لندن.
والــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــي 
اسكتلندا، المقاطعة التي تعدّ ٥٫٥ 
الــبــتّ في  مليون شــخــص، يمكنها 
ــدّة بــيــنــهــا الــتــعــلــيــم  ــ مـــوضـــوعـــات عـ

والصحة والقضاء.
وبشكل أوسع، هذا الاقتراع قد 
يترك تداعيات كبرى على مستقبل 
ــدة، حـــيـــث تـــزايـــدت  ــتّــــحــ المــمــلــكــة المــ
ــــع  ــقـــســـامـــات فــــي المـــنـــاطـــق الأربـ الانـ
المكونة للبلاد (إنجلترا واسكتلندا 

وويلز وآيرلندا الشمالية).

أدنبره: «الشرق الأوسط»

حمزة يوسف يلقي كلمة بعد انتخابه زعيما للحزب الوطني أمس (إ.ب.أ)

تجربة صاروخية كورية شمالية 
في تحدٍ لواشنطن وسيول

ــة  ــيـ ــالـ ــمـ أطــــلــــقــــت كــــــوريــــــا الـــشـ
صــــاروخــــين بــالــيــســتــيــين قــصــيــري 
المدى قبالة ساحلها الشرقي صباح 
الاثــنــين، فــي تــحــدٍ واحــتــجــاج على 
وصول حاملة الطائرات الأميركية 
«يو إس إس نيميتز» إلى المنطقة 
للقيام بمناورات بحرية مشتركة 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فــــي المـــيـــاه  ــع كــــوريــ مــ

الدولية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة 
لكوريا الجنوبية إن الصاروخين 
ــكـــوريـــين الــشــمــالــيــين أُطـــلـــقـــا مــن  الـ
ــة غـــربـــيـــة جـــنـــوب  ــيــ ــلــ مـــنـــطـــقـــة داخــ
يانغ،  بيونغ  الشمالية  العاصمة 
وقطعا نحو ٣٧٠ كيلومتراً (٢٢٩ 

ميلاً) قبل الهبوط في البحر.
وقــــــال الـــجـــيـــش الـــيـــابـــانـــي إن 
ــتـــي ســقــطــت خــــارج  الــــصــــواريــــخ الـ
المـــنـــطـــقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
لليابان طارت في مسار غير منتظم 
ووصلت إلى ارتفاع أقصى يبلغ ٥٠ 

كيلومتراً.
ــيــــش الـــــكـــــوري  ــجــ ووصـــــــــف الــ
الجنوبي عمليات الإطـــلاق بأنها 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــن كـ ــ ــ ــر مـ ــيــ ــطــ ــزاز خــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ «اسـ
الــشــمــالــيــة». وقـــــال فـــي بـــيـــان، إنــه 
الــقــدرات للرد على  سيواصل بناء 

أي استفزازات. 
فيما خفضت الولايات المتحدة 
من مخاطر هذا الإطلاق الصاروخي 
وتأثيراته. وقالت القيادة الأميركية 
في المحيطين الهندي والهادي في 
بيان، إن عمليات الإطلاق لا تشكل 
تهديداً مباشراً للولايات المتحدة 
أو لحلفائها، لكنها لا تزال تسلط 
ــلـــى «الـــتـــأثـــيـــر المــــزعــــزع  الــــضــــوء عـ
لــــلاســــتــــقــــرار» لــــبــــرامــــج الأســـلـــحـــة 
النووية والصواريخ غير المشروعة 

لكوريا الشمالية.
ــال الأدمــــيــــرال كــريــســتــوفــر  ــ وقـ
 Carrier» سويني، قــائــد مجموعة
Strike Group Eleven»، إن «الولايات 
المتحدة على اطلاع جيد على مثل 
هـــذه الأنــشــطــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، 
ونـــحـــن قـــــــــادرون عـــلـــى الـــعـــمـــل مــع 
المــعــلــومــات، ولا  حلفائنا وتـــبـــادل 
يــمــكــن أن يـــتـــم إكــــراهــــنــــا عـــلـــى أي 

شيء».
ــلـــة  وفـــــــــي إجـــــابـــــتـــــه عـــــــن أســـئـ
الــصــحــافــيــين حـــول دعــــوات كــوريــا 
الجنوبية لنشر أصول استراتيجية 
أميركية بشكل دائــم، قال سويني: 
الــولايــات المــتــحــدة أصــولاً  «تمتلك 
اســتــراتــيــجــيــة قــابــلــة لــلــنــشــر على 

أهبة الاستعداد كل يوم، ويمكننا 
الاســتــمــرار فــي نشر تلك الأصـــول، 

وسنقوم بذلك».

وتـــــحـــــاول كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
إظــهــار قــدرتــهــا عــلــى شــن ضــربــات 
نووية في اتجاه كوريا الجنوبية 
والــبــر الــغــربــي لــلــولايــات المــتــحــدة. 
وســـنـــت قـــانـــونـــاً وعـــقـــيـــدة نـــوويـــة 
تصعيدية تسمح بتوجيه ضربات 
نووية وقائية استجابة لمجموعة 
واسعة من السيناريوهات حينما 
ترى القيادة الكورية الشمالية أنها 

تواجه تهديداً.
وفي عام ٢٠٢٢، أطلقت بيونغ 
يانغ أكثر من ٧٠ صاروخاً. وخلال 
هـــذا الـــعـــام فــقــط، أطــلــقــت أكــثــر من 
٢٠ صاروخاً باليستياً وصواريخ 
كروز، حيث تحاول إجبار الولايات 
المتحدة على قبول وضعها النووي 
والتفاوض على رفع العقوبات من 
موقع قوة. وقد رفعت هذه التجارب 
المتكررة من مستويات التوتر بين 
يــانــغ وجــارتــهــا الجنوبية  بــيــونــغ 
والــيــابــان. وفـــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي، أطــلــقــت كــوريــا الشمالية 
أيضاً صاروخاً قصير المدى عندما 
المــدمــرة الأميركية رونــالــد  وصــلــت 
ــان ومـــجـــمـــوعـــتـــهـــا الــقــتــالــيــة  ــ ــغـ ــ ريـ
ــتـــركـــة مــع  لإجـــــــــراء تــــدريــــبــــات مـــشـ
كوريا الجنوبية. وتكثف الولايات 
ــا  ــودهــ ــن وجــ ــ ــل مـ ــعـ ــفـ ــالـ ــدة بـ ــحــ ــتــ المــ
العسكري في المنطقة والتدريبات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مـــع ســيــول. 
وتشارك حاملة الطائرات «نيميتز» 
- الــتــي تــعــمــل بــالــطــاقــة الــنــوويــة - 
ومــجــمــوعــتــهــا الــتــي تــشــكــل طــــراداً 
صاروخياً موجهاً ومدمرتين، في 
تــدريــبــات دفــــاع جـــوي وتــدريــبــات 
ــة  ــة كـــوريـ ــيـ ــربـ ــفـــن حـ أخـــــــرى مــــع سـ
جـــنـــوبـــيـــة فــــي المــــيــــاه بـــالـــقـــرب مــن 
جــزيــرة جــيــجــو. وأنــهــت واشــنــطــن 
وســيــول الأســبــوع المــاضــي، واحــداً 
من أكبر التدريبات العسكرية التي 
يــجــريــهــا الــبــلــديــن، والـــتـــي شملت 
تدريبات ميدانية بالذخيرة الحية.

وقال المتحدث باسم البحرية 
الكورية الجنوبية، جانغ دو يونغ، 
إلــــى شحذ  الـــتـــدريـــبـــات تـــهـــدف  إن 
الـــــقـــــدرات الــعــمــلــيــاتــيــة المــشــتــركــة 
وإظـــهـــار الـــتـــزام الـــولايـــات المــتــحــدة 
بـــالـــدفـــاع عـــن حــلــيــفــهــا بمجموعة 
كاملة مــن الــخــيــارات، بما فــي ذلك 
النووية، في مواجهة «التهديدات 
النووية والصاروخية المتصاعدة 

لكوريا الشمالية».

واشنطن: هبة القدسي

تقديرات بوصول مليون مهاجر نهاية الصيف عبر المتوسط

خطة جديدة لاحتواء الهجرة بمشاركة أوروبية وأفريقية وأممية

بعدما حرصت القمة الأوروبية 
الأخيرة التي اختتمت أعمالها يوم 
الجمعة الماضي في بروكسل، على 
تــحــيــيــد مــلــف الــهــجــرة المــتــفــجــر عن 
المفتوحة؛ منعاً  العامة  المناقشات 
لتعميق الخلافات التي تفصل بين 
الــدول الأعضاء، عاد هذا الموضوع 
الـــشـــائـــك إلـــــى صــــــــدارة اهـــتـــمـــامـــات 
المفوضية وهــواجــســهــا مــع تسارع 
وتــــيــــرة تـــدفـــقـــات المـــهـــاجـــريـــن عــبــر 
المـــتـــوســـط، انـــطـــلاقـــاً مـــن الــســواحــل 
الــتــي يــنــتــظــر أن تشهد  الــتــونــســيــة 
ــــي حـــركـــة  ــبـــوقـــة فـ كـــثـــافـــة غـــيـــر مـــسـ
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين، قـــدّرت 
الوكالة الأوروبــيــة للهجرة أنها قد 
تــصــل إلـــى مــلــيــون مــهــاجــر بحلول 

نهاية الصيف المقبل.
وفــــــيــــــمــــــا تـــــخـــــشـــــى الـــــــــدوائـــــــــر 
ــة مـــن تــفــاقــم الـــوضـــع في  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الأيام والأسابيع المقبلة بسبب تردّي 
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة 
فـــــــي تـــــــونـــــــس، والــــــضــــــغــــــوط الــــتــــي 
يــتــعــرّض لــهــا المـــهـــاجـــرون الأفـــارقـــة 
اتــخــذوا منها محطة مؤقتة  الــذيــن 
قبل محاولة الانــتــقــال إلــى أوروبـــا، 
بـــدأت مــلامــح عملية واســعــة تظهر 
لاحــتــواء المــوجــة الــجــديــدة، يــشــارك 

ــي والاتــحــاد  ــ فيها الاتــحــاد الأوروبـ
الأفريقي والأمم المتحدة.

وتفيد المصادر بأن هذه العملية 
قــــوات عسكرية  الــتــي ستشمل نــشــر 
ــة بــــين الــــســــواحــــل الأفـــريـــقـــيـــة  ــريـ بـــحـ
والأوروبـــــــيـــــــة، ســـتـــتـــولـــى تــنــســيــقــهــا 
ــبــــر مــنــظــمــة الأمــــم  وإدارتــــــهــــــا فــــي الــ
المـــتـــحـــدة، بــالــتــعــاون مـــع «الــصــلــيــب 
الأحــمــر» و«الــهــلال الأحــمــر»، وبدعم 
ــع تـــقـــدمـــه الـــبـــلـــدان  ــ لــوجــيــســتــي واســ
ــة الـــواقـــعـــة عـــلـــى الـــحـــدود  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــخــارجــيــة لـــلاتـــحـــاد، مــثــل إيــطــالــيــا 
وفرنسا وإسبانيا واليونان ومالطا.

وكـــــــــــان الــــــــقــــــــادة الأوروبـــــــــيـــــــــون 
اللقاءات  ناقشوا هــذه الخطة خــلال 
والمحادثات الجانبية التي عقدوها 
ــي هــي  ــتــ ــرة، والــ ــ ــيـ ــ ــــلال الـــقـــمـــة الأخـ خـ
بــمــثــابــة إحـــيـــاء لــعــمــلــيــة «صـــوفّـــيـــا» 
التي كــان الاتــحــاد الأوروبـــي أطلقها 
عـــام ٢٠١٥ وأحــبــطــتــهــا إيــطــالــيــا في 
عام ٢٠١٨ عندما كان زعيم «الرابطة» 
المــتــطــرف ماتيو سالفيني  اليميني 

يتولّى وزارة الداخلية.
وكــانــت الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة، 
ــة،  ــيــ ــانــ ــاً الـــفـــرنـــســـيـــة والألمــ خـــصـــوصـ
ــرة عــن  ــهــــجــ ــاء مـــلـــف الــ ــ ــــصـ طـــلـــبـــت إقـ
المناقشات العامة في القمة، وأعربت 
لــعــدم تقديم إيطاليا أي  عــن أسفها 
مقترحات عملية ملموسة لمواجهة 

ــذه الـــحـــالـــة المـــرشـــحـــة لــلــتــفــاقــم في  هــ
الأسابيع والأشهر المقبلة، والاكتفاء 
بــــالاحــــتــــجــــاج والــــتــــذمــــر والمـــطـــالـــبـــة 
بتقاسم الأعباء الناجمة عن تدفقات 

المهاجرين على سواحلها.
الــتــي اطلعت  وفــي المعلومات 
عليها «الشرق الأوسط»، فإن برلين 
ــه يجب  ــا عــلــى أنــ وبـــاريـــس شـــددتـ
ــى تــقــاســم 

ّ
عــلــى إيــطــالــيــا أن تــتــبــن

أعباء جميع مراحل معالجة أزمة 
الهجرة واحتواء تبعاتها، وليس 
ــــع المـــهـــاجـــريـــن  ــــوزيـ فـــقـــط إعـــــــــادة تـ
الذين يصلون إلى شواطئها بعد 

إنقاذهم في عرض البحر.
وعـــبّـــرت فــرنــســا عـــن قــلــقــهــا من 
تداعيات الوضع المتأزم في تونس، 
ــــة مــشــتــركــة  ــيـ ــ وطــــرحــــت خـــطـــة أوروبـ
لمساعدة الحكومة التونسية مقابل 
ــات  ــ ــــلاحـ الإســـــــــــراع فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الإصـ
الهيكلية التي يطالب بها صندوق 
النقد الدولي. وفي هذا السياق، تأتي 
المحادثات التي أجراها أمس الاثنين 
نائب رئيس المفوضية المكلف الشؤون 
بــاولــو جنتيلوني مع  الاقــتــصــاديــة 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة، حــيــث عــرض 
الخطة الأوروبــيــة المقترحة لمساعدة 

ــــروج مــــن أزمــتــهــا  ــــخـ تـــونـــس عـــلـــى الـ
المــطــلــوبــة للحصول على  والـــشـــروط 

هذه المساعدة.
وتــنــكــبّ أجــهــزة المــفــوضــيــة منذ 
ــام عـــلـــى تـــحـــديـــد مــــصــــادر تــمــويــل  ــ أيــ
خـــطـــة لمـــســـاعـــدة الـــــــدول الـــتـــي تــبــحــر 
المـــهـــاجـــريـــن  ــا زوارق  ــهـ ــلـ مــــن ســـواحـ
غــيــر الــشــرعــيــين، وتــلــك الــتــي ينطلق 
إنــه من الصعب  المهاجرون منها؛ إذ 
جــداً إقــنــاع هــذه الـــدول بالتعاون من 
غير مساعدات مالية كتلك التي قدمها 
الاتحاد الأوروبي منذ سنوات لتركيا.

وكــــانــــت ألمـــانـــيـــا نـــجـــحـــت، عــنــد 
ــة المــهــاجــريــن الــســوريــين،  انــفــجــار أزمـ
بالإسراع في الحصول على مساعدة 
لتركيا بمقدار ٦ مليارات يورو مقابل 
تعهدها بوقف تدفق المهاجرين عبر 

طريق البلقان.
ــيــــة  ــالـــة الأوروبــ ــتـــرحـــت الـــوكـ واقـ
لمــراقــبــة الــحــدود الــخــارجــيــة للاتحاد 
الــعــمــلــيــة  تـــشـــمـــل  (فــــرونــــتــــكــــس) أن 
السواحل التونسية والليبية وصولاً 
إلى القرن الأفريقي، وأن تقوم السفن 
الــحــربــيــة الأوروبــــيــــة بــمــراقــبــة مــيــاه 
البحر المتوسط الفاصلة بين إيطاليا 

والقارة الأفريقية.
يذكر أن عملية «صوفّيا» كانت 
تـــقـــوم بــمــراقــبــة تـــحـــركـــات الــشــبــكــات 
الــتــي تتاجر بالمهاجرين  الإجــرامــيــة 

غير الشرعيين، والبحث عــن السفن 
والـــــــــــزوارق الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا هـــذه 
الشبكات ثم تدميرها. ومــن المنتظر 
أن تــتــولّــى أجــهــزة الاتــحــاد الأفريقي 
إدارة إعادة المهاجرين غير الشرعيين 
ــدانـــهـــم، فـــيـــمـــا تـــتـــولـــى الأمــــم  ــلـ إلـــــى بـ
ــــراف عــلــى المـــراكـــز التي  المــتــحــدة الإشـ
يتجمع فيها المهاجرون على الأراضي 
ــزوارق باتجاه  ــ الـ الــتــي تنطلق منها 

السواحل الأوروبية.
ويقول المسؤولون في المفوضية 
الأوروبــيــة إن هــذه العملية تقتضي 
تــعــديــلات فــي بعض قــوانــين الهجرة 
واللجوء المرعية في الدول الأعضاء، 
ــــلاق هـــذه  ــذرون مــــن أن إطــ ــحــ فــيــمــا يــ
الــعــمــلــيــة يـــبـــقـــى مـــرهـــونـــاً بــمــوافــقــة 
الحكومة الإيطالية، وتحديداً نائب 
رئيستها ماتيو سالفيني، على حزمة 

الشروط والقواعد التي تتضمنها.
لــــكــــنّ مــــراقــــبــــين فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الإيطالية يخشون من ألا يفوت حلفاء 
الـــــوزراء جــيــورجــيــا ميلوني  رئــيــســة 
هـــذه الــفــرصــة لــلــمــزايــدة عــلــيــهــا، ولا 
يستبعدون أن يــحــاول هــؤلاء عرقلة 
هذه الخطة، على غرار ما فعلوا منذ 
أيام عندما تغيّبوا عن الجلسة التي 
مــثــلــت فــيــهــا الــحــكــومــة أمــــام الــبــرلمــان 
لتعلن عــن إرســــال دفــعــة جــديــدة من 

المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

مهاجرون يعبرون عن فرحتهم قبل نزولهم من سفينة تديرها منظمة 
«أطباء بلا حدود» في مدينة باري الإيطالية أول من أمس (رويترز)

روما: شوقي الريّس

تركيا: انتخابات الرئاسة تنحصر بين ٤ مرشحين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يخوض ٤ مرشحين انتخابات 
الرئاسة التركية، التي ستجرى في 
اليوم نفسه مع الانتخابات البرلمانية 
في ١٤ مايو (أيار) المقبل، بعدما تمكن 
ــل مـــن مـــحـــرم إيــنــجــه رئـــيـــس حــزب  كـ
«البلد»، وسنان أوغان مرشح تحالف 
«أتا» من جمع التوقيعات اللازمة من 
الناخبين ليصبح ترشحهما سارياً.

ــافـــس إيـــنـــجـــه وســـنـــان  ــنـ ــتـ ــيـ وسـ
أوغلو مع مرشحي تحالف «الشعب» 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
وتــحــالــف «الأمــــــة» كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 
أوغــــلــــو، فــيــمــا يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون أن 
انضمامهما إلى السباق سيزيد الأمر 
إلــى جولة إعــادة  تعقيداً، وقــد يقود 
للانتخابات الرئاسية، يسعى إليها 
«حزب العدالة والتنمية» الحاكم في 
ظل استطلاعات الرأي المتعاقبة التي 

تؤكد جميعها أن إردوغــان لا يمكنه 
حسم الانتخابات من الجولة الأولى، 
ــــه حــــال الــتــوجــه إلــــى الإعــــــادة قد  وأنـ
الــفــوز هــي الأكبر.  تكون فرصته فــي 
ــة» لأن  ــ بــيــنــمــا يــخــطــط تــحــالــف «الأمــ
يـــحـــســـم مـــرشـــحـــه كــــمــــال كــلــيــتــشــدار 
أوغلو الانتخابات من الجولة الأولى، 
الـــرأي إلى  حيث تشير استطلاعات 
تفوقه على إردوغان وتمنحه ما بين 
٥٣ و٥٦ في المائة، فيما يتطلب الفوز 

مـــن الــجــولــة الأولـــــى الــحــصــول على 
نسبة ٥٠ فــي المــائــة + ١ مــن أصــوات 

الناخبين.
وتـــمـــكـــن إيـــنـــجـــه مــــن جـــمـــع ١١٢ 
ألف توقيع، كما تمكن سنان أوغان 
مــن جمع ١٠٩ آلاف توقيع، ليصبح 
تــرشــحــهــمــا لـــلـــرئـــاســـة مــــؤكــــداً، قــبــل 

إغلاق الباب أمام تقديم التوقيعات.
وفـــشـــل رئـــيـــس حــــزب «الـــوطـــن» 
الــــيــــســــاري، دوغـــــــو بــرنــتــيــشــيــك فــي 

الــلازمــة،  الــحــصــول على التوقيعات 
ألـــف  ــمـــع ٢٥  ــــي جـ فـ يـــنـــجـــح إلا  ولــــــم 
توقيع الأيـــام الستة المــحــددة لجمع 
الــتــوقــيــعــات. وأعــلــن المجلس الأعلى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، الأحــــــد، قـــبـــول طلبي 
ترشيح إردوغــان وكليتشدار أوغلو 
لخوض الانتخابات الرئاسية، بعد 
فــحــص طــلــبــي الــتــرشــيــح الــخــاصــين 
لــم يكن هناك أي نقص  بهما، حيث 

في أوراقهما.

ــلــــن المــــجــــلــــس الـــقـــائـــمـــة  ــعــ ــيــ وســ
الــنــهــائــيــة لمــرشــحــي الــرئــاســة فــي ٣١ 
مارس (آذار)، وستنشر في الجريدة 
الــرســمــيــة فــي الــيــوم نــفــســه، لتنطلق 
فــتــرة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة. وتــجــرى 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 
١٤ مايو، بينما تجرى جولة الإعادة 
فــي ٢٨ مــن الــشــهــر نــفــســه، حـــال عــدم 
حسم الانتخابات الرئاسية أو بعض 

المقاعد في الانتخابات البرلمانية.

بايدن يدشن القمة الثانية للديمقراطية مع ازدياد المخاوف من روسيا والصين
وســـط انــتــقــادات وتـــوتـــرات تهز 
الــديــمــقــراطــيــة فــي دول العالم  أســـس 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ ــر، يــــدشــــن الــ ــ ــــحـ الـ
جــو بــايــدن، الــثــلاثــاء، الــقــمــة الثانية 
الــتــي دُعـــي إليها أكثر  للديمقراطية 
مــن ١٢٠ مــن قــادة العالم، فــي مسعى 
لــــتــــشــــكــــيــــل «جـــــبـــــهـــــة مـــــــوحـــــــدة ضـــد 
الاستبداد والديكتاتورية»، في إشارة 
غير مباشرة لغزو روسيا لأوكرانيا 
وطموحات الصين لتوسيع نفوذها.

وتــشــارك حكومات كوستاريكا 
وهولندا وكــوريــا الشمالية وزامبيا 
ــي اســـتـــضـــافـــة الـــقـــمـــة الـــتـــي تــشــهــد  فــ
مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، 
وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه 
الديمقراطية، بما في ذلك تكنولوجيا 
المـــــراقـــــبـــــة، الــــتــــي تـــعـــدهـــا الـــــولايـــــات 
المتحدة تهديداً متزايداً، وتنظر إلى 
الــذي تحرزه  التقدم التقني السريع 
الــصــين وســط قلق تشريعي متزايد 

من التجسس الصيني وحرب باردة 
تكنولوجية تتسع دائرتها.

ومـــن المــقــرر أن يــشــارك الرئيس 
ــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي،  الأوكـ
افتراضياً، فــي بــدايــة فعاليات القمة 
حــــول الـــســـلام فـــي أوكـــرانـــيـــا وإدانـــــة 
الــتــهــديــدات الــروســيــة لــســيــادة الــدول 

وانتهاك القوانين الدولية.
ــيـــت  ــبـ وأشــــــــــــار مــــــســــــؤول فــــــي الـ
ــايــــدن ســيــتــحــدث  الأبــــيــــض إلـــــى أن بــ
الــتــي شهدها  عــن التغيرات الكبيرة 
العالم العام الماضي منذ قمة ديسمبر 
(كــانــون الأول) ٢٠٢١، وسيركز على 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا باعتباره 
ــا مــنــذ الــحــرب  ــ أكــبــر حـــرب فـــي أوروبــ
ــيـــة، و«ســــيــــدعــــو إلـــى  ــانـ ــثـ الـــعـــالمـــيـــة الـ
التوحد في مواجهة صعود الأنظمة 

الاستبدادية».
بـــايـــدن  ــــؤول أن  ــســ ــ المــ وأضـــــــــاف 
ــات  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ ــى أن  ــ ــلــ ــ ــدد عــ ــ ــشــ ــ ــيــ ــ ســ
الــديــمــقــراطــيــة الــقــائــمــة عــلــى ســيــادة 
نــظــم لتحقيق  أفـــضـــل  ــقـــانـــون هـــي  الـ

الــــســــلام والازدهــــــــــــار. حــيــنــمــا تــولــى 
ـــهـــــد بـــــــــايـــــــــدن دعــــــم  مــــــنــــــصــــــبــــــه، تـــــعــ
الــديــمــقــراطــيــة. وخــــلال الــقــمــة الأولـــى 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ســـعـــت إدارتـــــــــه إلـــى 
إعـــادة تأكيد القيادة الأميركية بعد 
أن أدى سلفه دونالد ترمب إلى تآكل 
الأعــراف الديمقراطية والهجوم على 
مبنى الكابيتول. وتظهر البراغماتية 
الأميركية بــوضــوح فــي دعــوة الــدول 
ــي تـــخـــشـــى واشــــنــــطــــن تـــصـــاعـــد  ــ ــتـ ــ الـ
النفوذ الصيني فيها، فيما تستبعد 
دعوة دول تساند الموقف الروسي أو 

تتعاطف معه.

مشاركة أفريقية

وجهت الإدارة الأميركية دعوات 
إلى دول استبعدت من قائمة الدعوات 
فــي الــعــام المـــاضـــي، خــمــس مــنــهــا في 
أفريقيا، بما في ذلــك تنزانيا، حيث 
وعــدت الرئيسة سامية سولو حسن 
بـــاســـتـــعـــادة الـــســـيـــاســـة الــتــنــافــســيــة، 

ــل الــــعــــاج، حـــيـــث خـــفـــت حـــدة  ــاحــ وســ
ــابــــات ٢٠٢١  ــتــــخــ انــ ــرات مـــنـــذ  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــتـــي مــــرت بـــهـــدوء، وكـــذلـــك غــامــبــيــا 

وموريتانيا وموزمبيق.
وتــــــحــــــاول الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
استعادة نفوذها في أفريقيا، حيث 
حققت كل من الصين وروسيا تقدماً 
ــاً وتــــجــــاريــــاً عـــلـــى حــســاب   ــتـــصـــاديـ اقـ
القارة  انحسار النفوذ الأميركي في 
السمراء. وتقوم نائبة الرئيس كامالا 
ــوع الــحــالــي،  ــبــ ــاريــــس، خــــلال الأســ هــ
بزيارة كل من غانا وتنزانيا وزامبيا. 
وأثــنــت واشنطن على رئيس زامبيا 
وخــطــواتــه لإرســــاء الــديــمــقــراطــيــة في 
بــــلاده. وفـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، دعــا 
بايدن، هندوراس، للمرة الأولى، رغم 
إقــدام هندوراس على قطع العلاقات 
ــايــــوان لــصــالــح إقـــامـــة عــلاقــات  مـــع تــ
دبلوماسية مع الصين، ورغم استمرار 
الــعــنــف وعــمــلــيــات الاتـــجـــار بــالــبــشــر 
وتهريب المخدرات ومستويات الفساد 

العالية في هندوراس.

كما وجهت إدارة بايدن الدعوة 
لتايوان لحضور القمة، وهو ما أثار 

انتقادات حادة من جانب الصين.
الـــدعـــوة  ــايـــدن  بـ ووجـــهـــت إدارة 
للهند، فيما غضت الطرف عن طرد 
زعيم المعارضة الهندي راهول غاندي 
من البرلمان، وهي الخطوة التي أثارت 

قلق الجماعات الحقوقية.
كما وجهت الدعوة إلى باكستان، 
الخصم اللدود للهند، وغضت الطرف 
عـــن الاتـــهـــامـــات الــتــي تـــواجـــه عــمــران 
خان الذي أطيح به العام الماضي من 

منصبه رئيساً للوزراء.

تركيا والمجر

المـــقـــابـــل، اســـتـــبـــعـــدت إدارة  فــــي 
ــن الـــــــدول  ــ ــتــــين مــ ــنــ ــــدن دعـــــــــوة اثــ ــايــ ــ بــ
الأعــضــاء فــي حــلــف شــمــال الأطلسي 
(الناتو)، هما تركيا والمجر، رغم أن 
واشنطن تعتمد على كليهما في دعم 
الاستراتيجية الغربية ضــد روسيا 

وحربها فــي أوكــرانــيــا، وتحتاج إلى 
موافقة البلدين على مسعى فنلندا 
ــام إلـــــــى حــلــف  ــمــ والـــــســـــويـــــد لــــلانــــضــ
«الــنــاتــو». وفيما رفــضــت الخارجية 
الأمــيــركــيــة تــوضــيــح معايير توجيه 
الدعوات، وأسباب عدم دعــوة بعض 
الدول، بدا واضحاً الشرخ السياسي 
بــين واشــنــطــن وأنـــقـــرة، حــيــث يــواجــه 
ــــس رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــان،  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
ســبــاق إعــــادة انــتــخــابــه فــي ١٤ مايو 
ــار) بـــعـــد عـــقـــديـــن مــــن الـــبـــقـــاء فــي  (أيــــــ
السلطة واتهامات متزايدة بممارسة 

استبدادية واستئثار للسلطة.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  وتــــــوجــــــه 
انـــتـــقـــادات لــرئــيــس الــــــــوزراء المــجــري 
ــاز بــولايــة  ــــذي فــ فــكــتــور أوروبــــــــان، الـ
ــعـــام المـــاضـــي، لــكــنــه يــواجــه  ــة الـ ــعـ رابـ
اتـــــهـــــامـــــات بـــــالانـــــحـــــراف عـــــن الـــقـــيـــم 
الليبرالية من خلال تضييق النطاق 
عــلــى الــصــحــافــة وتــشــديــد اســتــقــبــال 
اللاجئين غير الأوروبيين. إضافة إلى 

التقارب مع موسكو.

واشنطن: هبة القدسي

اعتقال «مدبر» فرار سجناء إرهابيين في موريتانيا

ــة  ــيـ ــانـ ــتـ ــة المـــوريـ ــرطــ ــشــ ــلـــت الــ ــقـ ــتـ اعـ
شخصاً يدعى «محمد تــي»، قالت إنه 
هو «مدبر» فرار ٤ سجناء مدانين بتهمة 
الإرهاب والانتماء لتنظيم «القاعدة في 
بلاد المغرب»، كانوا يقبعون منذ سنوات 
في واحد من أكبر سجون البلاد، حتى 
فرارهم يوم الخامس من مــارس (آذار) 
الرابع  الحالي، ليقتل ٣ منهم ويعتقل 
خـــلال مــطــاردتــهــم بــعــد ذلـــك بــأســبــوع. 

وقــالــت الشرطة فــي بيان صحافي، إن 
الشخص يــعــرفُ بكنية «أبـــو أســامــة»، 
ونشرت له صورة وهو يرتدي قميصاً 
ـــداه مــكــبــلــتــان خــلــف  ــ ــلــــون ويــ أبـــيـــض الــ
ظهره، وينظر باتجاه ملتقط الصورة، 
فيما كتب عليها اسمه الثلاثي «محمد 
عــلــيــون جــبــيــب». ولـــم تــكــشــف الــشــرطــة 
أي معلومات حــول جنسية المعتقل أو 
عمره، فيما بدا أنه شاب في الثلاثين من 
العمر، بشرته سمراء وملامحه أفريقية 

مع لحية خفيفة مهذبة بعناية.

إلــى أن  وتشير معلومات خــاصــة 
«أبــو أســامــة» هــو الأخ الشقيق لزوجة 
الــســالــك ولــــد الــشــيــخ، زعــيــم الــســجــنــاء 

الفارين وأخطرهم.
وجاء في بيان الشرطة أن اعتقال 
المعني تم فجر يوم الأحد «بعد عمليات 
تتبع مكثفة»، أســفــرت فــي النهاية عن 
الوصول إليه خلال «مداهمة لمنزل يقع 
في مقاطعة الرياض، بولاية نواكشوط 
ــة»، وهـــــي واحــــــــدة مــــن أفــقــر  ــيـ ــوبـ ــنـ الـــجـ
وأخـــطـــر مــحــافــظــات نـــواكـــشـــوط، حيث 

تنتشر أحياء صفيح بعيدة عن رقابة 
السلطات.

إلــى أنها بــدأت  وخلصت الشرطة 
الــتــحــقــيــق مـــع المــعــتــقــل «حـــــول ظـــروف 
وملابسات الحادثة ومشاركته فيها، 
وستتم إحالته إلى القضاء فور انتهاء 

البحث».
وقدمت الشرطة «أبو أسامة» على 
أنه العقلُ المدبر لعملية فرار السجناء، 
أي أنه وفر لهم السلاح الذي قتلوا به 
٣ من عناصر الأمن الموريتاني، وجهز 

لــهــم ســـيـــارة عـــابـــرة لــلــصــحــراء كــانــت 
الــخــروج مــن السجن،  تنتظرهم بــعــد 
لــعــبــور الـــصـــحـــراء المــوريــتــانــيــة نحو 
شــمــال مـــالـــي، ولــكــن كـــل هــــذه الــخــطــة 
فشلت حين اعترضت وحدة من الدرك 
المـــوريـــتـــانـــي، مــخــتــصــة فــــي مــحــاربــة 
الإرهـــــــــاب، الـــســـجـــنـــاء الـــفـــاريـــن وســـط 

الصحراء الموريتانية.
ــيــــر  ــبــ ومــــــــــع ذلــــــــــك تــــــــســــــــاءل الــــخــ
الموريتاني في مجال الأمــن البخاري 
محمد مؤمل (اليعقوبي)، وهو ضابط 

سابق في الجيش الموريتاني، إن كان 
(أبو أسامة) هو العقل المدبر للعملية 
الإرهابية الأخيرة في نواكشوط، أم لا. 
ل، وقاد  م وموَّ وأضاف: «هل هو من صمَّ
الــــدور الحاسم  لــعــب  أنـــه  العملية؟ أم 
فــي تنفيذ خــطــة وتعليمات يتجاوز 
مسؤوليتَه المنبع الذي صدرتْ منه؟». 
وأضاف: «أميل شخصياً إلى الاحتمال 
الأخير، رغم أنني لا أستبعد أن يكون 
(أبــو أسامة) لعب دوراً لا يستهان به 

في مرحلة التصميم والتخطيط».

نواكشوط: الشيخ محمد

٦ قتلى بإطلاق نار
في مدرسة ابتدائية أميركية

تل ما لا يقل عن ثلاثة أطفال وثلاثة بالغين في 
ُ
ق

إطلاق نار عند مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل 
بولاية تنيسي الأميركية صباح أمس قبل أن تطلق 
الشرطة النار وتقتل المهاجمة التي يبدو أنها تلميذة 

سابقة تبلغ من العمر ٢٨ سنة.
وقــال دون أرون المتحدث باسم شرطة ناشفيل 
بــــدأوا يتلقون بــلاغــات عــن أحــد  إنــهــم  للصحافيين 
يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة ١٠:١٣ 
صباحاً بالتوقيت المحلي. وسمع أفراد الشرطة دوي 
إطلاق نار قادماً من الطابق الثاني للمدرسة، بحسب 
النار كانت  وكالة «رويــتــرز». وذكــر أرون أن مطلقة 
تحمل على الأقــل بندقيتين شبه آليتين ومسدساً. 
وأطــلــق شــرطــيــان مــن فــريــق مــكــون مــن خمسة أفــراد 
النار عليها وماتت بحلول الساعة ١٠:٢٧ صباحاً 
بالتوقيت المحلي. وأضاف أرون: «لا نعرف من هي 

في هذه المرحلة».
ــاوزر المــتــحــدث بــاســم مستشفى  ــ ــال جـــون هـ وقــ
مونرو كاريل جونيور للأطفال في فاندربيلت في 
بيان إنه أُعلنت وفاة ثلاثة تلاميذ بعد وصولهم إلى 
المستشفى مصابين بطلقات نارية. وأفادت الشرطة 
بــأن المهاجمة أطلقت النار على ثلاثة من العاملين 

فأردتهم قتلى.

واشنطن: «الشرق الأوسط»
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أفول أميركا القديمة في عالم جديدخسارة كبيرة أن تقطع الصين وساطتها
أثــــارت الــحــرب الــروســيــة– 
ــا  ــهـ ــتـ ــدايـ ــذ بـ الأوكــــــرانــــــيــــــة مــــنــ
اجتهادات وتوقعات عن مدى 
اســتــمــرارهــا وتــوقــفــهــا. معظم 
هـــذه الــتــوقــعــات كــانــت تــرجــح 
توقفها في أقل من عام واحد 
بسبب تفاوت القوة العسكرية 
بــين الــدولــتــين، حتى مــع قيام 
أوروبـــــــيـــــــة والـــــــولايـــــــات  دول 
ــمـــويـــل وتــــزويــــد  ــتــــحــــدة بـــتـ المــ
الــدولارات  أوكرانيا بمليارات 
ــلـــحـــة  ــلـــف أنـــــــــواع الأسـ ومـــخـــتـ
والــــذخــــائــــر. وكـــانـــت مــوســكــو 
ح بما تعتقد من أن قوتها  تلوِّ
الــــنــــوويــــة قـــــــــادرة عـــلـــى وقـــف 
الــحــرب فــي أي ســاعــة أو يــوم 
أو شهر أو سنة، مثلما حدث 
فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
حــين ألــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
قنبلتين ذريتين على مدينتي 
ــا ونــــــاغــــــازاكــــــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــروشـ ــيـ ــ هـ
اليابانيتين، وأعلنت طوكيو 
ــور.  ــ ــفـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــهــ ــلامــ ــســ ــتــ اســ
الــعــام الأول للحرب  وانقضى 
ــتـــوقـــف،  الأوكــــــرانــــــيــــــة، ولـــــــم تـ
ولــيــس هــنــاك مــن يــجــرؤ على 
أو  تخمين أي تاريخ لوقفها، 
حــتــى إعـــلان هــدنــة ربــمــا بعد 
شهر أو سنة أو عقد... أو حتى 
قرن. والتاريخ يقدم لنا أطول 
الحروب الدولية وبعضها بلا 

نزف لقطرة دم واحدة!
هــــــــذه قــــائــــمــــة بــــــأطــــــول ٥ 

حروب:
الهند والمكسيك:  ١- حرب 
اســتــمــرت ٤١٤ ســنــة، مـــن عــام 
١٩٣٣م،  عـــــــام  ــتــــى  حــ ١٥١٩م 
وقامت الحرب بسبب سلسلة 
ــات المـــســـلـــحـــة بــين  ــزاعــ ــنــ ــن الــ مــ
الإسبان والهنود المكسيكيين. 
ولا علاقة لهذه الحرب بالهند 
الآسيوية كما يتوقع البعض.
الــــعــــربــــيــــة–  الـــــــحـــــــرب   -٢
إلى  مــن عــام ٦٢٩م  البيزنطية 
عـــام ١١٨٠م، وجـــرت أحــداثــهــا 
ــا الـــوســـطـــى. وهــي  ــ ــ فـــي أوروبـ
أول حرب بين الجانبين لنشر 
الإســــــــــــلام، وانــــتــــهــــت الــــحــــرب 
الرغم  الــعــرب، على  بانتصار 
مـــــن قـــــــوة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــين؛ لأن 
ــعـــوا تــكــتــيــكــات  ــبـ المــســلــمــين اتـ
ــة ســـــاعـــــدتـــــهـــــم فـــي  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ عـ

الانتصار.
ــيــــة–  ــكــــرواتــ الــ ــــرب  ــــحـ الـ  -٣
عــــام ١٤٤٣م  مـــن  الــعــثــمــانــيــة، 
إلــى عــام ١٨٧٨م، وجـــرت على 

أراضي المجر وكرواتيا.
الـــصـــربـــيـــة–  ــروب  ــ ــحـ ــ الـ  -٤
الــعــثــمــانــيــة، واســـتـــمـــرت ٦٠٦ 

سنوات، وانتهت في ١٩١٨م.

حـــــــــــروب   -٥
بــــــلــــــغــــــاريــــــا ضـــد 
الـــــعـــــثـــــمـــــانـــــيـــــين، 
واســــتــــمــــرت ٦١٠ 

سنوات.
أغــــرب  أن  إلا 
الـــــــحـــــــروب كـــانـــت 
صــــــراعــــــاً ســلــمــيــاً 
بـــــــــــــين هـــــــولـــــــنـــــــدا 
ــلـــي  ــيـ وجــــــــــــــزر سـ
الـــواقـــعـــة جــنــوب 
المــمــلــكــة المــتــحــدة 

(بــريــطــانــيــا)، واســتــمــرت ٣٣٥ 
النيران  عاماً، ولم تُطلق فيها 
أبـــــداً، مـــا جــعــلــهــا أطــــول حــرب 
فـــي الـــتـــاريـــخ وأقـــلـــهـــا خــســائــر 
ــع طــــول هــذه  فـــي الأرواح. ومــ
لــم تعترف  «الــحــرب السلمية» 
بها موسوعة غينيس للأرقام 
الــقــيــاســيــة؛ لأنـــهـــا بـــلا إطـــلاق 
قـــتـــلـــى أو  ــقــــوط  نــــيــــران ولا ســ

جرحى!
وإزاء تلك القرون، فإن طول 
ــــى  الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين الأولـ
الشمال،  والثانية صفرٌ على 
القتلى  الرغم من ملايين  على 
مــــن المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، 
وتعدان أعنف الصراعات في 
البشرية، ونتائجهما  تــاريــخ 
لــهــا مثيل في  لــم يسبق  الــتــي 
التغييرات السياسية الكبيرة، 
العسكرية  الــخــســائــر  ومــعــدل 

بسبب تطور الأسلحة.
مـــع ذلــــك، فـــإن الاســتــعــمــار 
العالمي لعشرات الدول أضاف 
ــــرى مــــن الــخــســائــر  مـــلايـــين أخــ
البشرية في مختلف القارات، 
الــحــربــين وبعدهما،  تــلــك  قــبــل 
بالإضافة إلى الحروب الأهلية.

عــــربــــيــــاً، تـــعـــتـــبـــر الــــحــــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة– الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــحــروب المعاصرة  مــن أطـــول 
بـــــدأت قـــبـــل عــــام ١٩٤٨،  ــتـــي  الـ
ومـــــا زالــــــت مـــســـتـــمـــرة نــتــيــجــة 
لــــــــلاحــــــــتــــــــلال الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــي 
العنصري. وتعتبر  والتمييز 
الحرب الإيرانية– العراقية من 
الـــحـــروب الــطــويــلــة المــعــاصــرة 
بـــســـبـــب   (١٩٨٨  –١٩٨٠)
نـــظـــام الــخــمــيــنــي فــــي إيــــــران، 
بـــعـــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام المــلــكــي 

الشاهنشاهي في عام ١٩٧٩.
ونضع الاحتلال الأميركي 
إلـــى   ٢٠٠٣ عـــــام  فــــي  لـــلـــعـــراق 
الصهيوني  الاحــتــلال  جــانــب 
فــــي فـــلـــســـطـــين، فــالــصــهــايــنــة 
ــل  ــ ــويــ ــ ــحــ ــ ـــــــــى تــ يــــــــســــــــعــــــــون إلــــــ
الفلسطينيين إلى هنود حمر 
جدد، بلا حقوق ولا وطن ولا 
ــريــــات، ولا حـــتـــى عــضــويــة  حــ

كـــامـــلـــة فـــي الأمـــم 
المتحدة.

ــاد  ــتــ ــعــ ــن المــ ــ ــ مـ
أن يــوجــه الأمــنــاء 
الــــعــــامــــون لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة نـــــداءات 
لـــــــــوقـــــــــف إطــــــــــلاق 
الــــنــــار فــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم كل 
عام جديد، إلا أن 
الـــدول المتحاربة 
مصابة بالصمم، 
ــرة حــيّــة  ــيــ ــســــلام ذخــ ـــع أن الــ مـ
لــحــيــاة أفــضــل فــي الــعــالــم لكل 
الإنسانية. وكــان الأمــين العام 
للمنظمة الدولية غوتيريش قد 
وصف الحروب -وبينها الحرب 
الروسية– الأوكرانية وغيرها- 
بأنها «عبثية». وكــان قد عقد 
اجــتــمــاعــاً فــي أبــريــل (نــيــســان) 
من العام الماضي مع الرئيس 
الــــــروســــــي بــــوتــــين والــــرئــــيــــس 
الأوكـــــرانـــــي زيــلــيــنــســكــي عــلــى 
حــدة، وقــال غوتيريش: «كلما 
كانت نهاية الحرب أبكر، كان 
ذلك أفضل لأوكرانيا وروسيا 
ــم بــــأســــره»؛ لــكــنــه قــال  ــالـ ــعـ والـ
عقب زيارته للدولتين في العام 
المـــاضـــي: «الـــحـــرب لـــن تنتهي 
باجتماعات»، وهــو محق في 
ــان الــرئــيــس الصيني  ــك. وكـ ذلـ
آخــر مــن يــحــاول الــتــوســط بين 
موسكو وكييف لوقف الحرب، 
ــم يـــزر  ــكـــو؛ لــكــنــه لــ فــــــزار مـــوسـ
سر على أنه 

َ
كييف، وهو أمر يُف

لم يوفق في مسعاه.
يــشــيــر مــصــطــلــح «قـــانـــون 
الـــــــــحـــــــــرب» إلــــــــــى جــــــانــــــب مـــن 
جــــــوانــــــب الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 
يُــدرس في كليات  العام، وهو 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة والــقــانــون 
ــــدد بــشــكــل  ــحـ ــ والـــــشـــــرائـــــع. ويـ
خــــــــاص المــــــــبــــــــررات المـــقـــبـــولـــة 
لــــخــــوض حــــــــرب، وحـــــدودهـــــا 
الــســلــوكــيــة المــقــبــولــة فـــي زمــن 

الحرب.
 ومـــن بـــين الــنــقــاط المــهــمــة 
فــــــــي الــــــــقــــــــانــــــــون الإنــــــســــــانــــــي 
التي  الحديثة  والمصطلحات 
إعــــــلان أي حــــرب:  يـــتـــنـــاولـــهـــا 
ــا،  ــيـــش مـ ــبــــول اســـتـــســـلام جـ قــ
ــة أســـــــرى الــــحــــروب،  ــلـ ــعـــامـ ومـ
والضرورة العسكرية لقرارات 
ــلــــحــــة  ــــر أســ ــــظـ ــــحـ مـــــــــحـــــــــددة، كـ
معينة قد يُسبب استخدامها 
معاناة لا داعي لها، أو تدميراً 
فــيــه لــخــدمــات معينة  مــبــالــغــاً 
المـــطـــافـــئ  أو  كـــالمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
الـــقـــطـــارات ومــحــطــاتــهــا أو  أو 
المطارات أو الجسور والمعابر، 

ــوز الــثــقــافــة والمــتــاحــف  ــ أو رمـ
ــدن  ــ ــة ومــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــق الـ ــ ــدائــ ــ ــحــ ــ ــ وال
الألعاب. ولذلك فإن أي حكومة 
مستقرة عليها أن تتعرف على 
الحربية لخصومها،  الــحــالــة 
لــتــديــر الــصــراع بشكل يــراعــي 

قوانين الحرب.
أهــم تفرعات قوانين  ومــن 
عــلــى  ــر  ــتـــصـ ــقـ تـ أن  الــــــحــــــروب 
تــحــقــيــق الأهـــــداف الــســيــاســيــة 
الحرب لتحقيقها،  التي بدأت 
له  لــزوم  ولا تسبب تدميراً لا 
إقليمية توسعية.  أو سيطرة 
ويُـــلـــزم قـــانـــون الـــحـــرب إنــهــاء 
قــــصــــوى،  بــــســــرعــــة  أي حــــــرب 
الإنــســانــيــة  المــعــانــاة  لتخفيف 
لــلــســكــان المـــدنـــيـــين والـــجـــنـــود 
المحاربين في آن واحد، فضلاً 
ــايــــة أســــــــرى الــــحــــرب  ــمــ عـــــن حــ

والجرحى والمرضى.
خـــســـارة  حـــــــال،  أي  عـــلـــى 
الـــرئـــيـــس  يـــقـــطـــع  أن  ــرة  ــيــ ــبــ كــ
الــــصــــيــــنــــي الــــحــــكــــيــــم مــهــمــتــه 
ــا  ــيــ ــــين روســ ــط بــ ــ ــوسـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ فــ
الاتحادية وأوكرانيا، لإنهاء 
حـــرب لا مــعــنــى لــهــا قــد تصل 
إلــــى الـــقـــنـــابـــل الــــذريــــة. يــبــدو 
الـــبـــديـــل مــفــقــود  الـــوســـيـــط  أن 
اليوم، وخابت توقعات  حتى 
الــصــحــف الــعــالمــيــة بــأن زيــارة 
رئـــــــيـــــــس الـــــــصـــــــين لـــــروســـــيـــــا 
تداعيات واسعة  لها  ستكون 
عــلــى حـــرب أوكــرانــيــا. ويعلم 
السياسيون والدبلوماسيون 
أن حرب روسيا على أوكرانيا 
وصلت إلى طريق مسدود، إلا 
إذا ظهر وسيط جديد يثق به 

الطرفان.
والــــســــؤال الـــــذي نــتــعــشــى 
به كل مساء، هو: لماذا فشلت 
الأمم المتحدة في حل الأزمات 
الكبرى أو الحروب الملحمية؟ 
السياسية  الأزمـــات  كــل  تبدو 
ــــرى مـــســـتـــعـــصـــيـــة عــلــى  ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــى لـــــو اســـتـــمـــرت  ــتــ الـــــحـــــل، حــ
الـــقـــضـــيـــة  مـــــثـــــل  عـــــــــــام،   ١٠٠
ــــلال  ــ ــتـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والاحـ
أعمق  الإســرائــيــلــي. والمشكلة 
أو  حــــــــــرب  أي  ظــــــــــــروف  مــــــــن 
ــة خـــاصـــة، إذا اصــطــدمــت  أزمــ
«الــــفــــيــــتــــو» الأمـــــيـــــركـــــي أو  بـــــ
ــيـــس عــجــيــبــاً أن  ــــي. ألـ ــــروسـ الـ
«نيويورك  ل صحيفة  تتساء
تايمز» في افتتاحيتها: «لماذا 
لا تستطيع الأمم المتحدة حل 

العالم؟». مشكلات 
ــتـــولـــى  يـ أن  نــــقــــتــــرح  هــــــل 
القارات الخمس  جنرالات من 
مــنــصــب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 

بالتناوب؟! المتحدة 

مـــن قــلــب الـــشـــرق الأوســــط 
ــا، تــبــرز أمثلة  ــ إلـــى قــلــب أوروبـ
سياسية ولحظات فارقة تنم 
عــــن اعـــتـــمـــاد الــــحــــرب الــــبــــاردة 
والدافئة بين واشنطن والصين.
الـــولايـــات المتحدة  وجـــدت 
ــــش مــع  ــامـ ــ ــهـ ــ ــى الـ ــلــ ــا عــ ــهـ ــفـــسـ نـ
توصل الخصمين الإقليميين، 
إلــى اتفاق  السعودية وإيـــران، 
تـــطـــبـــيـــع عـــــلاقـــــات فـــــي بـــكـــين، 
وبرعاية مباشرة من الرئيس 
ــنــــي شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ،  ــيــ الــــصــ
وكـــأنـــهـــا تــســلــط الـــضـــوء على 
تـــراجـــع الــنــفــوذ الأمــيــركــي في 
الشرق الأوســط. لا يحمل هذا 
الـــتـــطـــور تـــأكـــيـــداً عــلــى تــنــامــي 
ــة الــــصــــين وحــــســــب؛ بــل  ــيـ ــمـ أهـ
يبشر أيضاً ببزوغ فجر حقبة 
جديدة في العلاقات الدولية، 
الــــلاعــــب  فـــيـــهـــا دور  لـــلـــصـــين 
ــداث الدولية  المــركــزي فــي الأحــ
وتــقــريــر وجهتها. ولــيــس أدل 
عــلــى ذلــــك مـــن زيـــــارة الــرئــيــس 
الصيني إلى موسكو، ولقائه 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
ــاوزاً المـــفـــاعـــيـــل  ــجــ ــتــ ــــين، مــ ــوتـ ــ بـ
الــســيــاســيــة لإصـــــــدار مــحــكــمــة 
الــــجــــنــــايــــات الــــدولــــيــــة مـــذكـــرة 
توقيف بحق بوتين، ومؤكداً أن 
العالم يمرُّ بمخاض تغييري 
ــــرن مــن  ــــلال قـ غـــيـــر مـــســـبـــوق خـ

الزمن.
بــــــــمــــــــوازاة الاســـــتـــــعـــــراض 
الــســيــاســي، وفــي خليج عمان 
تــــحــــديــــداً، مــثــلــت الـــتـــدريـــبـــات 
الــــبــــحــــريــــة المــــشــــتــــركــــة «حـــــــزام 
الــبــحــري- ٢٠٢٣» تطوراً  الأمــن 
ملحوظاً؛ حيث تُظهر الصين 
ــهــــا  ــلــ وإيــــــــــــــران وروســـــــيـــــــا -وكــ
عــــلــــى خــــــــلاف مــــــع الــــــولايــــــات 
المتحدة- علاقاتها السياسية 
والعسكرية المتنامية، وتبعث 
بــرســالــة تــؤكــد تــطــور المــشــهــد 
باتجاه عالم متعدد الأقطاب، 
ــنــــة الأحــــــاديــــــة  ــيــــمــ ــدد الــــهــ يـــــهـــ

الأميركية.
عــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــإن 
اســتــضــافــة الــرئــيــس الــروســي 
ــراً  ــ ــؤخـ ــ ــــين مـ ــوتــ ــ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــلاديـ فـ
للرئيس السوري بشار الأسد، 
والــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لــتــعــزيــز 
المصالحة بين سوريا وتركيا 
ــال  ــمــ الـــــعـــــضـــــو فـــــــي حـــــلـــــف شــ
الأطلسي تُظهر أيضاً التحدي 
الـــذي يمثله خصوم  المــســتــمــر 
واشـــنـــطـــن، والــــذيــــن يــبــرعــون 
فــــي انــــتــــهــــاز فــــرصــــة انـــشـــغـــال 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــالــصــراع 
الروسي الأوكراني. فمن خلال 
المــتــعــددة لابتكار  الــوســاطــات 

حلول وتسويات 
لـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــزاعـــــــــــات 
الإقــلــيــمــيــة، ومــن 
ــز  ــ ــزيـ ــ خــــــــــــــلال تـــــعـ
ــور الــتــنــســيــق  ــ صـ
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
والــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــري، 
تؤكد هــذه الــدول 
على جديتها في 
مــنــازعــة أمــيــركــا، 
وإعـــــــادة تــعــريــف 

الواقع الجيوسياسي وعلاقات 
الــقــوة والـــتـــوازن فــيــه، بطريقة 
تـــتـــعـــارض بــشــكــل مــبــاشــر مع 
ــد  تـــفـــوق أمـــيـــركـــا الـــطـــويـــل الأمـ

على المسرح العالمي.
ى  في المقابل، وبينما تتولَّ
ــيـــط فــي  ــاءة الـــوسـ ــبــ الـــصـــين عــ
ــــرق الأوســــــــــط، وتـــتـــحـــدى  ــــشـ الـ
الــنــفــوذ الأمـــيـــركـــي بــاســتــمــرار 
فــــي أكـــثـــر مــــن مـــلـــف ســيــاســي 
وتـــكـــنـــولـــوجـــي واقــــتــــصــــادي، 
ــا عــلــى  ــيــ وبــيــنــمــا تــعــمــل روســ
تــحــقــيــق إنـــــجـــــازات مــلــحــوظــة 
فــي المنطقة، مــا يعزز فكرة أن 
حربها في أوكرانيا لم تضعف 
مكانتها الدولية أو قدرتها على 
تعدد المهام، نجد أن واشنطن 
قد ركزت جهودها على تعزيز 
الشراكات العسكرية والأمنية 
في محيط الصين، إلى جانب 
انــخــراط واشنطن العميق في 

أوكرانيا.
فـــفـــي مـــحـــاولـــة لــتــعــويــض 
الـــوجـــود المـــتـــزايـــد لــلــصــين في 
المــحــيــطــين الــهــنــدي والـــهـــادئ، 
كــــشــــفــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وأســتــرالــيــا 
ق  تــفــاصــيــل جـــديـــدة تتعلَّ عـــن 
ــــوس» الــهــادفــة  بــاتــفــاقــيــة «أوكــ
لــتــســلــيــم كـــانـــبـــيـــرا غــــواصــــات 
تــعــمــل عــلــى الــطــاقــة الــنــوويــة، 
ــيـــر قـــلـــق الـــصـــين  ــثـ وهــــــو مـــــا يـ

وحفيظتها.
عــلاوة على ذلــك، ونتيجة 
مـــــــســـــــاعٍ مــــســــتــــمــــرة مـــــــن قـــبـــل 
واشنطن، اتفق رئيس الوزراء 
ــيـــو كــيــشــيــدا،  الـــيـــابـــانـــي فـــومـ
ورئـــــيـــــس كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
يـــون ســـوك يـــول، عــلــى تــجــاوز 
الــعــلاقــات المضطربة  شــوائــب 
ــا، مـــتـــعـــهـــديـــن  ــمــ ــهــ ــديــ ــلــ بــــــين بــ
ــكـــل وثـــيـــق  بـــالـــعـــمـــل مــــعــــاً بـــشـ
ــيـــة  ــنـ ــاوف الأمـ ــ ــخــ ــ ــة المــ ــجـ ــالـ ــعـ لمـ
الملحة في المنطقة، كالأنشطة 
الصاروخية لكوريا الشمالية 
والنفوذ المتزايد للصين. كان 
ــارة  ــ ــمـــاع طـــوكـــيـــو أول زيـ ــتـ اجـ
لرئيس كوري جنوبي لليابان 

منذ أكثر من عقد. 
واتــفــق الزعيمان 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف 
«الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
المــــــــــكــــــــــوكــــــــــيــــــــــة»، 
ـــزاع  ــ ــة نـ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ وتـ
تــــــجــــــاري طـــويـــل 
الأمـــــــــــــــد يـــتـــعـــلـــق 
بـــــــالمـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات 
عــــالــــيــــة الــتــقــنــيــة 
الضرورية لإنتاج 
أشباه الموصلات. 
ويعد هذا الاختراق السياسي 
تطوراً مهماً لا بد من أن تنظر 
إليه بكين بعين القلق؛ إذ إنها 
تفضل الاستثمار في علاقات 
النفور والتوتر بين جيرانها، 
لا أن تــســتــثــمــر واشـــنـــطـــن في 

واقع معاكس لذلك تماماً.
الـــــــــــــصـــــــــــــراع  أن  بــــــــــيــــــــــد 
بـــــــــين الــــــــــــولايــــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
وخــصــومــهــا يـــتـــجـــاوز مــجــرد 
اللكمات  الــرمــزيــات وتــســديــد 
الــســيــاســيــة والاســتــعــراضــات 
إســـقـــاط  إن  ــلــــومــــاســــيــــة.  الــــدبــ
طائرة أميركية من دون طيار 
 «Reaper  ٩-MQ» طــــــراز  مــــن 
ــة  ــيـ ــقــــاتــــلات روسـ بــــواســــطــــة مــ
قــبــل نحو   «٢٧-Su» مــن طـــراز
أسبوعين فوق البحر الأسود، 
ــقــــاط الــجــيــش  إلـــــى جـــانـــب إســ
الأمــــيــــركــــي لمـــنـــطـــاد تــجــســس 
صــيــنــي فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــاضــي قــبــالــة ســواحــل ولايــة 
كــارولايــنــا الــجــنــوبــيــة، يسلط 
الـــضـــوء عــلــى احـــتـــمـــال وقـــوع 
مــواجــهــات غــيــر مــتــوقــعــة. كلا 
الـــحـــادثـــين يــمــثــل المـــواجـــهـــات 
ــكـــن أن  ــمـ الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي يـ
تــنــزلــق بــاتــجــاه مــا هــو أســـوأ، 
نــتــيــجــة الـــــتـــــوازن الـــهـــش بــين 

الدول المعنية بهذه المنافسة.
أصــدر دوغ وايــد، مسؤول 
مــــــلــــــف الـــــــصـــــــين فـــــــــي وكــــــالــــــة 
 ،(DIA) الاستخبارات الدفاعية
مؤخراً، تحذيراً من أن العلاقة 
بين الولايات المتحدة والصين 
ــى مـــرحـــلـــة تــتــمــيــز  ــ تـــنـــحـــرف إلـ
بـــــارتـــــفـــــاع الاحـــــتـــــكـــــاك؛ حــيــث 
تــنــظــر بــكــين إلـــى أمــيــركــا على 
أنها عائق أمام صعودها نحو 
المكانة العالمية التي تستحقها. 
ووصـــــــــــــــــف مـــــــــوقـــــــــف الـــــصـــــين 
بـــأنـــه يــنــطــوي عــلــى اســتــعــداد 
للمواجهة ولــو على مضض؛ 
حيث إنها -حسب وايد- تفضل 

تجنب هذا السيناريو.
ــراع  ــد الــــصــ ــاعـ ـــط تـــصـ ــ وسـ
ــاســـي والــــعــــســــكــــري بــين  ــيـ ــسـ الـ
ــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين،  الـــــولايـ

هــنــاك تـــنـــامٍ فـــي مـــؤشـــرات فك 
الارتـــــــبـــــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي بــين 
ــاً، كـــانـــت  ــيــ ــخــ ــاريــ ــن. تــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
المصالح الاقتصادية العالمية 
الثنائية بين بكين وواشنطن 
ــــدئ فــي  ــهـ ــ ــنـــصـــر مـ بـــمـــثـــابـــة عـ
الــــــصــــــراعــــــات، ولــــعــــبــــت دوراً 
ــتـــوتـــرات  فــــي ضـــبـــط حـــــــرارة الـ
بــيــد أن عملية  الــبــلــديــن.  بـــين 
الفصل الاقــتــصــادي المستمرة 
بــين الــجــبــاريــن تــقــوض جانباً 
أســاســيــاً ومــعــقــداً مــن جــوانــب 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي عـــلاقـــتـــهـــمـــا 

متعددة الأوجه.
 DHL» لمــــــــؤشــــــــر  وفــــــــقــــــــاً 
 Global Connectedness Index
فـــحـــص شــامــل  ٢٠٢٢»، وهـــــو 
للعولمة ومسارها المستقبلي، 
هــنــاك مــؤشــرات واضــحــة على 
انفصال متزايد بين الولايات 
المتحدة والصين عبر مختلف 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات، وخـــــصـــــوصـــــاً 
الانــخــفــاض الكبير فــي حصة 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا. 
وبـــالـــتـــوازي مــع هـــذا الاتــجــاه، 
خفضت الصين حيازاتها من 
ــنــــدات الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  ســ
إلى أدنى مستوى، منذ الأزمة 
المالية العالمية في مايو (أيار) 
٢٠٠٩؛ هذا الانخفاض يدل على 
الانخفاض الشهري السادس 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي فـــــي حــــيــــازات 
الـــصـــين، والـــتـــي بــلــغــت ٨٥٩٫٤ 
مليار دولار أميركي في يناير 
ــانـــي)، فـــي مــقــابــل  ــثـ (كــــانــــون الـ

٨٦٧٫١ دولار قبلها.
تـــؤكـــد أحــــــــداث الأســـابـــيـــع 
القليلة الماضية على التحولات 
المتسارعة التي تصيب الساحة 
ــتــــصــــارع  ــيـــــة؛ حــــيــــث تــ ــعـــــالمـــ الـــ
الـــولايـــات المــتــحــدة مــع حقيقة 
ظهور لاعبين رئيسيين جدد، 
لا ســيــمــا الــــصــــين، بـــالإضـــافـــة 
إلـــى اضــطــرارهــا لــلــتــعــامــل مع 
المـــــنـــــاورات الـــجـــريـــئـــة لـــكـــل مــن 
أعدائها وأصدقائها. وبينما 
يــشــهــد الــعــالــم عــلــى بــــدء عهد 
جــديــد فـــي الـــشـــؤون الــدولــيــة، 
يتميز بالتفكك السريع لميزان 
الــــقــــوى الـــســـابـــق والمـــــنـــــاورات 
ــإن  ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـــــــــحـــــــــادة، فـ
التحدي الذي يواجه الولايات 
ــدة يـــنـــطـــوي عـــلـــى رســـم  ــتـــحـ المـ
مسار لنفسها عبر هذه البيئة 
المــعــقــدة والــقــابــلــة لــلاشــتــعــال، 
يــعــيــد تــثــبــيــت مــكــانــتــهــا على 
الـــــعـــــالمـــــي، أو يــعــيــد  المـــــســـــرح 
تعريف حدود ومواصفات هذه 
المكانة وفــق الوقائع الجديدة 

الناشئة.

مشكلة في حظر «تيك توك»
التعديل الأول دوراً  حتى الآن، لعب 
ضــئــيــلاً فـــي المــنــاقــشــة حــــول حــظــر «تــيــك 
تــــــوك». وقــــد يــتــغــيــر ذلـــــك. وإذا حــاولــت 
الــــحــــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة إغـــــــــلاق مــنــصــة 
أن  المؤكد  الكبيرة هــذه، فمن  الاتــصــالات 

التعديل الأول سوف يكون له رأي آخر.
التعديل  أن حــقــوق  فــي  السبب  ربــمــا 
ــام فــي  ــمـ ــتـ الأول لـــم تــلــق مـــزيـــداً مـــن الاهـ
أن «تيك توك»  المناقشة بالفعل هو  هذه 
هي شركة تابعة لشركة «بايت دانــس»، 
وهي شركة صينية لا تملك حقوق حرية 
للتأكيد عليها. لكن  الدستورية  التعبير 
إذا نــحّــيــنــا مــســألــة حـــقـــوق «تـــيـــك تـــوك» 
المنصة يشملون  جانباً، فإن مستخدمي 
أكثر من ١٥٠ مليون مواطن أميركي، كما 
أدلى الرئيس التنفيذي لشركة «تيك توك» 
بــشــهــادتــه فــي جــلــســة اســتــمــاع محتدمة 
فــي الــكــونــغــرس يـــوم الــخــمــيــس. يــمــارس 
مـــســـتـــخـــدمـــو «تــــيــــك تــــــوك» الأمـــيـــركـــيـــون 
التعديل الأول عندما  مــنــازع حقوق  بــلا 
يقومون بنشر المحتوى واستهلاكه على 

تلك المنصة.
قبل ٦ سنوات، في قضية «باكنغهام 
ضد كارولاينا الشمالية»، ألغت المحكمة 
ــلـــى مــرتــكــبــي  الـــعـــلـــيـــا قــــانــــونــــاً يـــحـــظـــر عـ
الـــجـــرائـــم الــجــنــســيــة المُــــدانــــين اســتــخــدام 
وسائل الإعلام الاجتماعية، واستنتجت 
ــذه المـــواقـــع الإلــكــتــرونــيــة أصــبــحــت  أن هــ
نــســيــج مجتمعنا  مـــن  يــتــجــزأ  «جـــــزءاً لا 

الحديثة». وثقافتنا 
وقــــبــــل نـــصـــف قـــــرن مــــن ذلــــــك، قــــررت 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا ســلــســلــة مــــن الــقــضــايــا 
الأول لا يحمي  التعديل  بــأن  أقــرت  الــتــي 
الــحــق فــي الــكــلام فــحــســب، وإنــمــا يحمي 
أيضاً الحق في تلقي المعلومات، بما في 
المعلومات والأفكار  تلقي  الحق في  ذلــك 
مــن الــخــارج. وفــي إحــدى هــذه القضايا، 
قضية «لامونت ضد مفتش عام البريد»، 
الذي  الفيدرالي  القانون  المحكمة  أبطلت 
ــنـــع الأمـــيـــركـــيـــين مــــن تـــلـــقـــي «الــــدعــــايــــة  مـ
أجنبية  بلدان  الشيوعية» من  السياسية 
ــه الــتــحــديــد مــن  مـــا لـــم يــطــلــبــوا عــلــى وجــ
خدمة البريد تسليمها. فقد رأت المحكمة 
أن ذلك القانون كان محاولة غير مسموح 
بــهــا «لــلــســيــطــرة عــلــى تــدفــق الأفـــكـــار إلــى 

الناس». عامة 
ــراء  ــذا، لــيــس هــنــاك شــك فــي أن الإجـ لـ
ــيـــره مــنــع  ــأثـ ــــذي ســـيـــكـــون تـ الـــحـــكـــومـــي الــ
الأميركيين من استخدام منصة اتصالات 
أجنبية سوف يشتمل على التعديل الأول. 
وهذا بالضبط ما فعلته محكمة فيدرالية 
واحدة قبل عامين عندما منعت محاولة 
الرئيس دونالد ترمب حظر خدمة «وي - 

شات»، تطبيق المراسلة الصيني.
ــقــــول إن الــحــظــر  ــال، الــ بــطــبــيــعــة الــــحــ
عـــلـــى «تــــيــــك تــــــــوك» قـــــد يـــشـــتـــمـــل ضــمــنــاً 
الــتــعــديــل الأول لا يعني  اســتــدعــاء  عــلــى 
بالضرورة أن ذلك الحظر يعتبر انتهاكاً 

الحظر  للتعديل الأول. لكن 
لا بـــد أن يــتــفــق مـــع تــدقــيــق 
التعديل الأول حتى يصمد 
ــة الــــتــــحــــديــــات  ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــــي مـ فــ

الدستورية.
فــي الــواقــع، هــنــاك حجة 
قــويــة مــفــادهــا أن الــحــكــومــة 
ــى تــلــبــيــة  ــ ــــوف تـــضـــطـــر إلــ ســ
أكـــــــثـــــــر أشـــــــــكـــــــــال مـــــراجـــــعـــــة 
التعديل الأول صــرامــة، لأن 
الـــحـــظـــر ســـــوف يـــقـــوم مــقــام 
الــقــيــد المــســبــق عــلــى خــطــاب 
ــتــــخــــدمــــين المـــحـــتـــمـــلـــين  المــــســ

ــل تــقــديــر،  ــــوك». وعـــلـــى أقــ لمــنــصــة «تـــيـــك تــ
يــتــعــين عــلــى الــحــكــومــة إظــهــار أن الحظر 
مرتبط إلى حد كبير بالمصالح الحكومية 

المهمة.
تــتــذرع بها  التي  الرئيسية  المصالح 
الحكومة حتى الآن تتضمن حماية بيانات 
المواطنين الأميركيين، وحرمان الحكومة 
أداة يمكن استخدامها في  الصينية من 

نــشــر المـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة. 
حــتــى إن افــتــرضــنــا أن هــذه 
مصالح مهمة (الأول واضح 
تـــمـــامـــاً؛ لـــكـــن الـــثـــانـــي يــثــيــر 
أســئــلــة أكــثــر صــعــوبــة، كما 
تـــعـــكـــس قـــضـــيـــة لامــــونــــت)، 
يـــبـــدو مـــن المــشــكــوك فــيــه أن 
الحكومة الأميركية  تتمكن 
من إثبات أن الحظر القاطع 

موجه خصيصاً لذلك.
فــــمــــن جــــهــــة، تــســتــطــيــع 
الحكومة الصينية الحصول 
ـــة عــن  ــاصـ ــات خــ ــانــ ــيــ عـــلـــى بــ
الأميركيين من دون الاعتماد على «تيك 
تــوك». فهي تستطيع ببساطة شــراء تلك 
الــبــيــانــات مـــن ســمــاســرة الــبــيــانــات، كما 

أوضـــح غــلــين غــيــرســتــل، المــســتــشــار الــعــام 
السابق لوكالة الأمن القومي، قبل بضعة 
أسابيع في مقالة مستضافة في صحيفة 

«التايمز».
كذلك، كما أشار العديد من المدافعين 

عــــن الـــحـــقـــوق الـــرقـــمـــيـــة، فــــــإن الــحــكــومــة 
الفيدرالية قادرة على حماية خصوصية 
الأميركيين بقدر أعظم من الفعالية (ومن 
دون ضرورة اللجوء إلى فرض حظر قاطع 
على منصة الاتصالات التي يستخدمها 
المــلايــين مــن الأميركيين) عبر ســن قانون 
شامل لتنظيم الخصوصية. أما بالنسبة 
إلـــى المـــخـــاوف المــتــعــلــقــة بــالــتــضــلــيــل، فلم 
تُــقــدم الحكومة الأمــيــركــيــة دلــيــلاً على أن 
الحكومة الصينية قد أجبرت «تيك توك» 
على مواءمة لوغاريتماتها مع ضرورات 
جـــهـــود الــتــضــلــيــل الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــبـــلاد. 
باعتبار كل ذلك، من الصعب معرفة كيف 
يــمــكــن أن يــســتــمــر الــحــظــر بــعــد مــراجــعــة 
أبــدى تحالف واسع  التعديل الأول. وقــد 
من منظمات حرية التعبير - بما في ذلك 
مركز «بن أميركان»، ومركز «الديمقراطية 
والتكنولوجيا»، ومعهد «فرسان التعديل 
الأول»، الذي أتولى إدارته - هذه الملاحظة 
ــة بُــعــثــت إلــى  ــالـ بــصــفــة أســـاســـيـــة فـــي رسـ
الــكــونــغــرس قــبــل جــلــســة الاســـتـــمـــاع يــوم 

الخميس.
لا يتغير أي مــن هــذا التحليل لمجرد 
أن الحكومة تقول إنها تتصرف لأسباب 
تتعلق بالأمن القومي. وقد رأت المحكمة 
العليا والمحاكم الأدنــى مــراراً وتــكــراراً أن 
مجرد الاحتجاج بالأمن القومي ليس كافياً 
لتبرير قمع حقوق التعديل الأول. وفي 
المحكمة، سوف يكون لزاماً على الحكومة 

تــقــديــم الأدلــــة الــتــي تــؤكــد أن الــتــهــديــدات 
التي تتصدى لها حقيقية، وليست مجرد 
تخمينات، وأن الحظر المقترح من شأنه 
ــة التي  الــتــهــديــدات. والأدلـ التصدي لهذه 
جُمعت حتى الآن من غير المرجح أن تكون 

كافية.
لا شك أن كل ذلك سوف يكون محبطاً 
لــبــعــض صــنــاع الــســيــاســات، بــمــا فــي ذلــك 
بعض الذين يركزون بكل إشادة وإطراء على 
المخاطر الحقيقية التي تفرضها ممارسات 
شركات وسائل الإعــلام الاجتماعية على 
ــهــــم. لــكــن  ــنــ ــيـــين وأمــ ــركـ ــيـ خـــصـــوصـــيـــة الأمـ
شرعية ديمقراطيتنا تعتمد على حرية 
التجارة فــي المعلومات والأفــكــار، بما في 
ذلك عبر الحدود الدولية. وباستثناء أشد 
الظروف تطرفاً، ينبغي أن يكون المواطنون 
قادرين على التعامل بحرية مع منصات 

الاتصالات التي يختارونها.
ــيــــاقــــات يـــمـــكـــن فــيــهــا  ــنــــاك ســ ربــــمــــا هــ
التوفيق بين حظر منصة وسائل التواصل 
القيم الديمقراطية. من  الاجتماعي وبين 
المــتــصــور أن تتمكن الحكومة الأميركية 
في نهاية المطاف من إثبات ضرورة حظر 
ــــوك»، حــتــى إن لـــم تــكــن قـــد فعلت  «تــيــك تـ
يُلزم  ذلك بعد. لكن التعديل الأول سوف 
الحكومة بتحمل عبء ثقيل من التبرير. 
هــــذه «ســـمـــة» مــهــمــة مـــن ســـمـــات نــظــامــنــا 

وليست «علة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

نديم قطيش داود الفرحان

جميل جعفر*

شرعية الديمقراطية الأميركية تعتمد على حرية التجارة في المعلومات 
والأفكار بما في ذلك عبر الحدود الدولية لذا ينبغي أن يكون المواطنون 

قادرين على التعامل بحرية مع منصات الاتصالات التي يختارونها



ديفيد فرنش*
إدانة ترمب المحتملة ليست هينة لكنها غير حكيمة

للمرة الأولى في التاريخ 
الأمـــــيـــــركـــــي، ثــــمــــة إمـــكـــانـــيـــة 
حقيقية لــصــدور قـــرار إدانــة 
بحق رئيس أميركي سابق. 
ــة  ــعـ ــاطـ ــقـ ـــي مـ ــ ــدعـ ــ ــدو مــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويـ
بــــراغ،  ألـــفـــين إل.  مـــانـــهـــاتـــن، 
ــعــــزم عـــلـــى تــوجــيــه  ــداً الــ ــاقــ عــ
اتهامات لترمب، فيما يخص 
ــقـــديـــمـــه أمــــــــوالاً  ادعــــــــــــاءات تـ
إبــاحــيــة تدعى  أفـــلام  لنجمة 
ــتـــورمـــي دانـــيـــيـــلـــز مــقــابــل  سـ
التكتم على عــلاقــة بينهما. 
ومـــــــع ذلــــــــك، ثــــمــــة مـــشـــكـــلات 

خطيرة تحيط بالقضية.
مــن غــيــر الــصــعــب إثــبــات 
مــســألــة أن تــرمــب دفـــع أمـــولاً 
لشراء صمت دانييلز، وأنه 
زوّر ســجــلات ســـداد خاصة 
بـــهـــذه الأمــــــــوال. عــــام ٢٠١٨، 
ــــين،  ــوهـ ــ ــل كـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ ــرف مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اعـ
ــابــــق،  ــــب الــــســ ــرمـ ــ ــامــــي تـ مــــحــ
بارتكابه مخالفات جنائية 
لـــــقـــــوانـــــين تـــنـــظـــيـــم تـــمـــويـــل 
الــحــمــلات الانتخابية، وأقــر 
كذلك بدفعه مبلغ ١٣٠ ألف 
دولار لسيدة تدعى دانييلز 
ــل الــــتــــزامــــهــــا الــصــمــت  ــابـ ــقـ مـ
ــال عــــلاقــــتــــهــــا بـــتـــرمـــب.  ــ ــيـ ــ حـ
وطبقاً لوزارة العدل، فإنه لم 
يجرِ تعويض كوهين عن هذا 
المبلغ فحسب، وإنما حصل 
أيــــضــــاً عـــلـــى مـــبـــالـــغ مــالــيــة 
إضــافــيــة كــبــيــرة لتغطية أي 

التزامات ضريبية على صلة 
بذلك المبلغ. وجــرى الادعــاء 
زوراً بأن هذه المبالغ نفقات 
قانونية من قبل الشركة التي 

دفعتها لكوهين.
ــرد  ــ ــســ ــ ــل هـــــــــــذا الــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ويــ
الأســاســي الجزء الأقــوى من 
حـــجـــة الادعــــــــــاء. ومـــــع ذلــــك، 
فإن الجريمة الأساسية هنا 
المتمثلة في تزوير سجلات 
تــــجــــاريــــة لا تــــعــــدو كـــونـــهـــا 
جنحة، عــلاوة على أن فترة 
الــــتــــقــــادم المـــســـقـــط الـــبـــالـــغـــة 
عـــامـــين انـــقـــضـــت مـــنـــذ وقـــت 

طويل.
إذن، كيف يمكن محاكمة 
تـــرمـــب؟ إذا تــمــكــن بــــراغ من 
ــــب)، عــلــى  ــرمــ ــ ــه (تــ ــ ــات أنــ ــبــ إثــ
خــلاف ما تقضي به قوانين 
ولايــــة نــيــويــورك، أقــــدم على 
ــر الــــســــجــــلات «بـــنـــيـــة  ــ ــزويــ ــ تــ
ــــاب جـــريـــمـــة أخــــــرى أو  ــكـ ــ ارتـ
المساعدة أو التستر عليها»، 
بـــذلـــك يــمــكــن أن يثبت  فـــإنـــه 
ــة.  ارتـــــــكـــــــاب تـــــرمـــــب لـــجـــنـــايـ
ــة لــيــســت  ــايــ ــنــ ــمــــل الــــجــ وتــــحــ
ــــى فـــحـــســـب،  ــــسـ عــــقــــوبــــات أقـ
وإنــــمــــا تـــبـــلـــغ مـــــدة الـــتـــقـــادم 
المسقط الخاصة بها ٥ أعوام.
يــقــتــصــر الأمـــــر على  ولا 
ذلـــــك، وإنـــمـــا تــنــص قــوانــين 
ولايــــة نــيــويــورك كــذلــك على 
الـــتـــقـــادم المــســقــط،  فـــتـــرة  أن 

سواء كانت عامين أو خمسة 
أعــوام، لا تتضمن «أي فترة 
أعقبت ارتكاب الجرم» عندما 
«كان المتهم باستمرار خارج 
هـــذه الــــولايــــة». طــبــقــاً لــذلــك، 
فــــإن عـــقـــارب ســاعــة الــتــقــادم 
المــســقــط تــوقــفــت عــنــدمــا كــان 

ترمب خارج الولاية.
ــة  ــمــ ــريــ ــجــ الــ مـــــــا  والآن، 
الأخرى التي يمكنها تحويل 
اتــهــام تــزويــر الــســجــلات إلى 

جناية؟ الاحتمال الأكــبــر أن 
المــحــقــقــين ســيــعــتــمــدون على 
ــقـــوانـــين  ــاك الـ ــهـ ــتـ ــانـ ادعــــــــاء بـ
الفيدرالية لتمويل الحملات 
الانتخابية، تحديداً الادعاء 
ــرى  ــي جــ ــ ــتـ ــ بـــــــأن الأمـــــــــــــوال الـ
تــقــديــمــهــا لـــدانـــيـــيـــلـــز كــانــت 
ــن تـــبـــرعـــات غــيــر قــانــونــيــة  مـ

لحملته الانتخابية.
ومع ذلك، ليس من السهل 
إقامة هذه الحجة، فقد يدفع 
الادعــــاء بـــأن قــوانــين تمويل 
الحملات الخاصة بالولاية 
تنطبق على ترمب، ومن ثم 

فــإن المــدفــوعــات الــتــي قدمها 
تــنــتــهــك قــــوانــــين نـــيـــويـــورك، 
لــكــن عــلــيــنــا أن نــتــذكــر أنــنــا 
نتحدث هنا عــن انتخابات 
رئاسية. وهنا، ينص قانون 
فـــيـــدرالـــي بـــوضـــوح عــلــى أن 
الـــقـــوانـــين المــعــنــيــة بــتــمــويــل 
ــفـــــوق وتــبــطــل  ــ الــــحــــمــــلات «تـ
أي حــكــم مـــن أحـــكـــام قــانــون 
الولاية المرتبطة بالانتخاب 
فـــيـــدرالـــي». ويشكل  لمــنــصــب 

هـــذا الــقــانــون حــاجــزاً منيعاً 
أمام محاكمة ترمب بموجب 
ــمـــلات،  ــل الـــحـ ــمـــويـ قــــانــــون تـ
ولــــيــــس ثـــمـــة مــــســــار واضــــح 

للالتفاف عليه.
بــغــض الــنــظــر عـــن ذلـــك، 
فإن الادعاء بأن ترمب انتهك 
قانوناً فيدرالياً ليس بالأمر 
الهين. أما المسألة الجوهرية 
هــنــا فــهــي مــا إذا كـــان المبلغ 
المــقــدم لدانييلز شــكّــل جــزءاً 
مـــن نــفــقــات تـــخـــصّ الــحــمــلــة 
الانتخابية أم مجرد نفقات 
شــــخــــصــــيــــة، تــــشــــكــــل تـــبـــعـــاً 

الفيدرالية  اللجنة  لتعريف 
للانتخابات، أي أموال يجري 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي «إنــــجــــاز 
التزام أو واجب أو نفقة لأي 
شخص كانت لتبقى قائمة 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــحــمــلــة 

الخاصة بالمرشح».
ــابــــل، فـــــإن دفــــاع  ــقــ فــــي المــ
تــرمــب المحتمل فــي مواجهة 
اتــهــامــات فيدرالية يبدو  أي 
بسيطاً؛ أن أموال شراء صمت 

دانييلز لا صلة لها بحملته 
الانتخابية، ولها كل الصلة 
بـــمـــحـــاولـــة تــجــنــيــب أســـرتـــه 
الحرج جراء مزاعم دانييلز، 
وأنه كان ليدفع هذه الأموال 
فــي كــل الأحـــــوال، ســــواء كــان 

مرشحاً للرئاسة أم لا.
ظاهرياً، تبدو هذه حجة 
دامغة، لكن في مقال نشرته 
عام ٢٠١٨ بدورية «ناشونال 
ريفيو» سبق وأن أوضحت 
أن ثقل الأدلة القائمة يوحي 
بأنها خــاطــئــة. مــن جهتها، 
تــدعــي دانــيــيــلــز أن علاقتها 

ــام ٢٠٠٦،  ــ بـــــــدأت عــ ــتـــرمـــب  بـ
واستمرت على نحو متقطع 
مــنــذ ذلـــك الــحــين. ومـــع ذلــك، 
ــوال لــم يــجــرِ دفعها  فــإن الأمــ
لها حتى اللحظات المشتعلة 
الأخيرة من سباق انتخابي 

محتدم.
ورغم قناعتي بأن كوهين 
انتهك بالفعل قوانين تمويل 
الحملات الانتخابية، فإنني 
مــا أزال متشككاً فــي قضية 

مانهاتن التي صاغها براغ.
لقد سبق وأن كتب ريان 
ــان  ــزمـ غــــودمــــان وأنـــــــدرو وايـ
حــديــثــاً عــلــى صــفــحــات هــذه 
ــألـــة عـــدم  الـــجـــريـــدة أن «مـــسـ
مــقــاضــاة المـــســـؤول الــرئــيــس 
عن الجريمة في الوقت الذي 
جــرت مــقــاضــاة متآمر أدنــى 
مستوى (المقصود كوهين)، 
ســتــكــون خــرقــاً لمــبــدأ ســيــادة 
القانون». ومع ذلك، فإن هذا 
تحديداً الخيار الذي اتخذته 
وزارة العدل، وذلــك لأنها لم 
تــقــدم على توجيه اتهامات 

فــيــدرالــيــة لــتــرمــب ســــواء في 
عهد رئاسته أو عهد بايدن. 
كما أن مدعياً آخر بضاحية 
لــه التحقيق  مانهاتن سبق 
بالقضية ذاتــهــا، ولــم يوجه 

اتهامات لترمب.
عــــــنــــــدمــــــا تـــــجـــــمـــــع هــــــذه 
العناصر ببعضها، ستجد 
أن قــضــيــة بــــراغ ضـــد تــرمــب 
ــن نـــوعـــهـــا،  ــ ــدة مـ ــ ــريـ ــ ــدو فـ ــبــ تــ
فنحن نتحدث هنا عــن أول 
اتهام من نوعه بحق رئيس 
سابق يوجهه مدعي مقاطعة 
بــولايــة ـ اتــهــام اخــتــار سلف 
لـــه عــــدم تــوجــيــهــه، ويعتمد 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــــى ادعـــــــــــــــــاءات جـ ــلـ ــ عـ
فيدرالية رفضت وزارة العدل 

توجيهها رسمياً لترمب.
وعـــلـــيـــه، مـــن غــيــر المــثــيــر 
المــحــقــق  يــــــرى  ــلـــدهـــشـــة أن  لـ
ــراغ،  ــ ــبـ ــ الــــســــابــــق المــــــعــــــاون لـ
مارك بوميرانتز أن القضية 
الـــخـــاصـــة بــــأمــــوال دانــيــيــلــز 
«تنطوي على مخاطرة بالغة 
حــســب قـــوانـــين نـــيـــويـــورك»، 
تــبــعــاً لمـــا ذكـــرتـــه «نــيــويــورك 
ــقــــال  تــــــايــــــمــــــز». ووصـــــــــــف مــ
بوكالة «رويترز» النظريات 
الداعمة لمحاكمة  القانونية 
ــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة،  ــ ــب فـ ـــرمــ تـ
ــم تــخــتــبــر من  بــاعــتــبــارهــا «لـ

قبل».
ومع ذلك، تظل الحقيقة أن 

أياً من ذلك لا يبرر الهجمات 
الترمبية ضد حكم القانون. 
الحقيقة أن التحريض على 
الــعــنــف وادعـــــاء الــســيــنــاتــور 
رانــــد بـــول الــتــحــريــضــي بــأن 
ــه في  ــزج بـ ــ ــراغ يــنــبــغــي «الــ ــ بـ
الــــســــجــــن»، يـــكـــشـــف إلـــــى أي 
مــــدى يــعــتــقــد أنـــصـــار تــرمــب 
أن زعــيــمــهــم ينبغي إعــفــاؤه 
مــــن الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

التقليدية.
 ترمب أمامه فرصة ـ مثل 
ـ لمعارضة  أي متهم أميركي 
الاتهامات أمام قاضٍ وهيئة 

محلفين.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــي، أؤمـــــــــن 
ــيــــس لــيــس  ــرئــ بــــقــــوة بــــــأن الــ
فــــــــــوق الــــــــقــــــــانــــــــون، وأؤمــــــــــن 
كــذلــك بـــأن قـــاعـــدة الــتــســاهــل 
ــقــــهــــا عـــلـــى  ــيــ ــبــ ــبــــغــــي تــــطــ ــنــ يــ
جميع المتهمين الجنائيين، 
بــمــن فــيــهــم تـــرمـــب. وتــنــص 
ــه «عــنــدمــا  ــ ــاعـــدة عـــلـــى أنـ ــقـ الـ
يـــكـــون الـــقـــانـــون غــامــضــاً أو 
ــإن المــحــكــمــة  ــ ــيـــر واضـــــــح فــ غـ
يــنــبــغــي أن تــطــبــق الــقــانــون 
عــلــى الــنــحــو الأكــثــر مــلاءمــة 
للمدعى عليه». وعليه، فإنه 
تمديد  للحكومة  ينبغي  لا 
القانون بحيث توجه  نطاق 

اتهامات جنائية لترمب.

* خدمة «نيويورك تايمز»

 تداعيات اتفاق بكين
في نهاية المقال الأخير 
عن اتفاق بكين قلت إن نجاحَ 
الصين فــي تحقيق الاتفاق 
بـــين قــوتــين إقــلــيــمــيــتــين في 
الجزيرة العربية والخليج 
يمثل حدثاً جيواستراتيجياً 
وجيوسياسياً ينبئ بميلاد 
مــوازيــن قــوى صــاعــدة على 
المستوى العالمي، وكان هذا 
ســبــب ودوافـــــــع الــســعــوديــة 
ــا لــذلــك  ــه، لمــ ــ ــــرامـ وإيــــــــران لإبـ
مــــن تـــداعـــيـــات فــــي المــنــطــقــة 

والعالم.
الصعود السريع للصين 
فــي الــســاحــة الــدولــيــة جعل 
الولايات المتحدة الأميركية 
ــثـــل أكــــبــــر خــطــر  ــمـ تـــــراهـــــا تـ
ومنافس لها، وهو ما صرح 
به وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بقوله، في 
ــــي، إن  ــــاضـ مـــايـــو (أيـــــــــار) المـ
الـــولايـــات المــتــحــدة تـــرى في 
الــصــين أخــطــر تــحــدٍ طــويــل 
الأمد للنظام الدولي، وإنها 
تحاول إعادة تشكيل النظام 
الدولي بما تمتلكه من قوة 
اقـــتـــصـــاديـــة ودبــلــومــاســيــة 
وعـــســـكـــريـــة وتــكــنــولــوجــيــة 

للقيام بذلك.
وعبّر عن المخاوف ذاتها 
ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  وزيـ
ــبـــق هـــنـــري كــيــســنــجــر،  الأسـ
ــــع صــحــيــفــة  ــة مـ ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ فـ
«صــــــــنــــــــداي تــــــايــــــمــــــز»، فـــي 

يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
بقوله إنه يجب على الغرب 
«إيـــجـــاد مـــكـــان» لأوكــرانــيــا 
لـــروســـيـــا «إذا كــنــا  ومــــكــــان 
لا نــريــد أن تــصــبــح روســيــا 
مــوقــعــاً أمــامــيــاً لــلــصــين في 
ــا». وأضـــاف فــي أحد  ــ أوروبـ
تــوقــعــاتــه الاســتــبــاقــيــة أنــه 
ــتــــراف  مـــن الــــضــــروري «الاعــ
ــاً كبيرة  بــحــقــيــقــة أن أحـــداثـ
ــات بــين  ــعــــلاقــ مــقــبــلــة فــــي الــ
الــشــرق الأوســـط وآســيــا من 
ناحية؛ وأوروبــا والولايات 
المتحدة من ناحية أخرى». 
ــراف بــأن  ــتـ وهــنــا يــجــب الاعـ
الــخــارجــيــة المخضرم  وزيـــر 
ــبـــؤاتـــه وفـــي  ــنـ ــي تـ ــ صــــــدق فـ
مـــــخـــــاوفـــــه. فــــفــــي الــــــزيــــــارة 
الأخــيــرة للرئيس الصيني 
إلى موسكو، أظهر الرئيسان 
الــصــيــنــي والـــروســـي متانة 
العلاقات بين البلدين، حيث 
قال الرئيس الصيني إنهما 
ــعــا إعلاناً حــول تعميق 

ّ
«وق

الشراكة الاستراتيجية، وإن 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة تــدخــل 
حقبة جــديــدة»، فيما أشــاد 
بوتين بالعلاقات الخاصة 
بـــين بــكــين ومــوســكــو، الــتــي 
تظهر وحدتهما في مواجهة 

الغربيين.
ومــــن حــســن الـــطـــالـــع أن 
هــنــاك تقاطعاً فــي المصالح 
ــارزتــــين  ــبــ ــتــــين الــ ــــين الــــدولــ بـ

إقليمياً؛ السعودية وإيران، 
ــيــــتــــين  ــــين الــــدولــ ــوتـ ــ ــقـ ــ مــــــع الـ

الصين وروسيا.
ففي نطاق الحاجة إلى 
ــة الــنــفــطــيــة مــــن قــبــل  ــاقـ الـــطـ
الــصــين، فــإن السعودية من 
خــــلال مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
فــي جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر، 
وإيـــران بقربها مــن مضيق 
هرمز، تؤمنان بمواقعهما 
الجيوستراتيجية انسياب 
ــلــــــصــــــين؛ عــــمــــاد  ــ ــ ــط ل ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ال

تــطــورهــا الــصــنــاعــي، حيث 
تستورد الصين من المملكة 
العربية السعودية وإيــران 
أكـــثـــر مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 

احتياجاتها من الطاقة.
كما أن وجــود الدولتين 
ــك بــلــس»  ــ ــ فــــي مــنــظــمــة «أوبـ
يؤمن لروسيا الموارد المالية 
التي هي في أمــس الحاجة 
إلــيــهــا فـــي مـــواجـــهـــة أعــبــاء 
تمويل المجهود الحربي في 
أوكــرانــيــا. إضــافــة إلــى ذلــك؛ 
فإن أداة علاقات السعودية 
وإيــــران النقدية مــع الصين 

وروسيا لا تستخدم الدولار، 
ــل مـــن  ــ ــ ــل كـ ــامــ ــعــ ــتــ ــا تــ ــ ــ ــمـ ــ ــ وإنـ
الدولتين؛ الصين وروسيا، 
بعملتها الوطنية، وهذا في 
حـــد ذاتــــه يــصــب فـــي نــطــاق 
بـــنـــاء نـــظـــام دولــــــي جـــديـــد، 
يــــحــــد مـــــن ســــطــــوة ونــــفــــوذ 
العملات الغربية الرئيسية 
ــدولار الأمــيــركــي إلــى  ــ مـــن الــ

اليورو.
يختلف نــهــج بــكــين عن 
روسيا الاتحادية بتأكيدها 

الـــدائـــم فـــي خــطــابــهــا، وفــي 
سياساتها، أنها من العالم 
الـــــثـــــالـــــث. وبــــــذلــــــك تــكــســب 
ــــين دول  بــ ــــرى  ــبـ ــ ــة كـ ــيـ ــبـ ــعـ شـ
ــر نـــمـــوذج  ــبــ ــنــــوب. وأكــ ــجــ الــ
ــزام  ــا «الــــحــ ــهـ ــبـــادرتـ لـــذلـــك مـ
والطريق» التي تتقاطع مع 
عدد من دول الشرق الأوسط 

وأخرى آسيوية.
ــرار والـــــهـــــدوء،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وحل الصراعات والتوترات 
في منطقة الشرق الأوسط، 
من الأهــداف الاستراتيجية 
ــا لــنــفــســهــا  ــ ــهـ ــ ــددتـ ــ ــــي حـ ــتـ ــ الـ

ــيـــاســـة الـــصـــيـــنـــيـــة. مــن  الـــسـ
هذا المنطلق، شهدت زيارة 
الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شـــي 
ــى الــــريــــاض،  ــ جــيــنــبــيــنــغ إلــ
ــر (كــــانــــون  ــبـ ــمـ ــلـــع ديـــسـ مـــطـ
الأول)، عقد ٣ قمم متتالية؛ 
قــمــة مــع الــســعــوديــة، تلتها 
قمة مع دول مجلس التعاون 
الخليجي، وقمة أخيرة مع 
الــدول  دول أعــضــاء جامعة 
العربية. وقد جمعت زيارة 
الــريــاض  الــرئــيــس الصيني 

بعدين؛ «جيو - اقتصادياً» 
و«جيو - سياسياً».

وبإعادة قراءة بيان القمة 
الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة، الــذي 
صدر يوم الجمعة ٩ ديسمبر 
ــــوح فــي  ــــوضـ بـ تـــجـــلـــى   ،٢٠٢٢
الـــشـــأن الــثــنــائــي إلــــى الــتــأكــيــد 
عــلــى أهــمــيــة مــواصــلــة إعــطــاء 
الأولوية للعلاقات السعودية 
- الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي عــلاقــاتــهــمــا 
الخارجية، ووضع نموذج من 
الــتــعــاون والتضامن والمنفعة 
المـــتـــبـــادلـــة والـــكـــســـب المــشــتــرك 
لـــــــلـــــــدول الــــــنــــــامــــــيــــــة... ودعـــــــم 
مصالحهما الجوهرية بثبات، 

ودعم كل جانب الجانب الآخر 
ــلــــى ســـيـــادتـــه  ــاظ عــ ــفــ ــحــ فـــــي الــ
وسلامة أراضيه، وبذل جهود 
الــدفــاع عــن مبدأ  مشتركة فــي 
ــل فـــــي الــــشــــؤون  عـــــــدم الــــتــــدخــ
الداخلية للدول... وأكد الجانب 
الــتــزام مبدأ  السعودي مجدداً 
«الــصــين الـــواحـــدة»، وعــبّــر من 
جانبه الجانب الصيني «عن 
دعمه المملكة في الحفاظ على 
ــــد  ــا، وأكـ ــ ــرارهـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أمـــنـــهـــا واسـ
معارضته بحزم أي تصرفات 
من شأنها التدخل في الشؤون 

الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، ورفض أي هجمات 
المــدنــيــين والمــنــشــآت  تستهدف 
المــدنــيــة والأراضـــــي والمــصــالــح 

السعودية». 
الــتــي  المـــبـــادئ  كــانــت  وإذا 
بــــعــــدم  الــــــبــــــيــــــان  فــــــــي  وردت 
التدخل في الشؤون الداخلية 
لـــلـــدول مـــجـــرد تـــكـــرار مـــبـــادئ، 
 لـــطـــرف مــا، 

ً
ولــيــســت مـــوجـــهـــة

فإن الفقرات التالية للبيان من 
الــجــانــب الــصــيــنــي جـــاء فيها: 
«معارضتها بــحــزم... ورفض 
تــــســــتــــهــــدف...  أي هــــجــــمــــات 
والمنشآت المدنية...» ومعروف 

إلــى مــن هــي موجهة الرسالة! 
وهــي جــاءت فــي سياق تأكيد 
المملكة مبدأ «الصين الواحدة». 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أكـــــــــدت الـــصـــين 
معارضتها بحزم التدخل في 
الــداخــلــيــة للمملكة.  الـــشـــؤون 
ــن  ــريـ وتــــعــــرض الــــبــــيــــان لأمـ
يهمان السعودية والخليج، 
بل العالم كله، بــإدراج فقرة 
في البيان بخصوص الشأن 
الإيــــــــرانــــــــي لـــلـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضــــــــرورة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المـــشـــتـــرك لـــضـــمـــان ســلــمــيــة 
ــــووي،  ــنـ ــ ــامــــج إيـــــــــران الـ ــرنــ بــ
ودعــوة الجانبين إيــران إلى 
التعاون مع الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
ــأن الـــيـــمـــنـــي،  ــ ــــشـ وفــــــي الـ
أكـــــــد الــــجــــانــــبــــان دعـــمـــهـــمـــا 
الـــكـــامـــل الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
إلــى حــل سياسي  للتوصل 
لــلأزمــة اليمنية، وخصص 
الــبــيــان فــقــرة مــطــولــة حــول 
الأزمــة اليمنية، استنتجت 
مــنــهــا، فـــي مــقــالــي فـــي هــذه 
الصحيفة بعنوان «الرياض 
عــاصــمــة إقليمية ودولــيــة» 
الــذي نشر بتاريخ ٣ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
الــــقــــول بـــالـــحـــرف الــــواحــــد: 
«والـــصـــين بــحــكــم علاقاتها 
إيــران تستطيع  الجيدة مع 
أن تضغط عليها للكف عن 
الــتــدخــل فــي الــشــأن اليمني 

والمـــنـــطـــقـــة بـــأجـــمـــعـــهـــا. هــل 
بالإمكان تصور أن تخطو 
الــــــصــــــين هــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة، 
ــي هـــذا  ــ ــادرة فـ ــ ــبــ ــ ــذ مــ ــ ــأخـ ــ وتـ
الاتجاه، خصوصاً أن إيران 
لـــم تــعــد تــثــق كــثــيــراً بــــإدارة 
بايدن، وبوعود الغرب في 
ــل قـــضـــايـــا خـــلافـــيـــة عـــدة  حــ

بينهما؟».
ــــين  ــــصـ ــل الـ ــ ــعـ ــ ــجـ ــ ولـــــــــــم تـ
ــــين الـــســـعـــوديـــة  المــــــبــــــادرة بـ
ــران مــجــرد مـــبـــادرة، بل  ــ وإيـ
وضعت نفسها طرفاً ثالثاً. 
ــا فــي  ــهـ ــادرتـ ــبـ بــيــنــمــا فــــي مـ
الأزمة الأوكرانية - الروسية 
لـــــــم تــــــخــــــطُ بــــــعــــــيــــــداً. ومـــــن 
تــداعــيــات الاتــفــاق مــا حــدث 
ــــي جـــنـــيـــف حـــول  ــراً فـ ــ ــــؤخـ مـ
تــبــادل الأســــرى بــين أطـــراف 
ــزاع الــيــمــنــي، والإفــــــراج  ــنــ الــ
ــــرة عــــن شــخــصــيــات  لأول مـ
بارزة، طالب بالإفراج عنها 
قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
بــرقــم «٢٢١٦» لسنة ٢٠١٥؛ 
أي بعد نحو ٨ سنوات يتم 

العمل بالقرار. 
وأيضاً الأمر اللافت أنه 
منذ ســنــوات عــدة يتم لأول 
ــرة إعـــــــلان الــــبــــدء بــصــوم  ــ مــ
ــيـــوم  ــي الـ ــ ــان فـ ــ ــــضـ ــر رمـ ــهـ شـ
نــفــســه فـــي كـــل مـــن صــنــعــاء 
وعــــــــدن، بــعــكــس الـــســـنـــوات 

السابقة.
وللحديث بقية...

محمد علي السقاف

للمرة الأولى في التاريخ الأميركي ثمة إمكانية لصدور قرار إدانة ضد رئيس أميركي سابق
 ويبدو مدعي مقاطعة مانهاتن عاقداً العزم على توجيه اتهامات لترمب

الاستقرار والهدوء وحل الصراعات والنزاعات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط 
من الأهداف الاستراتيجية التي يبدو جليّاً أن السياسة الصينية حددتها لنفسها
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بريطانيا: سُوناك ي لبننة إسرائيل

قبل يوم واحد 
مــن إحـــراز المنتخب 
ــزي لـــكـــرة  ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
الــــــــــــــقــــــــــــــدم نـــــــصـــــــراً 
ــلــــى  تـــــــاريـــــــخـــــــيـــــــاً عــ
نـــظـــيـــره الإيـــطـــالـــي، 
في مدينة نابولي، 
مــــنــــذ  مـــــــــــــرة  لأول 
تــمــكــن  عـــــام ١٩٦١، 
ــيـــــس الـــحـــكـــومـــة  ــ رئـ
ريشي  البريطانية 
سوناك، في اليوم 
الــــســــابــــق لـــــــه، مــن 
تـــــســـــجـــــيـــــل نـــصـــر 

برلماني غير متوقع ضد خصومه 
ــاوئ  ــنــ ــاح الـــيـــمـــيـــنـــي المــ ــنــ ــجــ ــي الــ ــ فـ
لأوروبــــا، وذلـــك بتصويت أغلبية 
نـــائـــبـــاً) على  الـــحـــزب (٢٨٠  نـــــواب 
 Windsor - اتفاقية «إطار ويندسور
Framework» التي وقعها سوناك 
ــاد الأوروبــــــــــي مـــؤخـــراً،  ــ ــــحـ ــع الاتـ مــ
ــدا، فــي  ــنــ ــرلــ والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــشـــمـــال آيــ

مرحلة ما بعد «بريكست».
الـــنـــواب المحافظين  بــلــغ عـــدد 
الذين صوّتوا ضد الاتفاق ٢٢ نائباً 
فقط، أغلبهم من الجناح اليميني 
المنضوي فــي كتلة «فــريــق البحث 
الأوروبــــــي»، ومـــن أنــصــار رئيسي 
الـــحـــكـــومـــتـــين الـــســـابـــقـــين بـــوريـــس 
جـــونـــســـون ولـــيـــز تــــــراس، مــضــافــاً 
إلــيــهــم نـــــواب حــــزب «الاتـــحـــاديـــين 
الــديــمــقــراطــي» فــي شــمــال آيــرلــنــدا، 

مما رفع العدد إلى ٢٩ نائباً.
ثلاثة زعماء سابقين للحزب 
صوتوا ضد الاتفاق، وهم: بوريس 
جــونــســون، ولــيــز تــــراس، والــســيــر 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــيــــث. الاتـ ــمــ إيـــــــــان دنــــــكــــــان ســ
المـــذكـــور، أُطـــلـــقَ عــلــيــه ســابــقــاً اســم 
«بروتوكول شمال آيرلندا». وكانت 
حكومة السيد بوريس جونسون 
ــاد الــجــانــب الــبــريــطــانــي في  مـــن قــ
المــفــاوضــات مــع بــروكــســل، ووقعه 
السيد جونسون بنفسه، وباركته 

الكتلة اليمينية المتشددة.
يعود ظهور الكتلة اليمينية 
المـــــتـــــشـــــددة (مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــحـــث 
الأوروبـــي) إلى عام ١٩٩٣ على يد 
نــائــب مــحــافــظ هـــو الــســيــر مايكل 
سبيسر. واستناداً إلى موسومة 
«ويكيبيديا» على الإنترنت، فإن 
الــهــدف مــن تأسيسها كــان لوقف 
انــــدمــــاج بــريــطــانــيــا فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي بتوقيعها على اتفاقية 
ماستريخت ١٩٩٢، التي تعدُّ حجر 
الأســــــــاس فــــي تـــأســـيـــس الاتــــحــــاد 
الأوروبــي. الكتلة، خلال السنوات 
الماضية، خصوصاً بعد استفتاء 
عــام ٢٠١٦، وصــل عــدد أعضائها 
قرابة ٩٠ نائباً، وكــانــوا من القوة 
والنفوذ بحيث تمكنوا من إفشال 
محاولات رئيسة الحكومة الأسبق 
السيدة تيريزا ماي، تمرير اتفاق 
ــبــــرلمــــان. عــقــب  «بـــريـــكـــســـت» فــــي الــ
إعــــــــلان نـــتـــائـــج الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
ــادل أعــضــاء  ــ الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد، جـ
الـــكـــتـــلـــة بـــــأن ٧٠ نـــائـــبـــاً مــحــافــظــاً 
لـــم يــصــوّتــوا عــلــى الاتــفــاقــيــة، من 
ضمنهم الممتنعون عن التصويت 
والــــغــــائــــبــــون. وانــــتــــقــــدوا الــســيــد 
ســونــاك لمنحه ٩٠ دقيقة فقط في 
البرلمان لمناقشة بند واحد لا غير 

من الاتفاق المعدل.
ــاك  ــونــ ــة ســ ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ رئـ
عـــمـــل عـــلـــى شـــــقّ صــــفــــوف الــكــتــلــة 
وإضــعــافــهــا مــن خــلال تعيين عدة 
نــواب مــن أعضائها فــي حكومته. 
وأسند حقيبة شمال آيرلندا إلى 
اثـــنـــين مــــن رؤســـائـــهـــا الــســابــقــين. 
نجاح رئيس الحكومة سوناك في 
تمرير الاتفاقية برلمانياً وبأغلبية 
كــبــيــرة، دفــعــه إلــى مــحــاولــة البناء 
سريعاً على ذلك النجاح. في يوم 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، وبـــعـــد مــوافــقــة 
تــمّ التوقيع على الاتفاق  البرلمان، 

ــي لـــنـــدن  رســـمـــيـــاً فـــ
من الطرفين. وبدأت 
ــدة مــن  ــديــ جـــولـــة جــ
المفاوضات بينهما 
لــتــعــمــيــق الـــتـــعـــاون 
في مجالات عديدة؛ 
أهــــمــــهــــا الأبـــــحـــــاث 
العلمية الجامعية، 
ــح المـــالـــيـــة  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ والـ
ــك  ــذلــ ــة. وكــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــة تـــنـــمـــيـــة  ــ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ مـ
الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات بــــين 

الطرفين.
أغلب المعلقين 
الــســيــاســيــين يــــرون أن الــتــصــويــت 
الـــبـــرلمـــانـــي بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى اتــفــاق 
«إطــــــار ويـــنـــدســـور» يــعــد بــمــثــابــة 
إسقاط ورقة «بريكست» من أيدي 
الـــجـــنـــاح الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد. وأن 
أغلبية النواب المحافظين انحازوا، 
من دون تردد، إلى براغماتية رئيس 
الحكومة سوناك، في التعامل مع 
القضايا الشائكة عملياً وبصمت، 

بعيداً عن الدوغمائية العقائدية.
الاتفاق المعدّل أعاد تصحيح 
أمــور كثيرة، كانت سبباً فــي قلق 
رجــال الأعــمــال فــي شمال آيرلندا، 
خــصــوصــاً المــتــعــلــق مــنــهــا بتعطل 
حـــركـــة مــــــرور الـــســـلـــع والــبــضــائــع 
البريطانية من وإلى الإقليم، نتيجة 
الــتــي كانت  الإجـــــراءات الجمركية 
مفروضة، مما أدى إلى نقص في 
البضائع والسلع في الأسواق. كما 
ضمن الاتفاق عدم اتخاذ بروكسل 
ــدا  ــنـ ــرلـ ــال آيـ ــمــ ــخــــصّ شــ قــــــــــرارات تــ
الــبــرلمــان المحلي  مــن دون مــوافــقــة 
للإقليم والحكومة البريطانية. إلا 
أن الاتــفــاق لا يضمن عـــودة حــزب 
«الاتـــحـــاديـــين الـــديـــمـــقـــراطـــي» إلــى 
المـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة المــحــلــيــة، 
ــبـــرلمـــان  ــنـــاف الـ ــئـ ــتـ ــالــــي، اسـ ــتــ ــالــ وبــ
الجديد لمهامه، وعودة الأمور إلى 
ما كانت عليه. والسبب، لأن نواب 
الــحــزب، فــي بــرلمــان ويستمنستر، 
ــلـــى الاتــــفــــاق،  ــفّـــظـــات عـ أبــــــــدوا تـــحـ

وصوّتوا ضده.
نجاح السيد ســونــاك الأخير 
ــى نــجــاحــاتــه  بــرلمــانــيــاً، يـــضـــاف إلــ
السابقة داخلياً وخارجياً، أهمها 
وضــع نهاية لعديد من إضرابات 
العاملين في قطاع السكك الحديد 
ــتـــمـــريـــض وغـــيـــرهـــم. وتــوقــيــع  والـ
ــيـــة مــع  ــنـ اتـــفـــاقـــيـــة «أوكـــــــــوس» الأمـ
ــيـــا، وأخــــــرى مع  ــتـــرالـ أمـــيـــركـــا وأسـ
الرئيس الفرنسي ماكرون، وإعاد 
فتح الجسور مع بروكسل في وقت 
قصير. النجاحات المتتالية بدأت 
تثير اهتمام المراقبين. إلا أن تلك 
الــنــجــاحــات لــم تــعــمــل، حــتــى الآن، 
عــلــى تقليص الــفــارق فــي الــنــقــاط، 
الــعــام. وما  ــرأي  الـ فــي استبيانات 
زال العماليون يتقدمون المحافظين 

بـ٢٠ نقطة.
ــــان الــــصــــعــــب المـــقـــبـــل  ــــحـ ــتـ ــ الامـ
للسيد ســونــاك تــحــدد مــوعــده في 
شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــقـــبـــل، حيث 
ســـتـــجـــرى الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة. 
المعلقون يرون أن الانتخابات هي 
أعـــلـــى نـــقـــاط الــخــطــر أمـــــام الــســيــد 
ســـــونـــــاك لإثـــــبـــــات نـــفـــســـه زعـــيـــمـــاً 
ســيــاســيــاً. المــســؤولــون فــي الــحــزب 
يــتــوقــعــون أن الــنــتــائــج لـــن تــكــون 
ــيــــدة لـــلـــمـــحـــافـــظـــين. لــكــنــهــا فــي  جــ
ــــه لا تــمــثــل خـــطـــراً على  الـــوقـــت ذاتـ
السيد سوناك. في انتخابات عام 
٢٠١٩ حظي المحافظون بنسبة ٢٨ 
ــوات. وقــتــذاك،  ــ فــي المــائــة مــن الأصـ
كانت أزمة «بريكست» في الذروة. 
ــاح الــحــقــيــقــي فــــي نــظــرهــم  ــجـ ــنـ والـ
سيكون العام المقبل، موعد إجراء 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة الـــعـــامـــة. 
ويرون أن وجود الحزب في الحكم 
طــيــلــة ١٣ عــامــاً، لــن يــجــعــل المهمة 

سهلة أمام السيد سوناك.

مـــنـــذ أحـــــداث 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي 
ــدد  ــ ــع عـ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ اســ
غــــــــــيــــــــــر بـــــســـــيـــــط 
مــــــــن الــــبــــاحــــثــــين 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــين 
ــرة  ــيـ ــهـ ــة شـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ مـ
ــور  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــــــبـــــــريـــــــطـــــــانـــــــي 
الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل، 
والمــــــتــــــخــــــصــــــص 
فــــــــــــــــي شــــــــــــــــؤون 
الــشــرق الأوســـط 
فـــــــــــــي جــــــامــــــعــــــة 

برينستون الأميركية العريقة، 
ــد تــم  ــ ــان قـ ــ ــــويـــــس، كــ بـــــرنـــــارد لـ
ــلـــة «فــــوريــــن  نــــشــــرهــــا فـــــي مـــجـ
ــيـــرز» الـــصـــادرة عـــن مجلس  أفـ
العلاقات الخارجية في خريف 
عام ١٩٩٢، والتي كانت بعنوان 
مــثــيــر وغـــامـــض وهــــو «إعـــــادة 

التفكير في الشرق الأوسط».
وجـــــــــــاء هـــــــــذا المـــــــقـــــــال مـــن 
رجل أكاديمي مخضرم يعدّه 
الــــغــــرب مــــن أهـــــم المـــرجـــعـــيـــات 
فيما يخص مــوضــوع الشرق 
الأوسط، فقد قضى فترة لافتة 
مــن حياته المهنية، وتحديداً 
إلـــى ١٩٤٥ من  مـــن عـــام ١٩٤١ 
الـــقـــرن المـــيـــلادي المـــاضـــي، في 
المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة قسم 
الــشــرق الأوســـط، وذاع صيته 
خلال حقبة الرئيس الأميركي 
الأسبق جيمي كارتر، عندما 
اســـتـــعـــان بـــه مــســتــشــار الأمـــن 
الوطني زبيجنو بريجنسكي، 
وكــــــــان لــــويــــس هـــــو مـــهـــنـــدس 
سياسة «قوس الأزمات»، التي 
كــانــت تــركــز عــلــى إيـــجـــاد قــوة 
رئيسية من عناصر الجماعات 
الأصــــولــــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، كــي 
تــحــيــط بـــالـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
للاتحاد السوفياتي، وعُرفت 
هـــذه الــســيــاســة وقــتــهــا بخطة 
ــارد لـــويـــس. ومــــن نــتــائــج  ــرنــ بــ
ــار خـــطـــة بــريــجــنــســكــي -  ــمــ وثــ
لويس وقتها ثــورة الخميني 
فــي إيـــران، والــحــرب الأفغانية 
بــين الأعــــوام ١٩٧٩ إلــى ١٩٨٨، 
ــقـــت بــــعــــد إطـــــلاق  ــلـ ــطـ الــــتــــي انـ
بــــريــــجــــنــــســــكــــي فـــــــكـــــــرة دعــــــم 
المجاهدين داخل أفغانستان، 
الــغــزو السوفياتي  وذلـــك قبل 

لأفغانستان بستة أشهر.
ــقــــال  وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى مــ
ــد فــيــه منطقة 

ّ
لــويــس الـــذي فــن

الـــشـــرق الأوســـــط بــمــخــاطــرهــا 
وتـــهـــديـــداتـــهـــا عــلــى الــنــمــوذج 
الــديــمــقــراطــي الـــوحـــيـــد، الـــذي 
يتبنى القيم الغربية نفسها، 
ــيــــل، وهــــذا  ــرائــ والمـــقـــصـــود إســ
تــتــم  يــــحــــتــــاج أن  الـــــنـــــمـــــوذج 

حمايته بشتى الوسائل.
ويــــخــــتــــم لـــــويـــــس مـــقـــالـــه 
بتوقعه أن تتم «لبننة» كافة 
مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
باستثناء إسرائيل، باعتبار 
المــنــطــقــة دول  أن مــعــظــم دول 
حديثة، وتم تأسيسها بصورة 
مـــصـــطـــنـــعـــة، حـــســـب وصـــفـــه، 
دَة.  مُــــهــــدَّ فــإنــهــا دول  وعــلــيــه 
لــويــس مقترحاً أنه  ويضيف 
ــاف الـــقـــوة  ــعــ ــم إضــ ــا تــ مـــتـــى مــ
المركزية لهذه الدول، باعتبار 
أنــــه لا وجــــود مــجــتــمــع مــدنــي 
حقيقي لــلإمــســاك بالمجتمع، 
يـــوجـــد إحــــســــاس وطــنــي  ولا 
جامع وعميق، سيكون مصير 
ــتـــى مــــا حــصــل  ــلـــك الــــــــدول مـ تـ
هــذا ذوبــان مؤسسات الدولة 
وانهيارها، تماماً كما حصل 
ــنـــان، فـــوضـــى عـــارمـــة،  ــبـ فــــي لـ
ــمــــر، طــــوائــــف  ــتــ ــســ تــــنــــاحــــر مــ
تــتــقــاتــل، وعــشــائــر تــتــصــارع، 

وأقاليم وأحــزاب 
تــنــضــم للمعارك 

البينية.
ومع المشاهد 
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة 
ــرات  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الــــــــــــكــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة، 
والمـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
عـــــــــــــــــدة أشـــــــــهـــــــــر، 
وغـــيـــر المــســبــوقــة 
فــي حــجــمــهــا، في 
إسرائيل، والتي 
صـــــــاحـــــــبـــــــتـــــــهـــــــا 
تـــــحـــــذيـــــرات مــن 
جهازي «الموساد» و«الشاباك»، 
أهم ذراعين أمنيتين لإسرائيل 
بالإضافة إلى وزارة الدفاع، عن 
الانــقــســام الــهــائــل فــي المجتمع 
ــرد فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي، والـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
صــفــوف الجيش الإســرائــيــلــي، 
ــنـــذر بــإمــكــانــيــة  ــدأ يـ ــ ــــك بـ كــــل ذلـ
حقيقية لانــفــجــار حــرب أهلية 

في إسرائيل.
ويــــــــــصــــــــــف الــــــصــــــحــــــافــــــي 
الإســرائــيــلــي المــخــضــرم يــوسّــي 
ميلمان الوضع الحالي بدقة، 
ويـــوضـــح مــخــاوفــه وتــوقــعــاتــه 
بـــقـــولـــه: «يــــحــــدث انــــقــــلاب فــي 
إسرائيل مثل فرنسا عام ١٧٨٩، 
ــا عــــام ١٩١٧، وإيـــــران  ــيــ وروســ
الــكــتــلــة  عـــــام ١٩٧٩، وانــــهــــيــــار 
السوفياتية عــام ١٩٩٠، فكيف 

سينتهي: 
بــــعــــودة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو 

الديكتاتورية؟
بـــيـــبـــي  عـــــلـــــى أي حـــــــــــــال، 
(نتنياهو) انتهى. دعونا نأمل 
ألا ينتهي الأمر بإراقة الدماء، 
ــا مــــن المــــواقــــف  ــنـــاهـ ــتــــي عـــرفـ الــ

التاريخية الأخرى.
تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــم الإطـــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــة 
بــــالــــديــــكــــتــــاتــــوريــــين مــــــن قــبــل 
الجماهير أو دائرتهم الداخلية 

الذين يتخلصون منهم».
المـــحـــلـــلـــين  بـــــعـــــض  رأى 
الــســيــاســيــين أن خـــبـــر عــــودة 
ــيـــاهـــو لـــســـدة  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــين نـ
الـــســـلـــطـــة فــي  الـــحـــكـــم ورأس 
الــنــمــوذج القبيح  إســـرائـــيـــل، 
للحكم فيها. إسرائيل كانت 
تــــــروج نــفــســهــا بـــأنـــهـــا دولــــة 
ديمقراطية مدنية علمانية، 
ــيـــة  ــقـــلالـ ــتـ تــــحــــتــــرم مـــــبـــــدأ اسـ
الـــــــقـــــــضـــــــاء، والــــــفــــــصــــــل بـــين 
السلطات، وكانت تروج أنها 
تـــقـــدم مــصــلــحــة الـــوطـــن على 
الأديان والمذاهب والأشخاص 
ــل  ــ ــــى وصــ ــتــ ــ ــل. حــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
الــحــكــم، ونشر  إلـــى  نتنياهو 
الفساد والمؤامرات والتفرقة، 
وأصبح بالتالي أخطر مهدد 

لإسرائيل نفسها.
ومـــع الــتــهــاب المــشــهــد في 
إسرائيل وتداعياته، وتهديد 
صــقــور الــيــمــين المــتــطــرف بــأن 
يأمروا أنصارهم بالنزول إلى 
الشارع لمواجهة «المتمردين»، 
وذلـــك بعد إعـــلان أكــبــر نقابة 
ــراب شــامــل  ــ ــ عــمــالــيــة عــــن إضـ
الــبــلــد، وإغـــلاق مطار  سيشل 
تــــــل أبــــــيــــــب، يـــــأتـــــي الـــــســـــؤال 
البديهي وهو: يا تُرى لو كان 
ــزال حياً  ــ بـــرنـــارد لـــويـــس لا يـ

بيننا، ماذا كان سيقول؟
قد يكون ضرباً من المبالغة 
اعتقاد أن ما يحدث اليوم في 
إسرائيل هو بداية «لبننتها»، 
ولكن من المؤكد أنــه كشف عن 
ــلــــي،  ــــع الــــداخــ هـــشـــاشـــة الـــــوضـ
وحـــجـــم الـــفـــجـــوة الــهــائــلــة بين 
طرفي الصراع السياسي فيها، 
ومن المؤكد اليوم أن أكبر خطر 
يهدد المجتمع الإسرائيلي هو 

المجتمع الإسرائيلي نفسه.

جمعة بوكليب حسين شبكشي

هل تتجه إسرائيل نحو العنف الداخلي؟
اتساع المشاركة فيما يمكن 
تسميته «انتفاضة الشارع» إلى 
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة مــرشــحــة 
لــلانــتــقــال لمـــراحـــل أعـــلـــى، خــاصــة 
وقــد بــاتــت مدعومة بحوالي ٧٠ 
في المائة من الإسرائيليين عبروا 
عن رفضهم لما يسمى «الانقلاب 
ــــي» الـــــــــذي يـــســـعـــى لــه  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
نتنياهو وائتلافه الحاكم. كما أن 
انضمام الهستدروت بمكوناتها 
ــتــــي تـــشـــمـــل مــخــتــلــف نـــواحـــي  الــ
الـــحـــيـــاة، بــمــا فـــي ذلــــك المـــطـــارات 
والموانئ، ودعوته إلى الانضمام 
إلى شارع الاحتجاج، بالإضافة 
ــل حـــركـــة  ــ ــات، وشــ ــعــ ــامــ ــجــ ــى الــ ــ إلــ
الاقتصاد، يضع هذه الانتفاضة 
والــوضــع الإسرائيلي برمته في 
مــنــعــطــف يــحــمــل ســيــنــاريــوهــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة لا تـــســـتـــثـــنـــي إســـقـــاط 
حـــكـــومـــة نـــتـــانـــيـــاهـــو. والــــســــؤال 
ــام كــل المتابعين؛  الـــذي يــتــقــدم أمـ
هـــل ســيــنــدفــع هــــذا الاســتــقــطــاب 
الــحــاد فــي المجتمع الإســرائــيــلــي 

نحو العنف؟
يبدو أن كل الاحتمالات بما 
فــيــهــا الــــصــــدام بـــاتـــت مــفــتــوحــة، 

فالقوى الفاشية والأكثر تطرفاً، 
طالما اندفعت نحو طريق العنف 
لتحقيق أغــــراض ســيــاســيــة، ولا 
تــفــقــد  ــا  ــهــ أنــ ــعــــرت  ســـيـــمـــا إذا شــ
قــدرتــهــا على حماية مصالحها 
الفئوية. صحيح أن السمة العامة 
للمجتمع الإسرائيلي تحمل في 
طياتها طابع العنصرية القومية 
في مواجهة الشعب الفلسطيني 
وحـــقـــوقـــه الـــوطـــنـــيـــة. فــقــد كــانــت 
ــة مــمــثــلــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــة الـــصـ ــركــ ــحــ الــ
بحكوماتها المتعاقبة ولسنوات 
طويلة قادرة على توحيد المجتمع 
الإسرائيلي خلف مقولة الخطر 
الوجودي الذي يهدد أمن وبقاء 
إســرائــيــل، وتــغــلــيــب هـــذا الخطر 
على كل التناقضات والتباينات 

الصغيرة منها والكبيرة.
فـــــهـــــل هـــــــــذا الأمــــــــــــر مـــــــا زال 
ســـاريـــاً فـــي ظـــل مـــا وصــلــت إلــيــه 
ــد أن  ــ ــعــ ــ ــة، وبــ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ هـــــــــذه الـ
ــادرة  ــ ــا أصـــبـــحـــت قـ ــهـ تـــوهـــمـــت أنـ
عــلــى حــســم الـــصـــراع مــع الشعب 
الفلسطيني، وهي تتطلع أيضاً 
لفرض سيطرتها على المجتمع 
الإســـرائـــيـــلـــي، مــعــتــبــرة أنـــهـــا من 

يحقق النصر على الفلسطينيين، 
الأمــر الــذي ينعش استعلائيتها 
لــفــرض مضمون هوية  الفاشية 
الـــدولـــة الــتــي يــخــطــطــون لــهــا في 
ــار الائــتــلاف الــعــنــصــري الــذي  إطـ
يقوده «نتانياهو وسموتريتش 

وبن جفير».
الــصــراع فــي إســرائــيــل يــدور 
ــة، حــيــث تــرى  عــلــى هـــويـــة الــــدولــ
المعارضة أن «الانقلاب القضائي» 
يستهدف ما يعتقدون أنه توازن 
ــــة  ــــدولـ مـــــزعـــــوم بـــــين يــــهــــوديــــة الـ
وديمقراطيتها، وهو ما نجحت 
ــه مــنــذ  ــقــ إســـــرائـــــيـــــل فــــــي تــــســــويــ
الــعــام ١٩٤٨ بـــادعـــاء أنــهــا واحــة 
الديمقراطية فــي محيط أنظمة 
الحكم الاســتــبــداديــة، الأمــر الــذي 
ساعدها إلى حد بعيد في تكريس 
«شــرعــيــتــهــا» الــدولــيــة كــجــزء من 
«الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة» على 
أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني، 
ــنــهــا مــــن الـــحـــصـــول عــلــى  بــــل مــكَّ
ــلـــــة لأطـــــــول  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــدة مـ ــ ــانــ ــ ــســ ــ مــ
احتلال في العصر الحديث، رغم 
انتهاكاته الصارخة لكل قواعد 

القانون الدولي.

ــح  ــ ــواضــ ــ ــن الــ ــ ــ مـ
ــــراث  ــتـ ــ أن عــــــدم الاكـ
الـــــــجـــــــدي مـــــــن قـــبـــل 
ــلــــبــــيــــة المـــجـــتـــمـــع  أغــ
الإســـــــــــرائـــــــــــيـــــــــــلـــــــــــي 
بـــجـــريـــمـــة اغـــتـــيـــال 
رابــــــــــــــــين عـــــــلـــــــى يــــد 
ــال  ــ ــغـ ــ المـــــــتـــــــطـــــــرف يـ
عــمــيــر، وارتــبــاطــهــا 
باحتمالات السلام 
الفلسطينيين،  مــع 
أظـــــــــهـــــــــر مـــــــؤشـــــــراً 
لـــــــبـــــــدايـــــــة تــــســــرب 
الإرهـــــــاب الـــدمـــوي 

داخــــل هــــذا المــجــتــمــع، كــمــا شكل 
ل أوصــلــت إســرائــيــل  نــقــطــة تــحــوُّ
ــوم. هـــذا  ــ ــيـ ــ ـــي عــلــيــه الـ ـــا هـ إلـــــى مـ
بالإضافة إلى الجرائم الإرهابية 
الــتــي نفذها تــلامــذة يــغــال عمير 
ــد المـــدنـــيـــين  ــ ــا ضــ ــانــ ــهــ ــر كــ ــيــ ــئــ ومــ
الفلسطينيين، وصلت حد حرق 
الأطــفــال والمــواطــنــين وهــم أحياء 
كما حدث مع جريمة محمد أبو 
خضير وعائلة دوايشة، وما كان 
قد سبقهما بجريمة غولدشتاين 
«ملهم بــن جفير»، عندما أطلق 

الـــــــرصـــــــاص وقـــتـــل 
ــرات المـــصـــلـــين  ــ ــشــ ــ عــ
الفلسطينيين وهم 
سجود داخل الحرم 
ــي فـــي  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ الإبــ
بالإضافة  الخليل، 
إلـــــى مـــئـــات جـــرائـــم 
الـــــــــقـــــــــتـــــــــل وحـــــــــــــرق 
ودور  الــــــــبــــــــيــــــــوت 
الـــــــعـــــــبـــــــادة وقــــطــــع 
وحــــــــــــــــرق أشـــــــجـــــــار 
الـــزيـــتـــون وتــدمــيــر 
الــبــيــوت ومــصــادر 
المـــــواطـــــنـــــين  رزق 
مساءلة  أي  دون  الفلسطينيين 
قانونية جدية، بل على العكس، 
ــاولات اســتــمــالــة  ــحــ ــــرت مــ فـــقـــد جـ
هــــؤلاء المــســتــوطــنــين الإرهــابــيــين 

وكسب رضاهم.
لـــم يــكــن مــمــكــنــاً، ولــــن يــكــون 
بالإمكان الفصل بين العنصرية 
ــة  ــ ــدرجـ ــ ضـــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين لـ
ــم كــشــعــب وفــقــاً  ــ ــودهـ ــ ــار وجـ ــكــ إنــ
لتصريحات سموتريتش، وبين 
صـــعـــود الـــفـــاشـــيـــة فــــي مــواجــهــة 
لــيــبــرالــيــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي 

ذاتـــــــه. تـــمـــامـــاً كـــمـــا أنـــــه لا يــمــكــن 
الـــجـــمـــع بــــين الــــديــــن ومــــحــــاولات 
الخداع بتسويقه كقومية، وبين 
الــتــي لا  الــديــمــقــراطــيــة الحقيقية 

يمكن أن تتوافق مع العنصرية.
يبدو أن عدم تراجع نتنياهو 
بصورة واضحة سيشعل وقود 
هــذه الانــتــفــاضــة، ويــوســع دائــرة 
المشاركة فيها. وفي الوقت نفسه، 
فــــإن تـــراجـــعـــه لـــن يــنــتــهــي ســوى 
بــهــزيــمــة مــشــروعــه الــــذي صُــمــم، 
من وجهة نظر مناوئيه، لحماية 
مستقبله الشخصي في مواجهة 
مستقبل الدولة، لدرجة اعتبرته 
المــعــارضــة أنــه بــات يشكل خطراً 
على أمن إسرائيل. كما يبدو أن 
بــاتــت مــؤكــدة،  هــزيــمــة نتنياهو 
ــو طــبــيــعــة  ــد هــ ــؤكــ ولـــكـــن غـــيـــر المــ
سلوك حلفائه الفاشيين، حيث لا 
يُستبعد أن يتجهوا نحو العنف 
الـــداخـــلـــي، ولــيــس فــقــط الإرهــــاب 
ضــــد المــــواطــــنــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
ســـــــواء داخـــــــل إســــرائــــيــــل أو فــي 
الضفة المحتلة، كما أن المعارضة 
ما زالــت بعيدة عن إدراك الربط 
ــنــــصــــريــــة ومــــــحــــــاولات  ــعــ بــــــين الــ

الاستيلاء على القضاء والانقلاب 
على «ديمقراطيتهم اليهودية»، 
وبـــــــــــــين مــــــســــــألــــــتــــــي الاحــــــــتــــــــلال 
وضرورة الإقرار بحقوق الشعب 
الفلسطيني. فالرهان على ذلك 
ــقـــريـــب لـــيـــس ســـوى  فــــي المــــــدى الـ
ــاث وراء  ــهـ ــلـ الـ مـــجـــرد اســــتــــمــــرار 

ملهاة الوهم.
ـــح  ــانـــي المُـــلِّ ــثـ أمـــــا الــــســــؤال الـ
ــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين  ــواطـ ــام المـ ــ أمــ
المتسمرين أمام الشاشات لمتابعة 
ما يجري في إسرائيل والتطورات 
التي تحملها هو؛ أين هي القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إزاء مــتــطــلــبــات 
تعميق العزلة الإقليمية والدولية 
الــتــي تمر بها حكومة الائــتــلاف 
الفاشي، في وقت أن برنامج هذه 
الــحــكــومــة يــرتــكــز جــوهــريــاً على 
ضــم الضفة الغربية وإطـــلاق يد 
حركة الاستيطان الفاشية، وبدلاً 
من ذلك فهي ما زالت تسير وراء 
الوهم كما حدث في لقاءي العقبة 

وشرم الشيخ؟
ــؤال الـــثـــالـــث الــــذي  ــ ــسـ ــ أمـــــا الـ
يواجهنا كشعب ونحن أحوج ما 
نكون لتوحيد طاقاتنا وحماية 

قدرتنا على الصمود فهو؛ لماذا 
هذا الصمت على فشل السلطتين 
المـــنـــقـــســـمـــتـــين، وتـــــــرك المـــحـــامـــين 
ــيـــديـــن فــــي مـــعـــركـــة مــواجــهــة  وحـ
ســـيـــاســـة الـــســـيـــطـــرة الــشــمــولــيــة 
عــلــى سلطة  التنفيذية  للسلطة 
القضاء؟ ولماذا أيضاً يُترك معلمو 
أبنائنا دون مساندة كافية نصرة 
الــحــد الأدنـــى  للحقوق ومــطــالــب 
العادلة التي يطالبون بها؟ هذا 
بــالإضــافــة إلـــى قــلــة الــحــيــلــة إزاء 
مـــا يــواجــهــنــا كــشــعــب مـــن خطر 
تــفــتــيــت الــكــيــانــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــانــزلاق الانــقــســام نحو مأسسة 
الانفصال الجارية، التي في حال 
عـــدم لجمها قــد تــشــكــل الــضــربــة 
ــا الـــوطـــنـــي  ــنـ ــة لمـــشـــروعـ ــيـ ــقـــاضـ الـ

التحرري.
الــوقــت بـــات مــن دم وحــيــاة، 
ولـــيـــس أمـــامـــنـــا، والمـــنـــطـــقـــة بــمــا 
فيها إسرائيل تموج فــوق رمــال 
مــتــحــركــة تـــتـــجـــاوز بــخــطــورتــهــا 
وتــحــديــاتــهــا عــلــى شــعــبــنــا نكبة 
عــام ١٩٤٨، ســوى أن نكون جزءاً 
حــيــاً مــن حــركــة الــتــاريــخ، وليس 

مرة أخرى أول ضحاياه.

«رؤية ٢٠٣٠» وتجديد الخطاب الديني
الـــطـــمـــوحـــة   «٢٠٣٠ «رؤيــــــــــة 
ومنجزات مهندسها ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان، حديث 
الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم، وواقــــــــع تــعــيــشــه 
المنطقة يتجاوز التلقي المحلي إلى 
محاولة الاستنساخ فــي المنطقة 
والمــتــابــعــة فـــي بــاقــي دول الــعــالــم 
وبشكل أخذ طابعاً تصاعدياً مع 
كل تحقق لوعودها وإنجازاتها.

ربـــــمـــــا كــــــــان أحــــــــد الأخـــــطـــــاء 
الــرؤيــة أو عدم  الكبيرة فــي تلقي 
ــا  ــ ــــذورهـ تـــــهـــــا هـــــو فــــصــــل جـ قـــــراء
الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة والــهــويــاتــيــة 
عن مصادر لمعانها التكنولوجي 
والتقني والتحولات على مستوى 
بــنــاء المــؤســســات، لــكــن مــن يعود 
ــلــــرؤيــــة  إلــــــــى الـــــنـــــص الأصــــــلــــــي لــ
والتصريحات المبكرة التي سعى 
ولي العهد إلى تكريسها عبر عدد 
من اللقاءات المفصلية يستطيع أن 
يقرأ جوانب فكرية أساسية ومنها 
مسألة تأسيس الاعــتــدال الديني 
والــقــطــيــعــة الـــكـــامـــلـــة مــــع خــطــاب 
التطرف، تلك التصريحات كانت 
أحــد ممكنات «رؤيــة ٢٠٣٠»، وتم 
طــرح كــل مــا يــقــال عنها وحولها 
بوضوح وبلغة حاسمة ومباشرة 
ومــســؤولــة، ومنها مسألة مهمة 
تتصل بعلاقة الدينيّ بالسياسيّ، 
وإعـــــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى شــرعــيــة 
الـــدولـــة ومــشــروعــيــتــهــا المستمدة 
مـــن الإســـــلام وثـــوابـــتـــه الــقــطــعــيــة، 
وفـــــي هـــــذا المـــلـــمـــح تـــحـــديـــداً كـــان 
لحديث ولــي العهد أكبر التأثير 
على مستوى التلقي من الفاعلين 
الدينيين حول العالم، حيث تلقف 
كـــل المــهــتــمــين بــالمــســألــة الــديــنــيــة 
حـــديـــث الأمـــيـــر مــحــمــد بــابــتــهــاج 
كـــبـــيـــر وهـــــو يـــعـــيـــد رســـــم مــلامــح 
الإســـــلام المـــعـــتـــدل، بــعــد أن سمى 
الأمـــور بأسمائها فــي أول ظهور 
له حين أعلن عن قطيعة مفصلية 
مــع الــتــطــرف والإرهــــــاب، وصـــولاً 

إلى تحقيق المعادلة 
الــصــفــريــة المرسخة 
لــلأمــن والاســتــقــرار 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
المـــواطـــن ومــركــزيــتــه 
كرساميل سعودية 

جديدة.
ــلــــقــــي  ــتــ هــــــــــذا الــ
الإيـــجـــابـــي جــــاء من 
أهم مؤسسة دينية، 
حيث أصدرت هيئة 
كــــــــبــــــــار الـــــعـــــلـــــمـــــاء 
فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
عـــقـــب تــصــريــحــات 

ولـــي الــعــهــد، كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
الكثير مــن الشخصيات الدينية 
ــمّـــن فــيــه  ــثـ ــاً تـ ــانـ ــيـ ــة، بـ ــاريــ ــبــ ــتــ الاعــ
ــد حـــول  تـــصـــريـــحـــات ولــــــي الـــعـــهـ
الرؤية التحديثية، وهو ما أتاح 
للباحثين المهتمين بتتبع علاقة 
الدينيّ بالسياسيّ في تاريخنا 
ــراءة أطـــروحـــات  ــ ــادة قـ ــ المــحــلــيّ إعـ
ونظريات المسألة الدينية وتاريخ 
صــيــرورتــهــا فــي الــســعــوديــة منذ 
عهد الملك المؤسس، وتلك العلاقة 
ــة المــصــلــحــة  ــ ــايـ ــ ــلـــى رعـ ــة عـ المـــبـــنـــيـ
بــعــيــداً عــن الــتــفــســيــرات المــؤدلــجــة 

والمبتسرة.
هــــذه المــــواءمــــة بـــين الــخــطــاب 
الدينيّ الرسميّ وخطابات الظل، 
ومــنــهــا الإســــلام الــســيــاســي الــذي 
ــاد،  اخــتــطــف المــشــهــد لــعــقــود، وكــ
الــوعــي التقدمي مــن القيادة  لــولا 
الــســيــاســيــة مــنــذ لــحــظــة تأسيس 
المملكة بخطورته، يؤثر على تلك 

العلاقة،
ــيــــة، ومــنــهــا  ــنــ المـــــواســـــم الــــديــ
رمــــضــــان والــــحــــج، عــــلامــــات دالــــة 
عــلــى انـــعـــكـــاس الـــجـــانـــب الــفــكــري 
فيما يتعلق بالإصلاح وتأسيس 
ــدال الـــديـــنـــي.  ــتــــ الـــوســـطـــيـــة والاعــــ
بـــدا ذلـــك عــلــى مــســتــوى المـــواءمـــة 
ــزوار  بـــين حــالــة الــتــرحــيــب بــكــل الــ

ــم  ــالــ ــعــ مـــــــن حـــــــــول الــ
وإتــــــــاحــــــــة الــــعــــمــــرة 
وزيـــــــــــــــــارة المــــســــجــــد 
النبوي طوال السنة 
وبـــتـــســـهـــيـــلات غــيــر 
مسبوقة مما أسهم 
فـــــــــي اخـــــــتـــــــفـــــــاء كـــل 
خــطــابــات ومــوجــات 
الاســــتــــهــــداف لــقــبــلــة 
المـــســـلـــمـــين؛ المــمــلــكــة 
السعودية  العربية 
الـــتـــي شــرفــهــا الــلــه 
بــــــخــــــدمــــــة حــــجــــاج 
بـــــيـــــتـــــه الـــــــــحـــــــــرام، 
وكــــانــــت مـــنـــذ لـــحـــظـــة الــتــأســيــس 
على يد المغفور له بإذن الله الملك 
عبد العزيز، تضع سيادة شعيرة 
الحج وتحييدها عن أي تحيّزات 
دينية أو طائفية أو سياسية أو 

استثمار، فوق كل الاعتبارات.
أهـــم مــا فــي الـــرؤيـــة، رغـــم كل 
الــتــحــديــات الــتــي تــســعــى جــاهــدةً 
في تخطّيها وفق المراقبة الدائمة 
والتصحيح، أنها تجاوزت الفصل 
الــــذي كـــان ســائــداً فــي الــكــثــيــر من 
تجارب البلدان العربية منذ لحظة 
الــنــهــضــة حـــين كــانــت تــفــصــل بين 
التنمية الاقــتــصــاديــة ودوافــعــهــا 
الــفــكــريــة وقـــاعـــدتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة؛ فـــالـــرؤيـــة الـــجـــديـــدة 
أطلقت عدداً من المشاريع التنموية 
الــتــي لــم تنبت كــطــروحــات مالية 
أو تــحــلــيــلات اقــتــصــاديــة مــفــرغــة 
الــفــكــريــة، بــل تمت  مــن سياقاتها 
إضافة «المعنى» إليها في سابقة 
ســـعـــوديـــة، حــيــث كـــانـــت الــخــطــط 
التمحور  على  تعتمد  التنموية 
حول الاقتصاد وتسريع عجلته، 
مع البقاء في السياق التحديثي 
في إطــاره المحافظ وحــده الأدنــى 
الــــــذي لــــم يـــعـــد صـــالـــحـــاً لــلــتــكــرار 
فــي ظــل المــعــطــيــات الــجــديــدة؛ من 
أجــيــال شــابــة وطــمــوحــات كبيرة. 

وفيما يتصل بــالمــواســم الدينية 
ومــواءمــتــهــا مــع الــرؤيــة، لاحظنا 
الــيــوم كــيــف أن الــســعــوديــة كلها، 
قيادة وشعباً، تحولت إلى ورشة 
ــتـــوحـــة وخـــلـــيـــة نـــحـــل لـــهـــدف  ــفـ مـ
واحــــد هـــو خــدمــة زوار الــحــرمــين 
ــفـــين، حـــيـــث شـــــرف خــدمــة  الـــشـــريـ
الحجيج جزءٌ من الهوية الدينية 
والسياسية التي حوّلتها الرؤية 
إلــــى ســيــاســات واســتــراتــيــجــيــات 

قابلة للقياس والمحاسبة.
المــلاحــظــة الــجــوهــريــة الــيــوم 
ــة لــعــلاقــة  ــارقـ الـــتـــي تــعــد عـــلامـــة فـ
«رؤية ٢٠٣٠» بالتسامح والاعتدال 
الديني والقطيعة مع الخطابات 
الراديكالية والعنفية وتراجعها 
لمربع المعارضة وخطابات الظل، 
ــاءت على  ــ ــدال جـ ــتــ ــة الاعــ ــعـ أن رافـ
خــلــفــيــة نــجــاحــات رؤيـــويـــة تمس 
حياة الناس والاقتصاد وليست 
ولـــيـــدة الإخـــفـــاقـــات الــكــبــيــرة على 
الــداخــل والارتـــبـــاك على  مستوى 
الــخــارج، حيث من  أو ضغوطات 
الــســهــل إجــهــاضــهــا أو تــجــاوزهــا 
ــــرى  ــاذج أخــ ــ ــمــ ــ ــي نــ ــ ــا حـــــــدث فــ ــمــ كــ
ــلــــدان عـــربـــيـــة بـــمـــجـــرد غـــيـــاب  ــبــ بــ
القوى السياسية أو تدهورها... 
عــلــى الــنــقــيــض تــمــامــاً، الاعـــتـــدال 
إرادة سياسية مدفوعة بتحولات 
مجتمعية ومــرهــونــة بنجاحات 
اقتصادية متصلة بحياة الرفاهية 

ومشدودة نحو المستقبل.
ومع ذلك لا يزال ملف تجديد 
الــديــنــي ومتابعته رغم  الــخــطــاب 
الــنــجــاحــات والــتــحــولات الهائلة 
ــابـــــي، أمــــــــراً مــهــمــاً  ــ ــــجـ وبــــشــــكــــل إيـ
وملفاً حاسماً حتى في كثير من 
القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لـــكـــن الأهـــــــم هــو 
الــقــراءة والشرائح  تجديد أدوات 
المـــســـتـــهـــدفـــة ومــــــصــــــادر الــتــلــقــي 
ــلــــفــــات الــعــالــقــة  ــتـــح كــــل المــ ــر فـ ــبـ عـ

والحساسة... وللحديث بقية.

يوسف الديني

جمال زقوت
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البنك الدولي يطالب بوضع سياسات لزيادة الانتاجية وتكثيف الاستثمار والتجارة

تحذير من تباطؤ محتمل للنمو العالمي لأدنى مستوى بحلول ٢٠٣٠
واشنطن: هبة القدسي

ر تــقــريــر لــلــبــنــك الــــدولــــي من 
ّ
حـــــذ

انــخــفــاض ســـرعـــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
إلــى أدنــى مستوى بحلول عــام ٢٠٣٠، 
مشيراً إلى أن هذا الانخفاض سيكون 
الأدنى منذ ثلاثة عقود بما يستدعي 
الـــحـــاجـــة لـــوضـــع ســـيـــاســـات طــمــوحــة 
لزيادة الإنتاجية وتكثيف الاستثمار 

والتجارة.
وقدم التقرير الذي أصدره البنك 
ــــين)، بــعــنــوان  ــنـ ــ ــدولــــي، صـــبـــاح (الاثـ الــ
ــبــــوط آفــــــاق الـــنـــمـــو طـــويـــل الأجـــــل:  «هــ
الاتجاهات والتوقعات والسياسات»، 
تــقــيــيــمــاً لمــــعــــدلات الـــنـــمـــو فــــي أعـــقـــاب 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، وفـــي أعــقــاب 
الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيراً إلى 
اتــــجــــاه مــقــلــق مــــن تـــلاشـــي الــعــنــاصــر 
كــافــة الــتــي عــــززت الــتــقــدم والازدهــــــار 

الاقتصادي.

صورة متشائمة
ورســم التقرير صــورة متشائمة، 
مــتــوقــعــاً أن يــنــخــفــض مــتــوســط نمو 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي والإجـــمـــالـــي الــعــالمــي 
ــــذي كــان  بــمــقــدار الــثــلــث عـــن المـــعـــدل الـ
سائداً في العقد الأول من القرن الحالي 
متوقعاً نمواً بنسبة ٢٫٢ في المائة فقط 

في العام للاقتصاد العالمي.
وفي الدول النامية توقع التقرير 
انــخــفــاضــاً فــي الــنــمــو مــن مــعــدل ٦ في 
المــائــة الـــذي كــان ســائــداً مــن عــام ٢٠٠٠ 
إلى ٢٠١٠ إلى ٤ في المائة خلال الفترة 
ــال  ــالــــي، وقــ المــتــبــقــيــة مــــن الـــعـــقـــد الــــحــ
التقرير إن الانخفاضات في معدلات 
الــنــمــو قـــد تــكــون أكــثــر حـــدة فـــي حــالــة 
حــدوث أزمــة مالية عالمية أو الدخول 

في ركود اقتصادي.

الانخفاض مستمر
وقــــــــــال إنـــــدرمـــــيـــــت جـــــيـــــل، كــبــيــر 
الاقــتــصــاديــين ونـــائـــب الــرئــيــس الأول 
لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي: 

«الانخفاض المستمر في النمو ستكون 
له تداعيات خطيرة على قــدرة العالم 
عــلــى مــواجــهــة مجموعة مــتــزايــدة من 
التحديات الفريدة في عصرنا ومنها 
الفقر، وانخفاض الدخل، وتغير المناخ. 
ــتـــراجـــع قـــابـــل لــلــمــواجــهــة  لـــكـــنّ هــــذا الـ
ــــع الـــحـــد الأقــــصــــى لــســرعــة  ويـــمـــكـــن رفـ
الاقتصاد العالمي -من خلال السياسات 
الــتــي تحفز العمل وتــزيــد الإنتاجية، 

وتسريع الاستثمار». 
أنــه يمكن تعزيز  ويُظهر التقرير 
نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل 
ــة مـــئـــويـــة  ــقـــطـ نـ إلـــــــى ٠٫٧  يــــصــــل  بــــمــــا 
-بمتوسط سنوي يبلغ ٢٫٩ في المائة- 
إذا تبنت البلدان سياسات مستدامة 
وموجهة نحو النمو. ومــن شــأن ذلك 
ع إلى تسريع 

َّ
أن يحوّل التباطؤ المتوق

نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

سياسات جريئة
من جانبه، قال أيهان كوس، المؤلف 
الرئيسي للتقرير ومدير مجموعة آفاق 
البنك الدولي: «نحن مدينون للأجيال 

الــقــادمــة بصياغة سياسات يمكن أن 
تحقق نمواً قوياً ومستداماً وشاملاً، 
ويــــجــــب الآن دفـــــــع ســــيــــاســــة جـــريـــئـــة 
الــنــمــو»، وأضـــاف:  وجماعية لتحفيز 
«على المستوى الوطني، سيحتاج كل 
ــامٍ إلـــى تــكــرار أفــضــل سجل  اقــتــصــاد نـ
لــه فــي ١٠ ســنــوات عــبــر مجموعة من 
الــســيــاســات. وعــلــى المستوى الــدولــي، 
تــتــطــلــب اســتــجــابــة الــســيــاســة تــعــاونــاً 
عــالمــيــاً أقــــوى ودفــعــاً مــتــجــدداً لتعبئة 
الــخــاص». ويــضــع التقرير  المـــال  رأس 
قائمة واسعة من الخيارات السياسية 
التي يمكن تحقيقها، ويقدم أول قاعدة 
بيانات عامة شاملة في العالم لمقاييس 
متعددة للنمو المحتمل للناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي، تــغــطــي ١٧٣ اقــتــصــاداً من 
عــــام ١٩٨١ حــتــى عــــام ٢٠٢١، ويــقــدم 
تقييماً لكيفية تــقــلــيــل مــجــمــوعــة من 
ــة قــصــيــرة  ــاديـ ــتـــصـ ــات الاقـ ــرابــ ــطــ الاضــ
ــات  ــل، مثل حـــالات الــركــود والأزمـ الأجـ

المصرفية.
وتــقــول فرانزيسكا أونــســورجــي، 
المــــؤلــــف الـــرئـــيـــســـي لــلــتــقــريــر ومـــديـــرة 

الــدولــي: «تميل  آفـــاق البنك  مجموعة 
حـــــــالات الـــــركـــــود إلــــــى خـــفـــض الــنــمــو 
ــات المــصــرفــيــة تُلحق  ــ المــحــتــمــل، والأزمـ
ضرراً مباشراً أكبر من فترات الركود، 
ولـــكـــنّ تــأثــيــرهــا يــمــيــل إلـــى التخفيف 

بمرور الوقت».

مقترحات النمو
وفيما يتعلق بمقترحات التقرير 
من إجـــراءات سياسية يمكن أن تعزز 
آفاق النمو، اقترح واضعو تقرير البنك 
الدولي وضع مواءمات للأطر النقدية 
والمـــالـــيـــة ويـــقـــولـــون إنـــــه يــمــكــن لأطـــر 
الاقــتــصــاد الكلي والــســيــاســات المالية 
الــقــويــة أن تــلــطّــف الــصــعــود والــهــبــوط 
في دورات الأعمال. ونصحوا صانعي 
السياسات بإعطاء الأولوية لترويض 
الــتــضــخــم، وضــمــان اســتــقــرار الــقــطــاع 
المـــالـــي، وخــفــض الـــديـــون، واســتــعــادة 
الـــحـــصـــافـــة المـــالـــيـــة. ويــــؤكــــد واضـــعـــو 
التقرير أنه يمكن لهذه السياسات أن 
البلدان على جذب الاستثمار  تساعد 
ثــقــة المستثمرين في  مــن خـــلال غـــرس 

المؤسسات الوطنية وصنع السياسات.

زيادة الاستثمار
ووضــع التقرير بعض النصائح 
بتعزيز الاســتــثــمــار فــي مــجــالات مثل 
النقل والــطــاقــة، والــزراعــة والتصنيع 
ــمـــة الأراضــــــي  ــذكــــي مـــنـــاخـــيـــاً، وأنـــظـ الــ
والمــــــيــــــاه. وأكــــــــد الـــتـــقـــريـــر أنــــــه يــمــكــن 
المــتــوافــقــة مع  لــلاســتــثــمــارات السليمة 
الأهــداف المناخية الرئيسية، أن تعزز 
إلــى ٠٫٣  النمو المحتمل بنسبة تصل 
نقطة مــئــويــة ســنــويــاً، بــالإضــافــة إلــى 
ــام  ــمـــود أمــ ــدرة عـــلـــى الـــصـ ــ ــقـ ــ تـــعـــزيـــز الـ
ــي المــســتــقــبــل.  ــوارث الــطــبــيــعــيــة فــ ــ ــكـ ــ الـ
واقترح التقرير خفض تكاليف التجارة 
المــرتــبــطــة بــالــشــحــن والــلــوجــيــســتــيــات 
واللوائح إلى النصف، من خلال اعتماد 
الــتــجــارة وتخفيض تكاليف  تسهيل 
الــتــجــارة بــطــرق صــديــقــة لــلــمــنــاخ، عن 
طريق إزالة التحيز الحالي تجاه السلع 
كثيفة الاستهلاك للكربون المتأصلة في 
جداول التعريفة الجمركية في الكثير 
مــن الــبــلــدان، وعــن طريق إزالـــة القيود 
المــفــروضــة عــلــى الـــوصـــول إلـــى السلع 

والخدمات الصديقة للبيئة.

المحرك الجديد
ـــقــــريــــر إنــــــــه يـــمـــكـــن أن  ــتـ وقـــــــــال الــ
يــصــبــح قـــطـــاع الـــخـــدمـــات هـــو المــحــرك 
ــتـــصـــادي، مــشــيــراً  الــجــديــد لــلــنــمــو الاقـ
إلــــى أن صـــــــادرات الـــخـــدمـــات المــهــنــيــة 
المقدمة رقمياً والمتعلقة بتكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات قفزت إلى أكثر 
من ٥٠ في المائة من إجمالي صادرات 
بـــ٤٠   

ً
الخدمات فــي عــام ٢٠٢١، مقارنة

فــي المــائــة عـــام ٢٠١٩، وقـــد يـــؤدي هــذا 
التحول إلى مكاسب إنتاجية مهمة إذا 
أدى إلى تحسين تقديم الخدمات. وأكد 
إلــى تعزيز التعاون  الــحــاجــة  التقرير 
العالمي كأمر ضروري لتحفيز التجارة، 
وتـــســـريـــع الـــعـــمـــل المـــنـــاخـــي، وتــعــزيــز 
الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.

ر من تسارع انخفاض النمو العالمي خلال العقد الجاري (رويترز)
ّ
البنك الدولي يحذ

زيادة صادرات الديزل الروسية إلى البرازيل وتركيا وأفريقيا

النفط يرتفع مع انحسار أزمة القطاع المصرفي

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط خــــلال تــعــامــلات 
أمـــس الاثـــنـــين، مـــع انــحــســار المـــخـــاوف بــشــأن 

الاضطرابات في القطاع المصرفي.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت ١٫٦ في 
المائة إلى ٧٦٫٢٤ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٤:٠٠ بتوقيت غرينيتش. وبــلــغ سعر خام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي ٧٠٫٥٥ دولار 

للبرميل بارتفاع ١٫٩ في المائة.
ــائـــة الأســـبـــوع  وارتــــفــــع بـــرنـــت ٢٫٨ فـــي المـ
الماضي، في حين زاد خــام غــرب تكساس ٣٫٨ 
فــي المــائــة بــعــد أن هـــدأت اضــطــرابــات القطاع 

المصرفي.
وقال توني سيكامور محلل الأسواق في 
شركة «آي جــي»، وفــق «رويــتــرز»، إن ارتفاع 
أسعار النفط يعد انتعاشاً مريحاً وجزءاً من 
تصحيح بعد انخفاض بنسبة ١٦ في المائة 

في الأسبوعين الماضيين.
وانتعشت الأســعــار أيضا بعد أن قال 
ــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين إنـــه  الـــرئـ
سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا 
إلــى تصاعد  المـــجـــاورة، مما أدى  البيضاء 
حــدة التوترات الجيوسياسية في أوروبــا 

بشأن أوكرانيا.
ــائــــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــروســــي  ــال نــ ــ ــ وقـ
ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب 
جداً من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام 
إلــى نحو ٩٫٥  ألــف برميل يوميا  بمقدار ٥٠٠ 

مليون برميل يوميا.
وأظهرت بيانات من مصادر بالصناعة 
«رويترز» يوم الجمعة أن روسيا  وحسابات لـ
تــعــتــزم خــفــض تــشــغــيــل المــصــافــي فـــي أبــريــل 
(نـــيـــســـان)، مــمــا يــســمــح لــهــا بــالــحــفــاظ على 
ــادرات الــنــفــط الــخــام مــع الالـــتـــزام بخفض  ــ صـ

الإنتاج المعلن سابقا.
وبالنظر إلى النفط الخام، فإن صادرات 
المنتجات النفطية الروسية هي الأكثر تضررا 
ــذي فــرضــه الاتــحــاد  حــتــى الآن مـــن الــحــظــر الــ
الأوروبي في الآونة الأخيرة مع وجود أطنان 
من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.
على صعيد مــواز، تتجه شحنات وقود 
الـــديـــزل وزيــــت الــغــاز الــتــي تــصــدرهــا روســيــا 

إلــى تسجيل  الــبــرازيــل وتركيا وأفريقيا  إلــى 
مستويات مرتفعة قياسية جديدة في مارس 
(آذار) مــع لــجــوء الــتــجــار إلــى أســـواق جديدة 
بـــعـــد حـــظـــر الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــلــمــنــتــجــات 
النفطية الروسية، وذلك وفقا لتجار وبيانات 

«رفينيتيف».
وبــدأ تطبيق حظر كامل فرضه الاتحاد 
الأوروبـــي على منتجات النفط الروسية في 
الــخــامــس مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، مما أدى إلى 
إلــى أفريقيا  توجه شحنات الديزل الروسية 

وآسيا والشرق الأوسط بدلا من أوروبا.
ووفــقــاً لبيانات «رفينيتيف»، تــجــاوزت 
شحنات الديزل وزيــت الغاز من موانئ بحر 
البلطيق والبحر الأسود الروسية إلى تركيا 
بالفعل ١٫٢ مليون طن في مــارس، متجاوزة 
الــرقــم المــســجــل فــي الــشــهــر المــاضــي وهـــو ٠٫٨ 

مليون طن.
وأظــــهــــرت الأرقــــــــام أن مــــوانــــئ الــبــلــطــيــق 
الروسية صــدرت مــا لا يقل عــن ٣٠٠ ألــف طن 
البرازيل هذا الشهر، أي أكثر  من الديزل إلى 
من الرقم المسجل في شهر فبراير بأكمله وهو 

٢٠٥ آلاف طن.
وأضــافــت مــصــادر فــي الــســوق أن روسيا 
عــــــززت أيـــضـــا إمــــــــــدادات الــــديــــزل إلـــــى الـــــدول 
ــد الــتــجــار: «فــيــمــا يــبــدو  ــال أحـ الأفــريــقــيــة. وقــ
ستحصل أفــريــقــيــا عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة (مــن 

الديزل الروسي)».
وبــحــســب بــيــانــات «رفــيــنــيــتــيــف» لشهر 
مــــارس، جـــرى شــحــن نــحــو ٢٠٠ ألـــف طــن من 
الديزل من الموانئ التي تسيطر عليها روسيا 
إلى ليبيا، ونحو ١٦٥ ألف طن إلى الجزائر، 
و١٠٠ ألف طن إلى تونس. ومن بين المستوردين 

الآخرين نيجيريا وغانا والسنغال والمغرب.
وأظهرت البيانات أن من المقرر أن تصل 
شحنة خرجت من روسيا حجمها ٢٠٠ ألف 
طن من الديزل إلى الفجيرة في الإمــارات هذا 

الشهر.
وفي الشهر الماضي، أرسلت روسيا ما لا 
يقل عن ٤٥٠ ألف طن من الديزل إلى السعودية 
بما في ذلك بعض الشحنات بنظام النقل من 
سفينة إلى سفينة قرب ميناء كالاماتا، على 
الرغم من عدم تسجيل مثل هذه الشحنات على 

هذه الطريق الملاحية حتى الآن في مارس.

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعات بتضخم مرتفع هذا العام

اقتصاديون يرجّحون دخول أميركا حالة ركود
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ستدخل الولايات المتحدة على 
الأرجـــح فــي حــالــة ركـــود هــذا الــعــام، 
وســتــواجــه تضخماً مــرتــفــعــاً حتى 
تــوقــع غالبية  عــــام ٢٠٢٤، عــلــى مـــا 
الخبراء الاقتصاديين في ردّهم على 
استطلاع تجريه الرابطة الوطنية 
لاقتصادات الأعمال (NABE) مرّتين 

سنوياً.
ي المستطلعة 

َ
ويرى أكثر من ثلث

آراؤهـــم فــي الــدراســة الاستقصائية 
ــة الــوطــنــيــة  ــطــ ــرابــ الـــــصـــــادرة عــــن الــ
ــمــــــال، أن مـــعـــدل  ــ ــادات الأعــ ــ ــــصـ ــتـ ــ لاقـ
التضخم سيبقى أعلى من ٤ بالمائة 
فــي نــهــايــة هـــذا الــعــام. وشــــارك ٢١٧ 
عــضــواً مــن الــرابــطــة فــي الاستطلاع 
جـــري بــين الــثــانــي مــن مــارس 

ُ
الـــذي أ

(آذار) والعاشر منه، حسبما قالت 
المؤسسة في بيان.

ــــع الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي  ورفـ
الأميركي أسعار الفائدة ٤٫٧٥ نقطة 

مــئــويــة فـــي مــحــاولــة لــكــبــح ارتـــفـــاع 
الــتــضــخــم الــــذي بــلــغ الــعــام المــاضــي 
أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى لــــــه مــــنــــذ عــــقــــود. 
وتــبــاطــأ ارتــفــاع أســعــار الــســلــع إلــى 
ــــاس ســـنـــوي في  ٦ بــالمــائــة عــلــى أسـ
فبراير (شــبــاط)، وهــي نسبة أعلى 
مـــن هــــدف الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
على المدى الطويل المتمثل بالحفاظ 
عــلــى نسبة ٢ بــالمــائــة، لــكــن فــي ظل 
التوقعات الاقتصادية الملبدة، رأى 
٥ بالمائة فقط من المستطلعة آراؤهم 
أن الولايات المتحدة تشهد ركوداً في 
الفترة الحالية، في مقابل ١٩ بالمائة 
كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع 
الاقتصادي السابق، حسبما قالت 
رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصادات 
الأعمال، جوليا كورونادو، في بيان.

ــع الــخــبــراء الاقــتــصــاديــون  ورفــ
بــنــســبــة طــفــيــفــة فــــرص الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي بــتــحــقــيــق مـــــا يــســمّــى 
الــــنــــاعــــم»؛ أي خــفــض  «الــــهــــبــــوط  ـــ بــ
ب الركود، من ٢٧ 

ّ
م مع تجن

ّ
التضخ

بالمائة في أغسطس (آب) ٢٠٢٢ إلى 
٣٠ بالمائة في مارس ٢٠٢٣.

وتــتــمــاشــى نــتــائــج الاســتــطــلاع 
ــات نـــيـــل  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــع تـ ــ ــ ــل مـ ــقــ ــتــ ــســ المــ
كاشكاري، رئيس مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) 
في منيابوليس، يوم الأحد الماضي، 
لشبكة «سي بي إس» التلفزيونية، 
وقوله إن الضغوط التي يواجهها 
القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة 
ــال حـــــدوث أزمـــــة ائــتــمــانــيــة  ــمـ ــتـ واحـ
لاحقة يقربان الولايات المتحدة من 

الركود.
وقال كاشكاري: «إنها بالتأكيد 
الــواضــح  الــشــيء غير  أكــثــر.  تقربنا 
بالنسبة لنا هو إلى أي مدى ستؤدي 
هــذه الــضــغــوط المصرفية إلــى أزمــة 
ائتمانية واسعة النطاق. هذه الأزمة 
الائتمانية... ستؤدي بعد ذلك إلى 
إبــطــاء الــنــشــاط الاقــتــصــادي. وهــذا 

شيء نراقبه عن كثب».
وأضـــاف كــاشــكــاري، وهــو أحد 

أكثر صانعي السياسات في مجلس 
الاحتياطي الاتحادي مناصرة لرفع 
أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، أنه 
لا يزال من السابق لأوانه قياس مدى 
«تــأثــيــر» الــضــغــوط المــصــرفــيــة على 
الاقتصاد، وبالتالي معرفة أثر ذلك 
على قرار اللجنة الاتحادية للسوق 
ــأن أســـعـــار  ــالــــي بــــشــ ــتــ المـــفـــتـــوحـــة الــ

الفائدة.
ورفـــع المجلس أســعــار الفائدة 
ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، 
ــرك المــــجــــال مـــفـــتـــوحـــاً أمــــام  ــ لـــكـــنـــه تــ
احــتــمــال وقـــف رفــعــهــا مــؤقــتــاً لحين 
اتضاح الرؤية حيال تغير ممارسات 
الإقراض المصرفية بعد انهيار بنكي 
«سيليكون فالي» و«سيغنتشر» في 

نيويورك هذا الشهر.
وقـــــــــــــــال كـــــــــاشـــــــــكـــــــــاري: «بــــــــــــدأت 
ــبـــوعـــين فــقــط.  ــغـــوطـــات مـــنـــذ أسـ الـــضـ
هــنــاك بــعــض المـــؤشـــرات المــقــلــقــة. على 
الــجــانــب الإيــجــابــي يــبــدو أن تــخــارج 
ــدأت الــبــنــوك  ــ ــد تـــبـــاطـــأ. وبــ ــع قـ ــودائــ الــ

الــصــغــرى والإقــلــيــمــيــة فـــي اســتــعــادة 
بعض الثقة». وتابع قائلاً: «في الوقت 
نفسه، رأيــنــا الكثير مــن أســـواق المــال 
قد أغلقت خلال الأسبوعين الماضيين. 
إذا استمر إغــلاق أســواق المــال بسبب 
قلق المقترضين والمقرضين، فسيشير 
ذلك إلى احتمال أن يحدث تأثير أكبر 
على الاقتصاد. لذلك من السابق لأوانه 
تقديم أي توقعات إزاء الاجتماع المقبل 

للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة».
وقدم المركزي الأميركي برنامج 
إقـــــراض طـــارئـــاً يــهــدف إلــــى حــمــايــة 
البنوك الإقليمية الأخــرى في حالة 
ــع.  ــ ــــودائـ زيــــــــادة عـــمـــلـــيـــات ســـحـــب الـ
وأظــهــرت البيانات الأخــيــرة انتقال 
الأمـــــوال مـــن الــبــنــوك الــصــغــرى إلــى 
الـــبـــنـــوك الـــكـــبـــرى فــــي الأيــــــــام الــتــي 
أعقبت انهيار «سيليكون فالي» في 
الــعــاشــر مــن مـــارس الــحــالــي رغــم أن 
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم باول، قال الأسبوع الماضي 

مشاة يسيرون في شارع «وول ستريت» المالي في نيويورك (رويترز)إنه يعتقد أن الوضع «استقر».

ارتفاع المعنويات في أسواق الأسهم مع انحسار المخاوف

«فيرست سيتيزنز» ينقذ «سيليكون فالي بنك» المنهار
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــنـــك «فـــيـــرســـت ســيــتــيــزنــز 
ــه  ــ ــــرز» يـــــــــوم الاثــــــــنــــــــين، إنـ ــيـ ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــانـ ــ بـ
سيستحوذ على ودائع وقروض بنك 
فــالــي» المنهار، وذلــك في  «سيليكون 
صــفــقــة يــدفــع بموجبها ١٦٫٥ مليار 
دولار، ليختتم بذلك فصلاً من أزمة 
ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال 

العالمية.
ــفــــصــــل، ذكــــــرت  ــنــ وفــــــــي بـــــيـــــان مــ
المـــؤســـســـة الاتـــحـــاديـــة لــلــتــأمــين على 
الودائع التي سيطرت على «سيليكون 
فالي» هذا الشهر، أنها حصلت على 
حـــقـــوق تــقــديــر لأســـهـــم فـــي «فــيــرســت 
سيتيزنز» بقيمة محتملة تصل إلى 
٥٠٠ مليون دولار كجزء من الصفقة.

وقـــــال «فـــيـــرســـت ســيــتــيــزنــز» إن 
ــفـــاظ عــلــى  ــى الـــحـ ــ ــهـــدف إلـ الــصــفــقــة تـ
ــقــــوي، وإن الــشــركــة  مـــركـــزه المـــالـــي الــ
الجديدة ستظل قــادرة على مواجهة 

المـــشـــكـــلات وتـــمـــلـــك مــحــفــظــة قــــروض 
مــتــنــوعــة وقـــاعـــدة ودائـــــع. وبــمــوجــب 
الصفقة ستستحوذ شركة «فيرست 
ــــت» عــلــى  ــــرسـ ــنـــك آنــــــد تـ ســـيـــتـــيـــزنـــز بـ
«ســيــلــيــكــون فــالــي» قيمتها  أصــــول لـــ
١١٠ مليارات دولار وودائع بقيمة ٥٦ 
مليار وقروض بقيمة ٧٢ مليار دولار.
الــوقــت نفسه ستظل أوراق  فــي 
مــالــيــة وأصــــــول أخـــــرى بــقــيــمــة نحو 
٩٠ مــلــيــار دولار خــاضــعــة للحراسة 
الــقــضــائــيــة تـــحـــت تـــصـــرف مــؤســســة 

التأمين على الوداع.
ــأمــــين  ــتــ الــ يُــــــذكــــــر أن مــــؤســــســــة 
تحملت نحو ٢٠ مليار دولار لتغطية 
خسائر المودعين في البنك الأميركي، 
إلى  بالنسبة  النهائية  التكلفة  لكن 
المـــؤســـســـة لــــم تـــتـــحـــدد بـــعـــد انـــتـــظـــاراً 

لتصفية عملية الحراسة القضائية.
مــن ناحيته قــال فرنك هولدنغ، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك «فــيــرســت 
سيتيزنز» إن صفقة شــراء «إس في 

بي» تعد مهمة بالاشتراك مع مؤسسة 
التأمين على الودائع، وستساعد في 
اســـتـــعـــادة الــثــقــة بــالــقــطــاع المــصــرفــي 

الأميركي.
وبــــدءاً مــن يـــوم الاثـــنـــين، بـــدأ ١٧ 
فرعاً كانت تتبع بنك «سيليكون فالي» 
مــن قــبــل فــي الــعــمــل بــوصــفــهــا وحــدة 
تــابــعــة لــبــنــك «فـــيـــرســـت ســيــتــيــزنــز». 
ويمتلك «فيرست سيتيزنز» نحو ١٠٩ 
مــلــيــارات دولار مــن الأصــــول، ويبلغ 

إجمالي ودائعه ٨٩٫٤ مليار دولار.
يُذكر أن انهيار «سيليكون فالي 
بنك» هــو أكبر انهيار لبنك أميركي 
ــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي عــام  ــ مــنــذ الأزمـ
انـــدلـــعـــت شـــرارتـــهـــا مع  الـــتـــي   ،٢٠٠٨
إفلاس بنك «ليمان بــراذرز». ويتركز 
نــشــاط بــنــك «ســيــلــيــكــون فــالــي» على 
القطاع التكنولوجي، مــا قــد يقضي 
عــلــى الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة فـــي جميع 
أنحاء العالم. وأدى انهيار البنك إلى 
موجة انخفاضات ضربت أسهم قطاع 

البنوك في الولايات المتحدة وامتدت 
إلى أسواق آسيا وأوروبا.

ــــي مـــوجـــة  ــاء فـ ــ ــبــ ــ ــبـــت الأنــ ــبـ وتـــسـ
ارتـــيـــاح، فــقــفــزت الأســهــم الأوروبـــيـــة، 
يـــوم الاثـــنـــين، مـــع عــــودة الـــهـــدوء إلــى 
حـــد مـــا إلــــى الأســــــــواق، بــعــد أســبــوع 

ــن الاضــــطــــرابــــات بــســبــب مـــخـــاوف  مــ
إزاء اســتــقــرار الــقــطــاع المــصــرفــي في 
أعقاب انهيار بنك «كريدي سويس» 
واثنين من البنوك الأميركية متوسطة 
ــفـــع المـــؤشـــر «ســتــوكــس  الــحــجــم. وارتـ
المـــائـــة، كما  فــي  ــي ٠٫٩  ــ ٦٠٠» الأوروبــ

صعدت أسهم البنوك الأوروبية ٠٫٩ 
في المائة بعد أن سجلت خسائر بلغت 
٣٫٨ في المائة يوم الجمعة، عندما أثار 
تراجع سهم «دويتشه بنك» مخاوف 
فـــي الــقــطــاع. وارتــفــعــت أســهــم البنك 
الألمــانــي ٣٫٣ فــي المــائــة بــعــد أن هــوت 
٨٫٥ في المائة، يوم الجمعة. وهبطت 
أسهم بنك «يو بي إس» السويسري 
الذي استحوذ على منافسه الأصغر 
«كـــريـــدي ســـويـــس» فـــي صــفــقــة إنــقــاذ 
ــة  ــائـ المـ فــــي  المـــــاضـــــي، ٠٫٨  الأســـــبـــــوع 
لتتداول على انخفاض نحو ١٥ في 
المـــائـــة عـــن أعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا الـــذي 

سجلته في أوائل مارس (آذار).
وعوّض سهم «كريدي سويس» 
بعض الخسائر، وارتفع ٠٫٤ في المائة 
بــعــد إعـــــلان «هــيــئــة مـــراقـــبـــة الــســوق 
المـــالـــيـــة الـــســـويـــســـريـــة (فـــيـــنـــمـــا)» فــي 
عطلة نهاية الأسبوع أنها تدرس ما 
إذا كانت ستتخذ إجراء تأديبياً تجاه 
البنك. وتتطلع الأسهم الأوروبية إلى 

إنهاء الربع الأول من العام على ارتفاع 
وسط مؤشرات على مرونة اقتصادية 
وآمال في اقتراب البنوك المركزية من 
وقف دورات التشديد النقدي، إلا إن 
الــبــنــوك الأوروبـــيـــة تــقــتــرب مــن إنــهــاء 
الربع على استقرارٍ إلى حد ما وسط 

اضطراب القطاع المصرفي.
ــكـــي»  ــيـ ــا ارتـــــفـــــع المـــــؤشـــــر «نـ ــمــ كــ
الياباني، يــوم الاثنين، للمرة الأولــى 
ــام بــعــدمــا عــــزز تـــراجـــع الــين  ــ فـــي ٣ أيـ
المعنويات في السوق المرتبطة بشدة 

بنشاط التصدير.
وأنــهــى المــؤشــر الـــتـــداولات على 
ارتفاع ٠٫٣٣ في المائة عند ٢٧٤٧٦٫٨٧ 
نقطة، ووصل خلال تعاملات ما بعد 
الظهيرة لأعلى مستوى في أسبوعين 
عند ٢٧٣٨٥٫٢٥ نقطة. ومــن بــين ٢٢٥ 
سهماً على المؤشر؛ ارتفع ١٦١، وهبط 
٥٧، فيما استقر ٧ دون تغيير. وزاد 
المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ٠٫٣٣ 

في المائة إلى ١٩٦١٫٨٤ نقطة.

ومـــن بــين ٣٣ مــؤشــراً فــرعــيــاً في 
ــان مــؤشــر قطاع  بــورصــة طــوكــيــو، كـ
الــبــري الأفــضــل أداءً، إذ ارتفع  النقل 
ــة. فــيــمــا كــــان المــؤشــر  ــائــ ١٫٧٨ فـــي المــ
الخاص بالخدمات المصرفية الخاسر 

الأكبر بتراجع ٠٫٥٤ في المائة.
وسجلت أسهم شركات تصنيع 
السيارات أداءً قوياً بعد تراجع الين 
مــن أعــلــى مستوى فــي نحو شهرين 
مقابل الدولار. وزاد سهم «سوزوكي 
موتورز» ١٫٣٧ في المائة، وصعد سهم 
ــــورب» ٠٫٥٣ فـــي المـــائـــة،  ــارو كــ ــوبــ «ســ
وربـــح ســهــم «هــونــدا مـــوتـــورز» ٠٫٦٢ 
في المائة. وعلى الجانب الآخــر، كان 
إلـــكـــتـــرون» لتصنيع  ســهــم «طــوكــيــو 
معدات الرقائق، من أكبر الخاسرين، 
وتسبب في محو ٤٣ نقطة من المؤشر 
بهبوطه ٢٫٥ في المائة، بعدما اقتفى 
ــتــــي شــهــدتــهــا  ــفــــاضــــات الــ ــر الانــــخــ ــ أثــ
يــوم الجمعة، في  الأســهــم الشبيهة، 

الولايات المتحدة.

شعار بنك «فيرست سيتيزنز» على لوحة إسمنتية 
في ولاية نورث كارولينا الأميركية (أ.ب)
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أعلنت شراء ١٠ ٪ من «رونغشنغ» لتأمين إمدادات النفط الخام لمصافي التكرير

«أرامكو السعودية» تتوغل في السوق الصينية للبتروكيماويات
تــواصــل «أرامــكــو السعودية»، 
إحــدى الشركات العالمية في مجال 
الــطــاقــة، توسيع استثماراتها في 
الصين، بعد أن وقعت أمس (الاثنين) 
ــيــــات نـــهـــائـــيـــة لـــلاســـتـــحـــواذ  ــاقــ ــفــ اتــ
على حصة ١٠ في المائة في شركة 
«رونـــغـــشـــنـــغ» لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
المــــحــــدودة والمــــدرجــــة فـــي بــورصــة 
«شنجن» مقابل ٢٤٫٦ مليون يوان 

(٣٫٦ مليار دولار).
وكــانــت الشركة السعودية قد 
ــد) عن  ــ أعــلــنــت أول مـــن أمـــس (الأحــ
عـــزم مــشــروعــهــا المــشــتــرك «أرامـــكـــو 
هــــواجــــين» بــــدء أعـــمـــال الـــبـــنـــاء في 
مصفاة متكاملة ضخمة ومجتمع 
بــتــروكــيــمــاويــات فــي شــمــال شرقي 
الصين خلال الربع الثاني من العام 

الحالي.
المــقــرر أن تسهم الصفقة  ومــن 
الجديدة في زيــادة توسيع جهود 
ــتـــكـــريـــر  ــال الـ ــ ــمــ ــ ــــي أعــ «أرامــــــــكــــــــو» فــ
ــاويــــات والــــتــــســــويــــق فــي  والــــكــــيــــمــ

الصين.
ومــــــــن خــــــــلال هــــــــذه الــــشــــراكــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، ستعمل «أرامــكــو 
الــســعــوديــة» عــلــى تــوريــد ٤٨٠ ألــف 
ــن الـــنـــفـــط الـــخـــام  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً مــ
الـــعـــربـــي إلــــى شـــركـــة «جــيــجــيــانــغ» 
للنفط والبتروكيماويات المحدودة 
«رونـــغـــشـــنـــغ»، بــمــوجــب  الــتــابــعــة لــــ

اتــفــاقــيــة مــبــيــعــات طــويــلــة الأجــــل. 
وســوف تستحوذ «أرامكو لما وراء 
ــابـــعـــة مــمــلــوكــة  ــــي تـ الــــبــــحــــار»، وهــ
«أرامكو السعودية»، على  بالكامل لـ

الحصة في «رونغشنغ».
ومــــــن بــــين الأصــــــــول الأخـــــــرى، 
تــــســــتــــحــــوذ «رونــــــغــــــشــــــنــــــغ» عـــلـــى 
حــــصــــة ٥١ فـــــي المـــــائـــــة فـــــي شـــركـــة 
«جيجيانغ»، التي بــدورهــا تمتلك 
وتدير أكبر مجمع متكامل للتكرير 
والـــكـــيـــمـــاويـــات فـــي الـــصـــين بــطــاقــة 
ألــف برميل في  معالجة تبلغ ٨٠٠ 
ــوم مـــن الــنــفــط الــــخــــام، وإنـــتـــاج  ــيـ الـ
٤٫٢ مليون طن متري من الإيثيلين 

سنوياً.
ــقــــحــــطــــانــــي،  وقــــــــــال مــــحــــمــــد الــ
النائب التنفيذي للرئيس للتكرير 
ــاويــــات والــــتــــســــويــــق فــي  والــــكــــيــــمــ
«أرامـــكـــو الـــســـعـــوديـــة»، إن الإعـــلان 
يــؤكــد الــتــزام الــشــركــة طــويــل الأجــل 
تجاه الصين وإيمانها بقوة قطاع 
البتروكيماويات الصيني، مشيراً 
إلــى أهمية عملية الاســتــحــواذ في 
ــزز الــطــمــوحــات  ــعـ ســــــوقٍ رئـــيـــســـة تـ
فـــــي الــــنــــمــــو والمـــــضـــــي قــــدمــــاً نــحــو 
استراتيجية تحويل السوائل إلى 

كيماويات.
وواصل أن الاستحواذ يسهم 
إمـــدادات موثوقة  أيضاً فــي تأمين 
مــن النفط الــخــام لــواحــدة مــن أهم 

مصافي التكرير في الصين.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، أوضــــــــــــــح لـــي 

ــلـــس  شــــــــويــــــــرونــــــــغ، رئـــــــيـــــــس مـــجـ
إدارة مــجــمــوعــة «رونــغــشــنــغ»، أن 
الــــتــــعــــاون الاســــتــــراتــــيــــجــــي يــمــهــد 
ــقـــبـــل مـــــشـــــرق مــن  ــتـ ــق لمـــسـ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ الـ
ــع المـــســـتـــوى  ــ ــيـ ــ ــر رفـ ــويــ ــطــ خـــــــلال تــ
لــصــنــاعــة الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات فــي 
العالم، متوقعاً أن تُسهم مشاركة 
الــســعــوديــة» بشكل كبير  «أرامــكــو 
فــي مــســاعــدة الــشــركــة عــلــى تنفيذ 
استراتيجية نمو البتروكيماويات 

الخاصة بها.
ويعزز هذا الاستثمار العلاقة 
المــهــمــة بـــين «أرامــــكــــو الــســعــوديــة» 

و«رونـــــغـــــشـــــنـــــغ» و«جـــيـــجـــيـــانـــغ» 
المشغلة لأحد الأصول الأكثر تطوراً 

في العالم لتحويل الكيماويات.
ــة بـــيـــعـــاً  ــقــ ــفــ ــن الــــصــ ــمــ ــتــــضــ وتــ
ثـــانـــويـــاً خـــــارج الـــبـــورصـــة لأســهــم 
ــبـــل المـــســـاهـــم  ــنــــغ» مــــن قـ ــغــــشــ «رونــ
الأكبر، وهو مجموعة «جيجيانغ 
رونغشنغ» القابضة، مع إمكانية 
الــتــعــاون المستقبلي بــين الأطـــراف 
في الأنشطة التجارية، والتكرير، 
وإنــــــــتــــــــاج المـــــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 

وترخيص التقنية.
ومـــن المــتــوقــع إغــــلاق الصفقة 

ــام الـــحـــالـــي، بـــعـــد أن  ــعــ بــنــهــايــة الــ
تخضع للموافقات التنظيمية.

يــأتــي ذلــك فــي أعــقــاب الإعــلان 
الأخــيــر عــن عـــزم مــشــروع «أرامــكــو 
ــــو  ــكـ ــ ــتــــرك «أرامـ ــة» المــــشــ ــعــــوديــ الــــســ
هـــواجـــين» بــــدء أعـــمـــال الــبــنــاء في 
مصفاة متكاملة ضخمة ومجمع 
بتروكيماويات فــي شمال شرقي 
الصين في الربع الثاني من ٢٠٢٣.

الــشــركــة السعودية  وســـتـــورّد 
الــــتــــي تـــمـــتـــلـــك ٣٠ فـــــي المـــــائـــــة فــي 
«أرامـــكـــو هـــواجـــين»، مــا يــصــل إلــى 
٢١٠ آلاف بــرمــيــل يــومــيــاً مــن لقيم 

النفط الخام إلى المجمع.
ومــــــــــن خــــــــــلال الـــــــشـــــــراكـــــــة مـــع 
ــكـــو  «رونـــغـــشـــنـــغ» ومـــشـــروع «أرامـ
هواجين» المشترك، ستورّد «أرامكو 
السعودية» إجمالي ٦٩٠ ألف برميل 
يومياً من النفط الخام إلى مرافق 

التحويل العالي للكيماويات.
ــر، رئــيــس  ــنـــاصـ وكـــــان أمــــين الـ
«أرامكو السعودية» وكبير إدارييها 
التنفيذيين، قــد استعرض مؤخراً 
دورَ الشركة الرئيس في صميم أمن 
الطاقة الصيني على المدى الطويل، 

والتنمية عالية المستوى.
وتـــنـــاول الــنــاصــر خـــلال كلمة 
رئيسة في منتدى التنمية الصيني 
٢٠٢٣ الذي عقد أول من أمس، دور 
«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» الــرئــيــس في 
الــطــاقــة الصيني على  أمــن  صميم 
المـــــدى الـــطـــويـــل، والــتــنــمــيــة عــالــيــة 

المستوى.
نـــكـــون  وأضـــــــــــاف: «نـــــريـــــد أن 
ــلاً لــلــطــاقــة والمــــــواد  ــامــ مــــصــــدراً شــ
الــكــيــمــيــائــيــة مــن أجـــل أمـــن الــطــاقــة 
ــنـــي عـــلـــى المــــــــدى الـــطـــويـــل،  ــيـ الـــصـ
المــتــمــيــزة خــلال  وتحقيق التنمية 
الأفــــق المــنــظــور، وهــــذا هــو السبب 
فــــي أنـــنـــا نـــضـــاعـــف مــــن إمــــــــدادات 
ــــك المــنــتــجــات  الـــطـــاقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
ــون،  ــربــ ــكــ ــدة مــنــخــفــضــة الــ ــديــ ــجــ الــ
والمــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والمــتــقــدمــة، 
وجميعها مدعومة بتقنيات الحد 

من الانبعاثات».

جانب من اتفاقية استحواذ «أرامكو السعودية» على حصة في شركة «رونغشنغ» الصينية (الشرق الأوسط)

الظهران: «الشرق الأوسط»

رئيس المجموعة المالية: الاستحواذات الجديدة في إدارة الأصول ستدعم نمو المشاريع المستقبلية

«جي إف إتش» توافق على توزيعات نقدية بنسبة ٦ ٪

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية 
مــوافــقــة المــســاهــمــين عــلــى تــوصــيــة مجلس 
الإدارة بتوزيع أربـــاح نقدية بنسبة ٦ في 
المــائــة مــن القيمة الاسمية لجميع الأسهم 

العادية، باستثناء أسهم الخزينة.
وأكـــد المــســاهــمــون تعيين يــوســف تقي 
كــعــضــو مــجــلــس إدارة تــكــمــيــلــي للمجلس 
فــي دورتـــه الحالية، وإعـــادة تعيين المدقق 
لـــعـــام ٢٠٢٣، وتــم  لــلــمــجــمــوعــة  الـــخـــارجـــي 
بــتــعــيــين صــانــع  تــفــويــض مــجــلــس الإدارة 
ســوق في جميع أو أي من الأســواق المــدرج 
المــجــمــوعــة، وذلـــك بعد موافقة  فيها أســهــم 
الجهات الرقابية، بما في ذلك سلطة تحديد 
صانع السوق ومدة العقد، وما إلى ذلك من 

التفاصيل الأخرى ذات الصلة.
وقــال غــازي الــهــاجــري، رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «جي إف إتش»: «في أعقاب 
عــــام مـــن الــنــتــائــج المــالــيــة الــقــويــة والــتــقــدم 
الــذي حققناه، نــواصــل البناء على  الكبير 

دعــم وثــقــة مساهمينا فــي المجموعة وفي 
استراتيجيتنا. يسرنا الإعلان عن موافقة 
المساهمين على تــوزيــع أربـــاح مجزية مرة 
أخرى، حيث تواصل المجموعة التركيز على 
ومستثمرينا  لمساهمينا  القيمة  تحقيق 
وشركائنا. نسعى للبناء على هــذا الزخم 
في عام ٢٠٢٣، والتركيز على تحقيق مزيد 

من النمو خلال العام».
مــــن جـــانـــبـــه، أضــــــاف هـــشـــام الـــريـــس، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» 
المــالــيــة، مــقــرهــا المــنــامــة، «دعـــم مساهمينا 
ــكّـــن مــــن تــحــقــيــق مـــزيـــد مــــن الـــتـــقـــدم عــبــر  مـ
أنــشــطــة أعــمــالــنــا فـــي عــــام ٢٠٢٢، بــمــا في 
ــــك تــحــقــيــق نـــمـــو مـــضـــاعـــف فــــي الـــدخـــل،  ذلـ
واستكمال استثمارات جديدة في الأسواق 
الــعــالمــيــة تــفــوق قيمتها ١٫٢ مــلــيــار دولار، 
وإدراج أسهمنا في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية، وهو رابع إدراج إقليمي للمجموعة، 
وتوسيع قــاعــدة المساهمين لدينا لتوفير 

مزيد من السيولة».
وتابع «في ضوء التحسينات المستمرة 

فـــي أنــشــطــة أعـــمـــال المــجــمــوعــة والمـــزيـــد من 
التنويع والنمو، رفعت وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيفات العالمية تصنيف (جي إف 
إتش إل بي)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
وهــذا تأكيد آخــر على أننا نــواصــل تنفيذ 
استراتيجيتنا ووعودنا لمساهمينا عاما 
بــعــد عـــام. عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــديــات التي 
سادت عبر الأســواق العالمية في عام ٢٠٢٢ 
والمستمرة هذا العام، لا تزال استثماراتنا 
مرنة، ونركز على مزيد من ترسيخ وتنويع 
الــعــالمــي ومحفظتنا مــن الأصــول  وجــودنــا 
بــعــد توسعنا الــنــاجــح الــعــام المــاضــي، في 

عام ٢٠٢٢».
وأضـــــاف «أنـــشـــأت المــجــمــوعــة مــكــاتــب 
جــديــدة فــي لــنــدن والـــريـــاض، واســتــحــوذت 
عــلــى شــركــتــين جـــديـــدتـــين لإدارة الأصــــول 
المتخصصة في الولايات المتحدة. ستدعم 
عمليات الاســتــحــواذ هــذه النمو الإضــافــي 
لمــشــاريــعــنــا المستقبلية مـــن الاســتــثــمــارات 
الــجــيــدة الأداء والمــــدرة لــلــدخــل فــي قطاعي 

قالت «جي إف إتش» إنها أنشأت مكاتب جديدة في لندن والرياض (الشرق الأوسط)الرعاية الصحية والعقارات السكنية».

كيف يؤثر الاقتصاد على النمو السكاني العالمي؟

تنبأت تــوقــعــات جــديــدة بأن 
يصل عدد سكان العالم إلى ذروة 
بــنــحــو ٨٫٥ مـــلـــيـــار نــســمــة  تـــقـــدر 
بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠، ثــم ينخفض 
عدد السكان بعد ذلك إلى حوالي 
٦ مــلــيــارات نسمة بــحــلــول نهاية 

هذا القرن.
وبـــحـــســـب الـــتـــوقـــعـــات الــتــي 
الــدولــيــة «إيــرث  أعلنتها المــبــادرة 
يـــوم   (All  ٤  Earth) أول»  فـــــور 
ــــدوث ذلــك  ــإن شــــرط حـ الاثـــنـــين، فــ
ــزة عـــمـــلاقـــة» في  ــفـ ــــدوث «قـ هـــو حـ

استثمارات التنمية الاقتصادية 
والتعليم والصحة.

وتتوقع الأمــم المتحدة ذروة 
إلـــى حــوالــي ١٠٫٤  سكانية تــصــل 
مليار نسمة على مستوى العالم 
بحلول عام ٢٠٨٠، بحسب تقرير 
أصــــدرتــــه فـــي صــيــف عــــام ٢٠٢٢. 
ــم المــتــحــدة،  ــ ــاً لــبــيــانــات الأمـ ــقـ ووفـ
تـــــجـــــاوز عـــــــدد ســــكــــان الــــعــــالــــم ٨ 
ــــي نـــوفـــمـــبـــر  مـــــلـــــيـــــارات نـــســـمـــة فــ
(تشرين الثاني) الماضي. ووصل 
عدد سكان العالم آخر مرة إلى ٦ 

مليارات نسمة في عام ٢٠٠٠.
وفــي تقرير بــعــنــوان «الــنــاس 

شر يوم الاثنين، 
ُ
والكوكب» الذي ن

وضع باحثو المبادرة سيناريوهين 
مــــحــــتــــمــــلــــين لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل. فـــي 
الــســيــنــاريــو الأول يستمر العالم 
فـــي الـــتـــطـــور اقــتــصــاديــاً بــطــريــقــة 
مماثلة لما كان عليه في الخمسين 
عــامــاً المــاضــيــة، وفـــي هـــذه الحالة 
سيصل عــدد الــســكــان إلــى ذروتــه 
بحلول عام ٢٠٥٠. وفي السيناريو 
الــثــانــي، يمكن الــوصــول إلــى هذه 
الــذروة في وقت أبكر بحلول عام 
كــــان هـــنـــاك - مـــن بين  ٢٠٤٠، إذا 
ــــرى - اســـتـــثـــمـــارات أكــبــر  ــــور أخـ أمـ
الــفــقــر. ويـــرى خبراء  فــي مكافحة 

المبادرة أن تقارير توقعات النمو 
السكاني الأخــرى الشهيرة غالباً 
ما تقلل من أهمية عامل التنمية 

الاقتصادية السريعة.
وقــال بير إسبين ستوكينز، 
ــادرة: «نـــحـــن نــعــلــم أن  ــ ــبـ ــ مـــديـــر المـ
التنمية الاقتصادية السريعة في 
البلدان منخفضة الدخل لها تأثير 
كبير على مــعــدلات الخصوبة... 
إذ تنخفض مــعــدلات الخصوبة 
عــنــدمــا تُــتــاح لــلــفــتــيــات الــوصــول 
إلــى التعليم ويتم تمكين النساء 
اقتصادياً والحصول على رعاية 

زحام على أحد أرصفة القطارات في محطة هامبورغ الرئيسية بألمانيا (د.ب.أ)صحية أفضل».

ر قيمة «تويتر» بـ٢٠ مليار دولار فقط
ّ

ماسك يقد

ثغرات «العصفور الأزرق» تنشر على الملأ
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي أعــــلــــن 
فــيــه عـــن تـــســـرب خــطــيــر لــلــرمــوز 
البرمجية الخاصة بــأحــد أشهر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــهـــرت وثــيــقــة  ــر»، أظـ ــتـ ــويـ ــو «تـ وهــ
داخــلــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا وســائــل 
إعـــلام أمــيــركــيــة أن إيــلــون ماسك 
ــتــــر»  ــاً قـــيـــمـــة «تــــويــ ــيــ ــالــ يـــــقـــــدّر حــ
بــعــشــريــن مــلــيــار دولار، بــعــدمــا 
كانت القيمة التقديرية ٤٤ ملياراً 
ــواذه عـــلـــى الــشــبــكــة  ــحــ ــتــ عـــنـــد اســ

الاجتماعية قبل خمسة أشهر.
وتــتــعــلــق الــرســالــة الــداخــلــيــة 
المـــوجـــهـــة لــلــمــوظــفــين بــمــشــاركــة 
الأربـــــــاح داخـــــل المــجــمــوعــة الــتــي 
تـــــتـــــخـــــذ مـــــــقـــــــراً لــــــهــــــا فــــــــي ســــــان 
فــــرنــــســــيــــســــكــــو، وبـــتـــخـــصـــيـــص 
ــة «إكـــــــــس  الأســـــــــهـــــــــم فـــــــــي شـــــــركـــــ
هولدينغز» المشرفة على «تويتر» 
منذ الاستحواذ عليها في نهاية 

أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ــع  ــ ــــوزيـ ويــــــــقــــــــدّر بـــــرنـــــامـــــج تـ
بـــ٢٠ مليار  الأســهــم قيمة المنصة 
دولار، وهو مبلغ قريب من قيمة 
رأس المـــال فــي «ســنــاب»، الشركة 
«سنابتشات» (١٨٫٢ مليار  الأم لـ
«بــنــتــرســت»  أو شــبــكــة  دولار)، 
ــمـــا  وهـ دولار)،  ــار  ــيــ ــلــ مــ  ١٨٫٧)
شركتان مدرجتان في البورصة.

وتــوجــهــت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة بــأســئــلــة عــبــر عــنــوان 
الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي المــخــصــص 
للصحافة، لكنّ رد «تويتر» أتى 
عبر إجابة تلقائية تضمنت فقط 
ــــزاً تــعــبــيــريــاً (إيـــمـــوجـــي) على  رمـ
شــكــل كــومــة بــــراز. وفـــي الوثيقة 
الـــداخـــلـــيـــة، يـــعـــزو إيـــلـــون مــاســك 
التراجع الكبير للقيمة التقديرية 
الــصــعــوبــات المالية  إلـــى  للشركة 
ــتـــر» الــتــي  الـــتـــي واجــهــتــهــا «تـــويـ
شارفت على الإفــلاس في مرحلة 

معينة، على حد قوله.
ــك فــي  ــ ــاسـ ــ ــــون مـ ــلــ ــ ــــب إيــ ــتـ ــ وكـ
ــشــرت على المنصة يوم 

ُ
ن رســالــة 

السبت: «كــان متوقعاً أن تخسر 
(تـــويـــتـــر) ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار 

سنوياً».
ر هذا الرقم، وفق قوله،  ويُفسَّ
بخسارة في حجم الأعمال بقيمة 
١٫٥ مــلــيــار دولار، واســتــحــقــاق 
ديــــــون بــقــيــمــة مــــعــــادلــــة... وقــــال 
رئيس «تويتر» والمساهم الأكبر 
في الشبكة: «لكن الآن مع عودة 

المعلنين، يبدو أننا سنصل إلى 
الثاني»  نقطة التعادل في الربع 

من عام ٢٠٢٣.
ومنذ توليه رئاسة المنصة، 
ض إيلون ماسك القوة العاملة 

ّ
خف

للمجموعة من ٧٥٠٠ إلى أقل من 
٢٠٠٠ موظف، من خــلال اللجوء 
إلى موجات متتالية من عمليات 
الصرف. وفي الوثيقة الداخلية، 

يـــقـــول مـــاســـك إنــــه يــــرى «طــريــقــاً 
صــعــبــة ولــكــنــهــا واضـــحـــة» نحو 
تقييم المجموعة بنحو ٢٥٠ مليار 
دولار، من دون ذكر موعد نهائي.

وأعــلــن الــرجــل الـــذي يــتــرأس 
أيضاً شركة «تيسلا» ومجموعة 
«ســــبــــايــــس إكـــــــس» لــلــصــنــاعــات 
الفضائية، أن «تــويــتــر» ستفتح 
نـــافـــذة كـــل ســتــة أشــهــر للسماح 
لموظفي الشبكة الاجتماعية ببيع 

أسهمهم التي لم تعد مدرجة.
ــــــشــــــرت أجـــــــزاء 

ُ
إلـــــــى ذلـــــــــك، ن

مـــن الـــنـــص الــبــرمــجــي المـــصـــدري 
«تويتر» على «جيت هاب»، على  لـ
ما أعلنت هذه المنصة المخصصة 
ــــد  ــيــــة الأحــ ــلــــومــــاتــ ــــوري المــــعــ ــطــ ــ لمــ
لوكالة الصحافة الفرنسية، في 
تأكيد لمعلومة نشرتها صحيفة 

«نيويورك تايمز».
وبــــــــطــــــــلــــــــب مـــــــــــن الـــــشـــــبـــــكـــــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ســـحـــبـــت «جـــيـــت 
هـــاب» هـــذه المــلــفــات مــن موقعها 
ــر أن مـــجـــرد  ــيــ ــي، غــ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ

لـــفـــتـــرة وجـــيـــزة،  عـــرضـــهـــا، وإن 
أتــاح ربما لقراصنة معلوماتية 
التعرف على ثغرات في البرمجية 

الأساسية على «تويتر».
ــتــــر»  ــة «تــــويــ ــ ــركـ ــ ــبــــت شـ ــلــ وطــ
مــن المحكمة الجزئية الأميركية 
للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا 
إصــدار أمــر استدعاء إلــى «جيت 
هــــب»، لــتــحــديــد الــشــخــص الـــذي 
نــشــر وقـــــدم بـــيـــانـــات عـــن جميع 
المستخدمين الذين ربما شاهدوا 

الشفرة أو قاموا بتنزيلها.
وذكــرت صحيفة «نيويورك 
ــد،  تــايــمــز» الأمــيــركــيــة يــــوم الأحــ
نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، 
الــتــواصــل الاجتماعي  أن منصة 
أطــلــقــت أيـــضـــا تــحــقــيــقــا داخــلــيــا 

بهذا الشأن. 
ــإن أحـــد  ــ ــا لــلــتــقــريــر، فـ ــقــ ووفــ
مخاوف الشركة هو أن الكود قد 
لا يزال يحتوي على نقاط ضعف 
غــيــر مــعــروفــة يــمــكــن لــلــقــراصــنــة 

استغلالها لتخريب المنصة.

شعار موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على شاشة أحد الحواسب (د.ب.أ)

وليد خدوري

غاز شرق المتوسط
تُعدّ أوروبا السوق الأفضل لغاز شرق المتوسط؛ نظراً 
للتقارب الجغرافي ما بين المنطقتين، ومن ثم ركزت معظم 
الدراسات على تصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا، لكن 
في الوقت نفسه برز عاملان مهمان أضيفا إلى هذه الفرضية: 
هل الاحتياطات الأكيدة كافية لتلبية الطلب الأوروبي؟ وماذا 
عن الطلبين المحلي والإقليمي؟ وقد أضيف مؤخراً «العامل 
الأوكراني»؛ بمعنى إمكانية تعويض إمدادات الغاز الروسية 

التي قررت أوروبا مقاطعتها.
ويتوجب عند دراســة تصدير غاز شرق المتوسط إلى 
أوروبا، الأخذ بنظر الاعتبار، وسيلة التصدير (عبر أنبوب 
يَعبر البحر الأبيض، وما هو الطريق الأنسب لهذا الأنبوب؟) 
وإمكانية تسييل الغاز (كما يجري حالياً في مصر)، ومن ثم 
شحنه إلى أوروبا. هذه العوامل، وكثيرٌ غيرها من العوامل 
الجيواستراتيجية (هل يتوجب التصدير خلال خط أنابيب 
يمتدّ عبر قبرص، ومن ثم اليونان، أم خط أنابيب بحري إلى 
تركيا حيث يتم ربطه هناك مع أحد الخطوط البرية العاملة 
حالياً عبر دول جنوب وجنوب شرق أوروبا؟)، وأخيراً هناك 
مسألة تكاليف المواصلات أو مصانع التسييل، وأثرها على 

السعر النهائي للغاز.
الــســؤال الأول نفسه تلقائياً: هــل الاحتياطات  يــطــرح 
دة لغاز شرق المتوسط كافية لتلبية الطلب الأوروبي،  المؤكَّ
وفي الوقت نفسه تلبية الطلب المحلي الإقليمي للغاز، حيث 
السوقان الضخمتان المصرية والتركية من جهة، والأسواق 
الأردنية والفلسطينية والإسرائيلية واللبنانية والقبرصية 
حيث لا تتوفر مصادر طاقة وافية أخرى معروفة حتى الآن. 
لقد أصبح الغاز بفضل سعره المنافس للنفط والفحم ودوره 
بصفته وقوداً «نظيفاً»، مقارنة ببقية الوقود الأحفوري، هو 
العنصر المعتمَد عليه في تزويد محطات توليد الكهرباء 

والمصانع بالوقود. 
ف حتى 

َ
ــد المكتش المــؤكَّ الــغــازي  بلغ مجمل الاحتياطي 

الآن في مياه مصر وإسرائيل وقبرص حوالي ٢٤٠٠ مليار 
متر مكعب، أو نحو ٨٥ تريليون قــدم مكعب، وهـــذا الرقم 
ل للارتفاع نتيجة استمرار الاكتشافات. وتشكل طاقة  مؤهَّ
الــغــاز من  التسييل المصرية أكبر إمكانية حالياً لتصدير 
شرق المتوسط، ويتوقع أن تزداد الطاقة التصديرية الغازية 
من شرق المتوسط إلى حوالي ٥٠ مليار متر مكعب بحلول 

أوائل عقد الثلاثينات.
الــســوق الأوروبــيــة أنتجت  مــن الجدير بالذكر أن دول 
نحو ٢١٠ مليارات متر مكعب من الغاز، أو ٣٨ ٪ من الطلب 
في عام ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، صدّرت روسيا إلى أوروبا 
عبر شبكة الأنابيب نحو ١٦٧ مليار متر مكعب، أو نحو ٣٠ 
٪ من مجمل الإمــدادات الغازية لأوروبا البالغة ٥٥١ مليار 
متر مكعب، الأمر الذي يعني أن احتياطيات شرق المتوسط 
(الــذي بحاجة  وافية لكن متأخرة لتلبية الطلب الأوروبـــي 

سريعة لتعويض الغاز الروسي).
من المعروف أن التقنيات الحديثة تعتمد أكثر وأكثر 
على الكهرباء. هذا معناه ازدياد استهلاك الكهرباء سنوياً، 
مــمــا يــعــنــي بــــدوره أن دول شـــرق المــتــوســط ســتــحــتــاج إلــى 
طاقة كهربائية أكثر مستقبلاً، مع ازديــاد اعتمادها على 
الكهرباء، وخصوصاً في تلك الدول، ومنها ما يعاني عجزاً 
كهربائياً فادحاً غير مسبوق؛ بمعنى أنه مع زيادة استهلاك 
السيارة الكهربائية وكثير من السلع الاستهلاكية المعتمدة 
على الكهرباء، يتوجب أيضاً الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة 

السريعة المتوقعة للاستهلاك الداخلي والإقليمي للغاز.
رة للغاز في شــرق المتوسط من  تستفيد الــدول المــصــدِّ
الأســــواق الإقــلــيــمــيــة عــبــر شــبــكــات وأنــابــيــب قــصــيــرة المــدى 
وقليلة الكلفة نسبياً. وبالفعل، نجد الآن أن مصر والأردن 
د الأغلبية الساحقة من محطاتها الكهربائية  وإسرائيل تزوِّ

بالغاز. 
هــذا، وتبقى المحطة الكهربائية الوحيدة في مناطق 
دهــا  الــتــي تــزوِّ السلطة الفلسطينية، محطة كــهــربــاء غـــزة 
إسرائيل بالغاز، تحت رحمة إسرائيل في إيقاف وإيصال 
الإمــــدادات وفــق ضــغــوط السياسات الإســرائــيــلــيــة. وتبقى 
ها  الضفة الغربية دون محطة كهرباء حتى الآن، حيث تمدُّ
محطة غزة بالكهرباء، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة 
لـــدى السلطة الفلسطينية حــقــل غــاز  الــشــمــســيــة. ويــتــوفــر 
ف في بحر غــزة البحري، أوقفت إسرائيل تطويره. 

َ
مكتش

ورغم احتياطات الحقل الضئيلة، يمكن أن يزوّد كلاً من غزة 
والضفة الغربية بالوقود الكافي، في حال سماح إسرائيل 

بتطويره. 
المسألة المهمة في الوقت الحاضر هي الطلب الأوروبي 
لــلــغــاز فــي ظــل حـــرب أوكــرانــيــا. وأقــطــار الــســوق الأوروبــيــة 
تختلف في سياساتها الطاقوية المستقبلية، إذ إن هناك 
مصالح اقتصادية مختلفة فيما بينهم، وخصوصاً فرنسا 
وألمانيا وحلفاءهما. أدى اختلاف قطاع الطاقة الأوروبي إلى 
تباين في سياساتها المستقبلية، إذ يدور حالياً نزاع بين 
ألمانيا وفرنسا وحلفائهما الأوروبــيــين حول موعد إيقاف 
بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي، ليكون في عام ٢٠٣٥ 
كما تطالب فرنسا، أو في موعد لاحق كما تدعو ألمانيا التي 
تطالب، في الوقت نفسه، باستمرار استعمال سيارات محرك 
الاحتراق الداخلي «وقوداً نظيفاً» بدلاً من «تخريدها». وقد 
برز، خلال الأسبوعين الماضيين، خلاف جديد بين الدولتين 
الأوروبــيــتــين الكبريين حــول مــدى اعتماد الطاقة النووية، 
بصفة طاقة مستدامة، كبقية الطاقات المستدامة التي يجري 
تُــعــارض استعمال الطاقة  اعتمادها للمستقبل. فألمانيا 
ر  النووية، بينما لدى فرنسا العشرات من المفاعلات، وتصدِّ

الكهرباء لدول الجوار.
يستمر الاعتماد على الغاز في أوروبــا، على الأقــل في 
مرحلة «تحول الطاقة». المشكلة أن أوروبـــا الشمالية، ولا 
سيما ألمانيا، والنمسا، وهولندا، قد اعتمدت كلياً على الغاز 
الروسي المستورد عبر الأنابيب. هذا يعني أن أي تغيير في 
الإمدادات سيتطلب بعض الوقت لتشييد موانئ ومنشآت 
المُــســال. وقــد بــدأت ألمانيا فعلاً بالتشييد  الــغــاز  لاستقبال 
اللازم خلال سنتين، وبكلفة نحو ٦ مليارات يورو. أما دول 
أوروبا الجنوبية فوضعها أحسن، إذ تربطها منذ سنوات 
أنابيب غــاز عبر البحر الأبــيــض، وخصوصاً مــن الجزائر 
تــزوّد أيضاً دول أوروبـــا الجنوبية بالغاز المسال)،  (حيث 
إلــى كميات إضافية عبر الأنــابــيــب مــن الجزائر  بــالإضــافــة 

وليبيا والغاز المسال عبر مصر. 
لــلــغــاز لتعويض  ــيـــة دولاً مـــصـــدّرة  تــــزور وفــــود أوروبـ
ــــم أن الـــــدول الـــغـــازيّـــة مــســتــعــدّة  الإمــــــــدادات الـــروســـيـــة. ورغـ
للتصدير، وخــصــوصــاً الــغــاز المــســال لــلــدول خـــارج منطقة 
البحر الأبيض، فهناك عقبة رئيسة تواجه الأقطار الأوروبية: 
مدة العقود التي عادةً تتراوح نحو عقدين أو أكثر من الزمن، 
رة،  نظراً للمصاريف الباهظة التي تتحمّلها الدولة المصدِّ
ومحاولة الأوروبيين تقليص هذه الفترة إلى نحو ١٥ سنة، 
الأمر الذي تعتبره الدول المصدرة غير اقتصادي لها. وهناك 

طبعاً المفاوضات حول المعادلة السعرية للغاز.

برلين: «الشرق الأوسط»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

دبي: «الشرق الأوسط»
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يستخدم عدسات «لايكا» الاحترافية... وشحناً سلكياً ولاسلكياً عالي السرعة

تقنيات تصويرية متقدمة في هاتف «شاومي ١٣» الجديد
طــلــق أخــيــراً فــي المنطقة العربية 

ُ
أ

 ،١٣  Xiaomi  «١٣ ــــي  ــاومـ ــ «شـ ــاتــــف  هــ

ــــذي يـــقـــدم مــســتــويــات أداء مــرتــفــعــة  الـ

جـــداً وقــــدرات تــصــويــريــة مــتــقــدمــة، في 

تصميم أنيق وعمر مطول للبطارية 

وســــرعــــات شـــحـــن ســلــكــيــة ولاســلــكــيــة 

الــهــاتــف مبهر للاستخدامات  عــالــيــة. 

اليومية والتصوير واللعب بالألعاب 

الإلكترونية المتقدمة، ويمكن اعتباره 

الــرائــدة التي تم إطلاقها  من الهواتف 

مــنــذ بــدايــة الـــعـــام. واخــتــبــرت «الــشــرق 

الأوســــــــط» الـــهـــاتـــف، ونــــذكــــر مــلــخــص 

التجربة.

مزايا متقدمة
> عـــدســـات فــائــقــة الــــجــــودة. أول 

مـــا ســيــلاحــظــه المــســتــخــدم لــــدى حمل 

الهاتف هو التصميم الأنيق ذو الحافة 

المسطحة والأطـــراف المنحنية للهيكل 

ــكـــي المــــــــــزدوج والمـــنـــحـــنـــي.  ــيـ ــرامـ ــيـ الـــسـ

 
ً
ويتكامل الغطاء الخلفي المقوس قليلا

مع تصميم الهاتف الذي يسهل حمله 

بيد واحدة واستخدامه لفترات مطولة.

يـــــتـــــمـــــيـــــز الـــــــهـــــــاتـــــــف بــــــقــــــدراتــــــه 

الـــتـــصـــويـــريـــة المـــتـــقـــدمـــة واســـتـــخـــدام 

عدسات «لايكا» فائقة الجودة لتقديم 

جــودة صــور فائقة وغنية 

بـــالألـــوان، دون 

فقدان أي تفاصيل. وتتمتع كل عدسة 

بدقة عالية وفتحة كبيرة، وتستخدم 

 IMXالكاميرا الرئيسية مستشعر ٨٠٠

ــزاز يد  ــتـ وتـــقـــدم تــقــنــيــات لمــنــع أثــــر اهـ

المستخدم أثناء التصوير. ويحافظ 

 Leica Authentic Look نمط التصوير

على التباين الحقيقي بــين الضوء 

والــظــلام وتـــوازن الــلــون الأبيض 

الدقيق للصورة، ويمنع حدوث 

تــبــايــن كبير لــلــضــوء والألــــوان، 

ويسمح بمتابعة التوازن الدقيق 

لــلــتــصــويــر لالــتــقــاط الـــصـــورة بــأكــبــر 

دقة ممكنة. ويمكن إجراء التعديلات 

على ألوان الصور وتشبعها في وقت 

لاحـــق. ويــدعــم هــذا النمط جماليات 

التصوير الخاصة بعدسات «لايكا» 

 ،Pــتـــدرج الــلــونــي حــســب مــعــيــار ٣ والـ

ــن تــعــبــيــر  ــ ويـــحـــســـن بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مـ

اللونين الأحمر والأخضر، الأمر الذي 

يسمح بالتقاط صور غنية ومبهرة.

ــل تـــغـــيـــيـــر الــبــعــد  ــديـ ــعـ ــن تـ ــكـ ــمـ ويـ

ــاً Auto Focus وبــشــكــل  ــيـ آلـ ــبــــؤري  الــ

سريع بسبب قــدرات الهاتف العالية 

على معالجة البيانات لتتبع الأهداف 

المــتــحــركــة عـــن كـــثـــب، وبـــكـــل وضــــوح. 

وتسمح خوارزميات الشبكة العصبية 

للكاميرا بالتعرف على وجه الإنسان 

وعــيــنــيــه وأعــــين الــحــيــوانــات الألــيــفــة 

والطيور والتركيز عليها آلياً. ويقدم 

ــقـــدرة لمحترفي  الـ الــنــمــط الاحـــتـــرافـــي 

التصوير على تعديل الإعدادات يدوياً 

وبدعم الصور بامتداد RAW ١٠، مع 

 ،Adobe Labs دعم لمعايرة الصورة من

 Dolby ــم مــعــيــار ــ ودعـ

 Vision HDR

لتسجيل 

عـــــــــروض 

ــو  ــ ــديــ ــ ــيــ ــ فــ

بــــــــــــألــــــــــــوان 

غنية وبالدقة 

الــفــائــقــة ٤K، وبــدقــة 

الألوان ١٠ - بت.

ــيـــات.  الـــصـــوتـ تــجــســيــم   <

ــــي  ــبـ ــ ــة «دولـ ــيـ ــنـ ــقـ ــــف تـ ــاتـ ــ ــهـ ــ ــم الـ ــ ــدعــ ــ ويــ

لــتــجــســيــم   Dolby Atmos أتــــمــــوس» 

الصوتيات من خــلال مكبرات صوت 

 صوتياً موزعاً 
ً
مزدوجة توفر مجالا

يدعم المؤثرات الصوتية المتقدمة لمزيد 

من الانغماس خلال مشاهدة عروض 

الفيديو واللعب بالألعاب الإلكترونية 

المتقدمة.

> تخزين وذاكرة. وتعمل واجهة 

الاســـــتـــــخـــــدام عـــلـــى تـــحـــســـين الــســعــة 

التخزينية التي يستخدمها النظام 

وتــــخــــفــــض مــن 

عــدد التطبيقات غير 

القابلة للإزالة إلى ٨، مع رفع 

كفاءة أداء النظام ليصبح أكثر سلاسة 

وأسرع في الاستجابة للأوامر، وذلك 

من خلال تحسين تخصيصات موارد 

الــنــظــام وتــعــزيــز حــمــايــة خصوصية 

بــيــانــات المــســتــخــدم. ويـــدعـــم الــهــاتــف 

مساعد XiaoAi AI Assistant ٦ المدعم 

بالذكاء الصناعي الذي يتعرف على 

عادات المستخدم ويرفع من مستويات 

الأداء آلياً، إلى جانب تذكير المستخدم 

بمواعيده وجداوله الزمنية وتفاعله 

مع منزله الذكي والمناسبات السنوية، 

وغيرها.

ويـــقـــدم المــعــالــج 

أعـــلـــى بــنــســبــة ٣٧ في  أداء 

المائة مقارنة بالجيل السابق منه، 

مــع خــفــض اســتــهــلاك الــطــاقــة بنسبة 

٤٧ في المــائــة، وذلــك بفضل تصنيعه 

بــدقــة ٤ نــانــومــتــر. كــمــا تــوفــر وحـــدة 

مــعــالــجــة الــرســومــات تــحــســيــنــات في 

الأداء بنسبة ٤٢٪ مع خفض استهلاك 

الطاقة بنسبة ٤٩٪ مقارنة بالجيل 

السابق. يضاف إلــى ذلــك رفــع كفاءة 

اســتــهــلاك الــطــاقــة بــأكــثــر مـــن ٦٠ في 

المائة، وذلك بفضل استخدام تقنيات 

الذكاء الصناعي.

الـــهـــاتـــف بتقنية  وتــعــمــل ذاكــــــرة 

الـــبـــيـــانـــات  تــنــقــل  الـــتـــي   LPDDR٥X

بــســرعــة ٨٫٥٣٣ مــيــغــابــت فــي الثانية 

(نحو ١٫٠٦٦ ميغابايت في الثانية؛ 

نظراً لأن الميغابايت الواحد يساوي 

٨ ميغابت)، بينما يتم التعامل مع 

 ٤٫٠ UFS المــلــفــات بــاســتــخــدام تقنية

الــتــي تــقــدم ســرعــة قـــــراءة تــصــل إلــى 

٣٫٥ غــيــغــابــايــت فـــي الــثــانــيــة. ويــقــدم 

 Vapor «الهاتف نظام «غرفة البخار

ملليمتر   ٤٫٦٢٠ بمساحة   Chamber

مـــربـــع فــــي هــيــكــل مـــضـــغـــوط، والـــتـــي 

تهدف إلى تبديد الحرارة الناجمة 

عـــن الاســـتـــخـــدام المــكــثــف بشكل 

سريع مــن خــلال تبخير سائل 

موجود بداخلها ونقله للحرارة 

إلــى الــخــارج لــتــبــرد، ويــعــود إلى 

أعلى وحدة المعالجة لتبريدها.

>  البطارية. كما يستخدم الهاتف 

الـــبـــطـــاريـــة  شـــريـــحـــة خــــاصــــة لإدارة 

ــاتــــف خــــــلال الـــشـــحـــن،  ــهــ ــة الــ ــايــ ــمــ وحــ

ــول لــلــبــطــاريــة الــتــي  وتــقــديــم عــمــر أطــ

أمبير/ تبلغ شحنتها ٤٫٥٠٠ مللي 

ساعة تدعم الشحن السلكي السريع 

بــقــدرة ٦٧ واط، والــلاســلــكــي السريع 

بقدرة ٥٠ واط، واللاسلكي العكسي 

بقدرة ١٠ واط. ويمكن شحن بطاريته 

سلكياً من ٠ إلى ١٠٠ في المائة في ٣٨ 

دقيقة فقط، ولاسلكياً في ٥٣ دقيقة.

مواصفات تقنية
وبالنسبة للمواصفات التقنية، 

يــــقــــدم الــــهــــاتــــف شــــاشــــة «أمــــولــــيــــد» 

AMOLED كبيرة بقطر ٦٫٣٦ بوصة 

 ٢٤٠٠xالـــصـــورة بــدقــة ١٠٨٠ تــعــرض 

ــل فــي  ــكـــسـ بـ ــافــــة ٤١٤  ــثــ ــكــ ــكـــســـل وبــ بـ

ــورة  ــعــــرض الــــصــ ــي تــ ــ ــة، وهــ ــبــــوصــ الــ

بمعدل تحديث يبلغ ١٢٠ هرتز، مع 

دعم لتقنية المجال العالي الديناميكي 

ألـــوان غنية للغاية،  HDR١٠ لتقديم 

وهـــــــي مــــقــــاومــــة لــــلــــخــــدوش بــســبــب 

اســتــخــدام زجـــاج «غــوريــلا كورنينغ 

غلاس ٥»، إلى جانب تقديم مستشعر 

بصمة ضوئي خلف الشاشة.

ــالـــج  ــعـ ويــــســــتــــخــــدم الـــــهـــــاتـــــف مـ

«سنابدراغون ٨ الجيل الثاني» ثماني 

بــتــردد ٣٫٢ غيغاهرتز  ــواة  الــنــوى (نــ

و٤ نـــوى بــتــردد ٢، ٨ غــيــغــاهــرتــز و٣ 

بــتــردد ٢ غيغاهرتز) المصنوع  نــوى 

بـــدقـــة ٤ نـــانـــومـــتـــر. ويــعــمــل الــهــاتــف 

بـــــ١٢ غــيــغــابــايــت مـــن الـــذاكـــرة ويــقــدم 

٢٥٦ غيغابايت من السعة التخزينية 

المدمجة. وتوجد مصفوفة ثلاث من 

الكاميرات الخلفية بدقة ٥٠ (عدسة 

واســعــة) و١٠ (عدسة للتقريب) و١٢ 

(عـــدســـة واســـعـــة جـــــداً) مــيــغــابــكــســل، 

إضافة إلى كاميرا أمامية في منتصف 

الجهة العلوية تلتقط الصورة بدقة ٣٢ 

ميغابكسل (بعدسة واسعة). ويدعم 

الهاتف شبكات «واي فاي» a وb وg و

n وac و٦e و«بلوتوث ٥٫٣» اللاسلكية 

وشبكات الاتصال عبر المجال القريب 

 Near Field Communication NFC

لــتــرابــط الأجــهــزة ببعضها البعض، 

إلى جانب تقديم منفذ للأشعة تحت 

الحمراء للتحكم بالأجهزة الأخــرى. 

كــمــا يـــدعـــم الـــهـــاتـــف شــبــكــات الــجــيــل 

الـــخـــامـــس لــــلاتــــصــــالات واســـتـــخـــدام 

شريحتين في آن واحــد، وهــو مقاوم 

.IPللمياه والغبار وفقاً لمعيار ٦٨

ــبـــطـــاريـــة، فــتــبــلــغ  ــلـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ

شحنتها ٤٫٥٠٠ مللي أمبير/ساعة، 

وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 

٦٧ واط، واللاسلكي السريع بقدرة ٥٠ 

واط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي 

العكسي لشحن الأجــهــزة والملحقات 

بـــــقـــــدرة ١٠ واط. ويــعــمــل  الأخـــــــــرى 

الهاتف بنظام التشغيل «آندرويد ١٣» 

وواجهة الاستخدام «ماي يو آي ١٤» 

MIUI، وتبلغ سماكته ٨ ملليمتراً، 

ويبلغ وزنه ١٨٥ غراماً، وهو متوافر 

بألوان الأبيض أو الأسود أو الأخضر، 

 سعودياً 
ً
ويــبــلــغ ســعــره ٣٫٢٩٩ ريــــالا

(نحو ٨٧٩ دولاراً أميركياً).

قدرات فائقة وشحن فائق السرعة وتصميم 
أنيق في هاتف «شاومي ١٣»

جدة: خلدون غسان سعيد

تقدم عدسات «لايكا» المتقدمة ألواناً 
غنية ودقة فائقة للصور وعروض 

الفيديو

تفوق على «آيفون ١٤ برو»
> ولــدى مقارنة الهاتف مع «آيفون ١٤ 

برو» نجد أن «شاومي ١٣» يتفوق في قطر 

الشاشة (٦٫٣٦ مقارنة بـ٦٫١ بوصة)، والمعالج 

(ثماني النوى: نواة بتردد ٣٫٢ غيغاهرتز و٤ 

نوى بتردد ٢٫٨ غيغاهرتز و٣ نوى بتردد ٢ 

غيغاهرتز، مقارنة بسداسي النوى: نواتان 

بــتــردد  نــــوى  بـــتـــردد ٣٫٤٦ غــيــغــاهــرتــز و٤ 

٢٫٠٢ غيغاهرتز)، والــذاكــرة (١٢ مقارنة بـ٦ 

غيغابايت)، والكاميرات الخلفية (٥٠ و١٠ 

ـــ٤٨ و١٢ و١٢ مــيــغــابــكــســل)  ــ بـ و١٢ مــقــارنــة 

بـــــ١٢ ميغابكسل)،  والأمــامــيــة (٣٢ مــقــارنــة 

ودعم منفذ الأشعة تحت الحمراء، والبطارية 

(٤٫٥٠٠ مقارنة بـ٣٫٢٠٠ مللي أمبير/ساعة)، 

والشحن السلكي السريع، واللاسلكي (٥٠ 

مقارنة بـ١٥ واط)، ودعم الشحن اللاسلكي 

العكسي، وتقديم مستشعر بصمة، والوزن 

(١٨٥ مقارنة بـ٢٠٦ غرامات).

ويــتــعــادل الــهــاتــفــان فــي مــعــدل تحديث 

الــصــورة (١٢٠ هــرتــز)، ودعــم شبكات «واي 

فــــاي» (a وb وg وn وac و٦e) و«بــلــوتــوث 

(إصدار ٥، ٣) اللاسلكية وشبكات الاتصال 

الــقــريــب NFC، ومــقــاومــة المياه  المــجــال  عبر 

بــيــنــمــا   ،(IPلمــــعــــيــــار ٦٨ ــار (وفـــــقـــــا  ــ ــبـ ــ ــغـ ــ والـ

يــتــفــوق «آيـــفـــون ١٤ بــــرو» فــي دقـــة الــشــاشــة 

بـــ٢٤٠٠x١٠٨٠ بكسل)،  (٢٥٥٦x١١٧٩ مقارنة 

بــــ٤١٦ بكسل  الــعــرض (٤٦٠ مقارنة  وكثافة 

فــي الــبــوصــة)، والــســمــاكــة (٧٫٩ مــقــارنــة بـــ٨ 

ملليمترات).

بهدف وقف رصدها لبيانات ومتابعات المشاهدين

خطوات لمنع أجهزة التلفزيون من التجسس

لماذا أصبحت أجهزة التلفزيون زهيدة إلى هذه 

ــام التي كانت فيها أجهزة 
ّ
الدرجة؟ هل تذكرون الأي

حة الكبيرة من السلع 
ّ
التلفزيون ذات الشاشة المسط

الفاخرة؟ اليوم، باتت التلفزيونات تأتي مع الكثير 

مــن السمات والمــزايــا والمــواصــفــات الذكية ويمكنكم 

ذكر.
ُ
 لا ي

ٍ
راً بسعر

ّ
شراء أفضلها وأكثرها تطو

تلفزيون لحصد البيانات
ها البيانات! أصبحتم 

ّ
ما الذي يحصل؟ نعم، إن

ـــة تــســاوي 
ّ

 مــعــلــومــاتــكــم الـــخـــاص
ّ
تــعــرفــون طــبــعــاً أن

 الطريقة الوحيدة لوضع سماسرة 
ّ
 طائلة، وأن

ً
أموالا

هم هي انسحابكم من مواقع البحث 
ّ

البيانات عند حد

التابعة لشركائهم.

 مــا يعرفه جهاز التلفزيون 
ّ

ــروا فقط فــي كــل
ّ
فــك

ض هذه البيانات 
ّ

بمنزلكم عنكم وعن عائلتكم. تعو

ى 
ّ
السعر المنخفض الذي تشترون التلفزيون به، حت

 
ً
د مع الوقت أمــوالا

ّ
البيانات المستمرّ يول أن حصاد 

قه مبيع هذه الأجهزة.
ّ
أكثر بكثير مما قد يحق

ــالـــم الــرقــمــي  ــعـ ــداً الـــعـــيـــش فــــي الـ ــ مــــن الـــصـــعـــب جـ

ب والمراقبة أو 
ّ
والاستفادة منه من دون التعرّض للتعق

 
ّ

ي بطريقة ما. يعمل البعض بجد
ّ

ى الاستغلال الماد
ّ
حت

لإيجاد وسائل تتيح لهم 

التحايل على هذا الواقع، 

فيلجأون إلى دفع المزيد 

مــــن الأمـــــــــوال لــلــحــصــول 

عــلــى خــصــوصــيــة أكــثــر، 

بــدائــل  أو يــســتــخــدمــون 

ز على المستخدم بدل 
ّ
ترك

الــبــيــانــات.  التنقيب عــن 

ولكن آخرين يستسلمون 

الـــثـــمـــن   هـــــــذا 
ّ
لــــفــــكــــرة أن

حتمي للخدمات والأجهزة المجانية والرخيصة التي 

يعتمدون عليها لتسيير حياتهم.

وتــــوجــــد فـــئـــة تـــقـــف فــــي المــنــتــصــف بــــين الــفــئــتــين 

نة 
ّ
لوا درجة معي

ّ
المذكورتين أعلاه. نعم، يجب أن تتقب

ب وجمع البيانات إذا كنتم تريدون استخدام 
ّ
من التعق

أي شيء من المساعد الذكي إلى صندوق الواردات في 

بريدكم الإلكتروني.

 وسيلة 
ّ

ل كل
ّ
ه عليكم تقب

ّ
 هذا الأمر لا يعني أن

ّ
ولكن

الــبــيــانــات على نــحــوٍ أعــمــى. تــوجــد الكثير من  لجمع 

الخطوات التي يمكنكم القيام بها للحفاظ على أكبر 

قــدر مــن خصوصيتكم مــا دمــتــم تــنــوون الــغــوص في 

إعدادات جهازكم.

ق الأمـــر بالتلفزيون، سنقول لكم 
ّ
وعندما يتعل

فيما يلي من أين تبدأون.

منع التجسّس
 الــكــثــيــر مــــن أجــــهــــزة الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــذكـــي 

ّ
ــم يـــضـ

 .
ً
ها موجودة أصلا

ّ
اس أن

ّ
كاميرات لا يدرك معظم الن

 مــا يمكنكم فعله هــو إزالــتــهــا 
ّ

فــي هـــذه الــحــالــة، كـــل

بأنفسكم وخــســارة الكفالة التي تأتي مــع الجهاز. 

يمكنكم أيضاً تغطيتها، ولكن من قد يرغب في وضع 

 كهربائي على شاشة التلفزيون؟
ٍ
لاصق

ب في تلفزيونكم الذكي - 
ّ
* ابدأوا بمزايا التعق

خصوصاً ميزة التعرف الأوتوماتيكي على المحتوى 

.Automatic Content Recognition

لونها؟ إنها ميزة تعرّف 
ّ
ما هذه الميزة وكيف تعط

لونه 
ّ
بصري تعرّف أي إعــلان أو برنامج أو فيلم تشغ

ــق، 
ّ
عــلــى الــجــهــاز، وتــشــمــل أيــضــاً أجــهــزة (عــلــب) الــتــدف

ــلات أقــــراص الفيديو 
ّ
ــى مــشــغ

ّ
وخـــدمـــات الــكــابــل، وحــت

الرقمي (DVD) والبلو راي.

ــدم لــلــتــســويــق  ــتـــخـ ــسـ ـ
ُ
ــات وت ــانـ ــيـ ــبـ ـــجـــمـــع هـــــذه الـ

ُ
ت

والأهـــــــداف الإعـــلانـــيـــة المــســتــهــدفــة. إذا بــــدت لــكــم هــذه 

 
ّ
المــيــزة ولكن المــعــلــومــات مــريــبــة، يمكنكم تعطيل هــذه 

الوسيلة تختلف بحسب تلفزيونكم.

* أجـــهـــزة «ســامــســونــغ». فـــي أجـــهـــزة الــتــلــفــزيــون 

ــدادات-دعـــم-  الحديثة مــن ســامــســونــغ، اذهــبــوا إلــى إعـ

إلــى شــروط وسياسات.  ى الوصول 
ّ
 حت

ً
ابحثوا نــزولا

هنا، يمكنكم تعطيل خدمات معلومات المشاهدة (تقنية 

التعرف الأوتوماتيكي على المحتوى في سامسونغ)، 

ـــب الإعــــلانــــي 
ّ
ــعـــق ــتـ ــرنـــت (الـ ــتـ ــالإنـ ــوع بـ ــ ــدفـ والإعـــــــــلان المـــ

المخصص)، وخدمات التعرّف على الصوت.

في تلفزيونات سامسونغ الصادرة في السنوات 

إلــى لائحة خيارات «سمارت هــاب»-  الماضية، اذهبوا 

لوا 
ّ
 عط

ّ
إعدادات- دعم- ابحثوا عن شروط وسياسات- ثم

مزايا «سينك بلاس» و«ماركتينغ» (تسويق). يمكنكم 

تعطيل ميزة التعرّف على الصوت في هذا القسم أيضاً.

 تعطيل ميزة التعرّف 
ّ
ولكن يجب أن تعرفوا أن

عـــــــلـــــــى الـــــــــــصـــــــــــوت فــــي 

تلفزيونات سامسونغ 

ــى  ــ ــاً إلـ ــ ــــضــ ــــؤدي أيــ ــ ــيـ ــ ــ سـ

ــر  الأوامــ تقنية  تعطيل 

الصوتية.

«إل  أجــــــــــهــــــــــزة   *

جـــي»... وضعت شركة 

تـــقـــنـــيـــتـــهـــا  جـــــــــي»  «إل 

الـــــــخـــــــاصـــــــة لــــلــــتــــعــــرف 

الأوتــــومــــاتــــيــــكــــي عــلــى 

اة «لايف بلاس» في برنامج الجهاز 
ّ

المحتوى، المسم

ــبــــوا إلــى  الــتــشــغــيــلــي «ويـــــب OS“. لــتــعــطــيــلــهــا، اذهــ

ى عام 
ّ
 حت

ً
ــدادات - ابحثوا نـــزولا  الإعــ

ّ
إعــــدادات - كــل

ــى الــوصــول إلـــى إعـــداد 
ّ
 حــت

ً
ــزولا  ابــحــثــوا نــ

ّ
-ومـــن ثـــم

ى «لايف بلاس» - وانقروا على تعطيل.
ّ

سم
ُ
ي

ــرى على  ــ ــال جــمــع الــبــيــانــات الأخــ ــكـ لــضــبــط أشـ

التلفزيون الذكي من «إل جي»، عودوا إلى إعدادات- 

ى الوصول إلى عام- 
ّ
 حت

ً
 الإعدادات- ابحثوا نزولا

ّ
كل

عن هذا التلفزيون- موافقات المستخدم- وانقروا على 

تعطيل الإعلانات المخصصة.

ــة  ـ
ّ
ــري ــلـــى سـ ــة. لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيــ ــافــ * خــــطــــوات إضــ

ون تقليل تأثير البيانات 
ّ

متابعاتكم وإذا كنتم تود

الكبير على تجربة المشاهدة، إليكم بعض النصائح:

 من 
ّ

 - تــعــديــل إعــــــــدادات الــخــصــوصــيــة لــلــحــد

البيانات التي يرسلها جهازكم إلى المصنع.

م الصوتي. قد يمنع هذا الأمر 
ّ
 - تعطيل التحك

تلفزيونكم من تحليل المحادثات ومن سماع كلمات 

 والأوامر.
ّ
الحث

انية التي 
ّ

ب التطبيقات والقنوات المج
ّ
 - تجن

 مــن الإعــلانــات 
ٍ
غــالــبــاً مــا تــكــون مــدعــومــة مــن مــزيــج

والبيانات المجموعة.

ــق 
ّ
ــبــه خـــدمـــات الــتــدف

ّ
 - الانـــتـــبـــاه إلــــى مـــا تــتــعــق

والأجهزة التي تستخدمونها.

* «يو إس إي توداي» - خدمات «تريبيون ميديا» 

واشنطن: كيم كوماندو*

للمحادثة والكتابة والموسيقى والفنون

أدوات ذكاء صناعي مجانية لإبداعات الإنسان

ــلــــل فـــــي عـــالـــم  الـــــحـــــدث الــــجــ

التقنية وقع عندما دخل الحلبة 

روبوت المحادثة «تشات جي بي 

اس نحو عالم 
ّ
تي» الذي دفع الن

جديد تنتشر فيه أدوات «الذكاء 

 
ّ

الــصــنــاعــي الـــتـــولـــيـــدي» فـــي كــل

مكان.

ولــقــد تــحــولــت طــفــرة أدوات 

 
ٍ
الذكاء الصناعي سريعاً إلى نوع

 
ّ

عد
ُ
مــن التخمة بسبب عـــددٍ لا ي

حصى من الخدمات المكرّرة، 
ُ
ولا ي

ب رسوماً 
ّ
والأخـــرى، التي تتطل

مـــســـبـــقـــة لـــتـــســـمـــح لــلــمــســتــخــدم 

بـــالاطـــلاع عــلــى فــحــواهــا. ولــكــن 

الــذكــاء الصناعي  تجربة أدوات 

 طريقة 
ّ

التوليدي الحديثة تعد

رائعة لفهم فوائدها وضوابطها 

ـــهـــا كثيرة 
ّ
الــتــي ســتــلاحــظــون أن

رغم الحماسة المحيطة بها، رغم 

أن البداية قد تكون صعبة.

لــكــم فيما يــلــي لائحة  م 
ّ

نــقــد

الــصــنــاعــي  الـــــذكـــــاء  مــــن أدوات 

التوليدي التي يمكنكم تجربتها 

اناً واستخدامها لاستكشاف 
ّ

مج

مجالات معرفية جديدة، وتمكين 

الــنــثــريــة، وتلخيص  مــهــاراتــكــم 

ــى ابتكار 
ّ
مـــقـــالاتٍ طــويــلــة، وحــت

 وأصوات جديدة.
ٍ
صور

 المحادثة والبحث
المـــحـــادثـــة  أبـــــــرز أدوات  مــــن 

والبحث بالذكاء الصناعي:

تـــي  بــــــــي  > «تــــــــشــــــــات جــــــــي 

ذكـــــــاء  بـــــرنـــــامـــــج   :«ChatGPT

صــنــاعــي للمحادثة مــــدرّب على 

مجموعة واسعة من النصوص 

المكتوبة في عام ٢٠٢١ وما سبقه. 

كم 
ّ
اناً، ولكن

ّ
يمكنكم تجربته مج

لــــدفــــع ٢٠ دولاراً  ســـتـــضـــطـــرّون 

لتسريع استجاباته واستخدامه 

في فترات الطلب العالي.

 The new بــيــنــغ > «ذا نــيــو 

Bing»: أداة لمحرك «بينغ» للبحث 

تحتوي على محادثات ونتائج 

بحث تعتمد على «تشات جي بي 

تــي»، متوفرة بنسخة تجريبية 

ــــى لائــحــة  ــب الانـــضـــمـــام إلـ
ّ
تــتــطــل

انتظار.

> «بــيــربــلــيــكــســيــتــي إي آي 

هــذه  تــســتــقــبــل   :«Perplexity.ai

الأداة أســئــلــتــكــم ومــتــابــعــاتــكــم، 

ــرة  ــاشـ ــبـ ــات مـ ــ ــابــ ــ وتـــمـــنـــحـــكـــم إجــ

اناً ومــن دون 
ّ

مــع اقتباسات مج

ضوابط.

 :«YouChat تـــشـــات  ــو  ــ «يـ  <

ــلــــة  ــئــ ــمــــح لــــكــــم بـــــطـــــرح الأســ تــــســ

ــابــــعــــات،  ــتــ والـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــ

والمـــشـــاركـــة فـــي مـــحـــادثـــات على 

طريقة «تشات جي بي تي»... أداة 

ب تسجيل 
ّ
ها تتطل

ّ
مجانية ولكن

دخول.

 :«NeevaAI نــيــفــا إي آي» <

تتيح لكم الحصول على إجابات 

ــــرة مـــــــن صـــــنـــــع الــــــذكــــــاء  مــــــبــــــاشــ

الصناعي مع اقتباسات متبوعة 

ــة. أداة  ــاريـ ــيـ ــعـ بـــحـــثٍ مـ بـــنـــتـــائـــج 

ب تسجيل 
ّ
ــانــيــة ولــكــن تتطل

ّ
مــج

الدخول.

> «بــو Poe»: ذكـــاء صناعي 

لــلــمــحــادثــات مـــن تــطــويــر مــوقــع 

ة بــرامــج 
ّ

ــد ــن عــ
ّ

«كـــــــوورا»، يــتــضــم

ــتـــويـــات مـــهـــارة  ــمـــسـ ــدة بـ ــاعــ مــــســ

ــر 
ّ
تــتــوف مــخــتــلــفــة. أداة مــجــانــيــة 

حالياً على أجهزة آيفون فقط.

 إبداعات فنية
أبــــرز الأدوات لابــتــكــار  ومـــن 

أعـــمـــال فــنــيــة مـــدفـــوعـــة بــالــذكــاء 

الصناعي:

ــيــــوجــــن  ــفــ >  «ســــتــــيــــبــــل ديــ

 Stable Diffusion أونـــــــلايـــــــن 

أداة لتشكيل وتكوين   :«Online

ـــب 
ّ
تـــتـــطـــل الـــفـــنـــيـــة ولا  الأعــــــمــــــال 

تسجيل دخول.

 El بــــــــيــــــــنــــــــتــــــــادور  «إل   <

Pintador»: أداة لإنــتــاج الأعــمــال 

 ،«iOS» الفنية مخصصة لأجهزة

م 
ّ

م» يقد
ّ
ن قسماً «للتعل

ّ
وتتضم

للمستخدمين توصيات خاصة 

بالأعمال اليدوية.

ــي  ــ بــ «ديــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــوجــــــــــــن   <

لــتــولــيــد  أداة   :«DiffusionBee

 ،«OS الأعمال الفنية لأجهزة «ماك

اتـــصـــالٍ بــالإنــتــرنــت  تــعــمــل دون 

ومن دون ضوابط.

> «كــريــيــون Craiyon»: أداة 

إلكترونية لإنتاج الأعمال الفنية 

ــراً من 
ّ
تــســتــخــدم نــمــوذجــاً مــصــغ

تـــفـــرض  إي».   - «دال  بــــرنــــامــــج 

اشتراكاً شهرياً بقيمة ٥ دولارات 

لــتــســمــح لـــكـــم بــــإزالــــة الـــعـــلامـــات 

المائية.

> «دال – إي Dall - E»: أداة 

توليدية لإنتاج ١٥ صورة مجاناً 

شهرياً.

 Nvidia نفيديا كانفاس» <

مــخــصــص  بــــرنــــامــــج   :«Canvas

ل ضـــربـــات 
ّ

«ويــــــنــــــدوز» يـــــحـــــو لـــــــ

ب 
ّ
الفراشيّ إلى أعمال فنية. تتطل

 «RTX هذه الأداة بطاقة «نفيديا

للرسوميات.

 :«Playform «بـــلايـــفـــورم   <

ل 
ّ

ــو ــ ــحـ ــ ــي يـ ــ ــرونــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــ ــق إل ــيــ ــبــ ــطــ تــ

م 
ّ

الرسومات إلى أعمال فنية. يقد

ب 
ّ
ــه يتطل

ّ
انية، ولــكــن

ّ
تجربة مج

 خالية من 
ٍ
رسوماً لتنزيل صــور

العلامات المائية.

 أدوات الكتابة
الــــذكــــاء  أبــــــــرز أدوات  ومـــــــن 

الصناعي للكتابة:

> «بيكس آرت إيــه آي رايتر 

تنتج  أداة   :«PicsArt AI Writer

كــتــابــات تــســويــقــيــة، وشـــعـــارات، 

وتوصيفات منتجات، وعناوين 

لــتــطــبــيــق «لـــيـــنـــكـــد إن»،  خـــاصـــة 

«إنــســتــغــرام»،  وعـــبـــارات مــرفــقــة لـــ

اناً.
ّ

وغيرها من المحتوى مج

>  «نوشن إيه آي  

NotionAI»: تعتمد على التلقين 

ــي أي مــســتــنــد  ــ فــ  
ّ

نـــــــص لإعـــــــــــداد 

«نوشن»، وتعمل بعد النقر على 

 جـــديـــد. 
ٍ
ــر «مــــســــاحــــة» عـــلـــى ســــطــ

ــة لـــلـــطـــلـــبـــات الـــعـــشـــريـــن  ــيـ ــانـ ــجـ مـ

ــاج إلـــى  ــتـ ــحـ  تـ
ّ
الأولــــــــــى، ومــــــن ثــــــم

اشتراك شهري بقيمة ١٠ دولارات.

ــاً  أيــــضــ ــم  ــكــ ــنــ يــــمــــكــ كـــــمـــــا    <

«تــشــات جي  كـــ اســتــخــدام أدوات 

بي تي»، و«يو تشات»، و«بوي» 

لصناعة النصوص.

 ومن أدوات الذكاء صناعي 

لتلخيص المحتوى:

> «إيتيفاي Eightify»: أداة 

لـــصـــنـــاعـــة مـــلـــخـــصـــات نــصــوص 

ــــوب» مــع  ــيــ ــ ــوتــ ــ ــات «يــ ــديــــوهــ ــيــ ــفــ لــ

الــنــقــر عليها  عـــنـــاويـــن يــمــكــنــكــم 

للانتقال إلــى قسم الفيديوهات 

ذات الصلة. تتيح لكم هذه الأداة 

صات 
ّ

الــحــصــول على ثــلاثــة ملخ

ــــــانــــــيــــــة أســــــبــــــوعــــــيــــــاً (فــــقــــط 
ّ

مــــــج

لــلــفــيــديــوهــات الـــتـــي لا تــتــجــاوز 

تها الساعة الواحدة و٣٠٠ ألف 
ّ

مد

 تحتاجون إلى 
ّ
مشاهدة)، ومن ثم

تسديد رسوم اشتراك.

Summarize. سامرايز.تك» <

لــتــلــخــيــص مــحــتــوى  tech»: أداة 

«يــــــــوتــــــــيــــــــوب»، لــــيــــســــت بـــعـــمـــق 

ــهــا خــالــيــة من 
ّ
«إيــتــيــفــاي»، ولــكــن

الضوابط.

 Gimme ــي ســـامـــري
ّ

> «غــيــم

ـــح 
ّ
لمـــتـــصـــف ــــق  ــرفـ ــ مـ  :«Summary

«كـــــــــــروم» مـــخـــصـــص لــتــلــخــيــص 

ــة. يــعــمــل  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ ــالات الإلــ ــ ــقــ ــ المــ

بمساعدة «تــشــات جــي بــي تــي». 

اني ولكن بطيء.
ّ

مج

إيـــــه آي  تـــــي.  > «ســـكـــيـــم آي 

ــب مــنــكــم هــذه 
ّ
SkimIt.ai»: تــتــطــل

الأداة إرسال رابط مقال في رسالة 

 «go@skimit.ai» إلــى إلكترونية 

ص في خلال 
ّ

لتحصلوا على ملخ

١٠ دقائق.

ريـــــــد  تـــــــــيـــــــــون  «وورد   <

لكم  تــتــيــح   :«WordTune Read

صات 
ّ

هذه لأداة رؤية المقال وملخ

بصيغة (PDF) إلى جانب النص 

الكامل مع مقتطفات منه. يمكنكم 

صات 
ّ

الــحــصــول على ثــلاثــة ملخ

ــانــيــة فـــي الــشــهــر، ولــلــمــزيــد، 
ّ

مــج

دوا اشتراكاً سنوياً 
ّ

يجب أن تسد

بقيمة ١٢٠ دولاراً.

 :«OtterPilot أوتير بايلوت» <

 هذه الأداة مساعد «أوتير» 
ّ
تضم

ــص اتــصــالات 
ّ

 ويــلــخ
ّ

الـــذي يــنــص

الــفــيــديــو. يــمــكــنــكــم اســتــخــدامــهــا 

اناً في الدقائق الثلاثين الأولى 
ّ

مج

مــــن الاتــــصــــال ولـــلـــحـــصـــول عــلــى 

نصوص مكتوبة لـ٣٠٠ دقيقة في 

الــشــهــر، ولــلــمــزيــد، يــجــب تسديد 

اشتراك شهري بقيمة ١٧ دولاراً.

 أدوات سمعية بصرية
ومن أدوات الذكاء الصناعي 

:
ّ

لتحويل الخطاب إلى نص

> «ويــســبــر Whisper»: أداة 

ــن مــحــتــوى  ــدويــ ــتــ إلـــكـــتـــرونـــيـــة لــ

ــــات الـــصـــوتـــيـــة بــاســتــخــدام 
ّ
ــلــــف المــ

نماذج لغوية من «أوبن إي آي»... 

(مجانية).

> «بـــــاز Buzz»: نــســخــة من 

اتـــصـــال  تـــعـــمـــل دون  ــبــــر»  «ويــــســ

بــالإنــتــرنــت لــبــرامــج «ويــــنــــدوز»، 

اني وغير محدود.
ّ

لاستخدام مج

ويـــــــــســـــــــبـــــــــر  «مـــــــــــــــــــــــــــــــــاك   <

مـــن  ــة  ــخــ نــــســ  :«MacWhisper

ـــة بــأجــهــزة مــاك 
ّ

«ويــســبــر» خـــاص

وتعمل دون اتــصــال بالإنترنت. 

يمكنكم دفع المبلغ الذي تريدونه 

لــلــحــصــول عــلــيــهــا، أو ١٤ دولاراً 

للحصول على نماذج لغوية أكبر 

وخدمة ترجمة.

 ومن أدوات الذكاء الصناعي 

للتوليف البصري:

أداة   :«Runway ــــوي  ــ «رانـ  <

لــتــولــيــف الـــصـــور والــفــيــديــوهــات 

دة بــمــجــمــوعــة واســــعــــة مــن 
ّ

مــــــــزو

إعــــــــــــــــدادات الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

كــالــشــاشــة الـــخـــضـــراء، وتــوســيــع 

الــــــصــــــورة، وابـــــتـــــكـــــارات ثــلاثــيــة 

انية مع ضوابط 
ّ

الأبعاد. أداة مج

ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــــــــة عــــــــرض الاسـ
ّ
عــــلــــى دق

ــاء الـــصـــنـــاعـــي.  ــ ــذكـ ــ وإعــــــــــــدادات الـ

وإذا أردتم الحصول على المزيد، 

يمكنكم الاســتــفــادة مــن اشــتــراك 

شهري بقيمة ١٥ دولاراً.

أداة   :«Genmo «غــيــنــمــو   <

لــتــحــويــل الـــصـــور الـــجـــامـــدة إلــى 

مــتــحــرّكــة بـــاســـتـــخـــدام الــطــلــبــات 

انية لاستخدامات 
ّ

النصية. مج

محدودة.

ومن أدوات الذكاء الصناعي 

للمحتوى الصوتي:

 :«Eleven Labs إليفن لابز» <

إلــى خطاب،  أداة لتحويل النص 

ى ١٠ آلاف حرف في 
ّ
انية حت

ّ
مج

م الأداة لمستخدميها 
ّ

الشهر. تقد

اشتراكاً شهرياً بقيمة ٥ دولارات 

يــتــيــح لــهــم اســتــنــســاخ أي صــوت 

يريدونه.

> «ريفيوجن Riffusion»: أداة 

لتوليد الموسيقى من التوصيفات 

ــتــــخــــدام بـــرنـــامـــج  الـــنـــصـــيـــة بــــاســ

«ستيبل ديفيوجن»... (مجانية).

أداة   :«Boomy ــــي  ــــومـ «بـ  <

من  الموسيقية  النغمات  لتوليد 

الــــنــــوع، والآلات،  تــحــديــد  خــــلال 

انية).
ّ

وقيم الإنتاج... (مج

 :«Beatoven «بـــيـــتـــوفـــن   <

أداة لإنــتــاج الموسيقى مــن خلال 

تــحــديــد الــنــوع والمـــــزاج. مجانية 

ــى ١٥ دقــيــقــة من 
ّ
لــلاســتــخــدام حــت

التحميلات الشهرية. وإذا كنتم 

تريدون المزيد، يمكنكم الاشتراك 

بخدمة شهرية مقابل ٢٠ دولاراً.

* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جاريد نيومان*



١٦
ASHARQ AL-AWSAT

ثقافة
C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٩١ - Tuesday - الثلاثاء ٢٠٢٣/٣/٢٨

فولوديمير يرمولاونكو يشرف على محطة إعلامية إلكترونية بلغة بلاده وبالفرنسية والإنجليزية

مفكر أوكراني يواجه أهوال الحرب بطريقته الخاصة
ــوات  عــنــدمــا ســمــع دوي أصــ
المدافع والدبابات والطائرات في 
الـــيـــوم الأول مـــن الـــغـــزو الــروســي 
ــم يـــفـــكـــر فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــ لـــــبـــــلاده، لـ
يــرمــولاونــكــو فــي الــهــروب مثلما 
فعل آلاف من أبناء وطنه، بل أرسل 
عائلته الصغيرة إلى قرية بعيدة 
من جبهات القتال، ومكث هو في 
العاصمة كييف ليواجه بطريقته 
الخاصة أهوال الحرب في بلاده. 
ويــعــدّ فولوديمير يــرمــولاونــكــو، 
البالغ من العمر ٤٢ عاماً، من أبرز 
المفكرين في أوكرانيا، ومن أكثرهم 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـــدان الأوروبـ ــبـ ــهـــرة فــــي الـ شـ
خصوصاً فــي فرنسا التي يتقن 
لغتها. وبنصيحة من والده الذي 
كـــان مُــشــرفــاً عــلــى قــســم الفلسفة 
فــي جــامــعــة كــيــيــف، ومـــن والــدتــه 
التي تُدرّسُ الفلسفة في الجامعة 
نفسها، اخــتــار هــو دراســـة المــادة 
نفسها. وبعد تخرجه، رغــب في 
التحرر من «العالم التجريدي»، 
الــذي هــو عالم الفلسفة، ليدرس 
الآداب والعلوم الإنسانية وتاريخ 
الــدولــيــة. كما  الفنون والــعــلاقــات 
دَرَسَ تاريخ الأفكار المضادة  أنــه 
ــثـــورات فــــي فـــرنـــســـا وروســــيــــا.  ــلـ لـ
وعن ذلك كتب أطروحة أصبحت 
مرجعاً في هذا الموضوع. وكل هذا 
أكسبه تعمّقاً واسعاً في كثير من 
المــجــالات المــعــرفــيــة. وهــو يــرى أن 

الــفــلــســفــة «نــــواة صــلــبــة» إلا إنها 
أكــثــر جـــدوى وفاعلية إن  تصبح 
هي انفتحت على الآداب والفنون 

والمجالات المعرفية الأخرى.
ولــــكــــي يـــنـــشـــر أفـــــكـــــاره عــلــى 
أوســع نطاق؛ حــرص فولوديمير 
يرمولاونكو على كتابة مقالات في 
الصحف والمجلات، وفيها تطرّق 
إلـــــى قـــضـــايـــا فـــكـــريـــة وســيــاســيــة 
ــة عن  ــ ــدر دراســ ــ ــة. كــمــا أصـ ــيــ وأدبــ
المــفــكــر الألمــــانــــي فــالــتــر بــنــيــامــين، 
وعــمّــا ســمّــاهــا «الآيــديــولــوجــيــات 
ــا المــعــاصــرة.  الــســائــلــة» فــي أوروبــ
ــاً هـــو يــشــرف عــلــى محطة  ــنـ وراهـ
تــبــثّ أخــبــاراً  إعــلامــيــة إلكترونية 
عــن بــــلاده فــي زمـــن الــحــرب بلغة 
بلاده، وأيضاً باللغتين الفرنسية 

والإنجليزية.
وفـــــــــي حـــــــــــوار أجـــــــرتـــــــه مـــعـــه 
مــجــلــة «الــفــلــســفــة» الــفــرنــســيــة في 
عــددهــا الــصــادر فــي شهر مــارس 
(آذار) ٢٠٢٣، أشــــار فــولــوديــمــيــر 
يــرمــولاونــكــو إلـــى أنـــه يــواجــه مع 
مــواطــنــي بـــلاده المـــوت يــومــيــاً، إلا 
ــــوت عــلــى الـــهـــروب  ــه يــفــضــل المـ إنــ
مـــنـــه. ويـــضـــيـــف: «إلــــــى حــــد الآن 
لــم ألــتــحــق بجبهة الــقــتــال، إلا إن 
ــيء يــمــكــن أن يــتــغــيــر بــين  ــ ــل شـ كــ
يـــوم وآخــــر. كــثــيــرون مــن عائلتي 
ومــن أقــاربــي هم الآن في جبهات 
القتال. وإذا ما توسّعت الحرب، 
فإنه يتوجب على جميع الرجال 
التوجه فوراً إلى جبهات القتال». 

وبــســبــب انــشــغــالــه بـــالـــحـــرب، لم 
يـــعـــد فـــولـــوديـــمـــيـــر يـــرمـــولاونـــكـــو 
يعير اهتماماً للقضايا التي كان 
يــخــوض فــيــهــا فـــي وقـــت الــســلام: 
«الــتــفــكــيــر المــتــمــحــور حـــول الـــذات 
لـــم تــعــد لـــه أهــمــيــة فـــي الــحــضــارة 
الــراهــنــة. الــيــوم وحــدهــا الــجــدوى 
والفاعلية والنتيجة هي المؤثرة».
وفـــــــي بـــــدايـــــة الــــــحــــــرب، وزع 
فــولــوديــمــيــر يــرمــولاونــكــو برفقة 
زوجته المساعدات والمواد الغذائية 
على المقاتلين. وخلال تنقلاته بين 
المـــدن والــجــبــهــات، انتبه  مختلف 
إلـــى أن المــقــاتــلــين يــحــتــاجــون إلــى 
سيارات لنقل الجرحى، أو لتغيير 
ــذلـــك أمــضــى  ــريـــع لمـــواقـــعـــهـــم. لـ سـ
أشـــهـــراً لــجــمــع الــتــبــرعــات بــهــدف 
شراء سيارات. كما أنه سافر إلى 
المناطق الأشد تضرراً من الحرب، 
لمواساة أهلها بمحاضرات ثقافية 
وفــكــريــة بــإمــكــانــهــا أن تسلحهم 
معنوياً لمواجهة المصاعب. وفي 
الأثــنــاء؛ التقى كثيراً من المثقفين 
المعروفين ليجري معهم حوارات 
مــهــمــة عـــن الأوضـــــــاع فـــي بــــلاده، 
وفي العالم. كما التقى أكاديميين 
يساهمون فــي المــجــهــود الحربي 
يــنــقــطــعــوا عــــن أداء  مــــن دون أن 
مهامهم في مجالاتهم الخاصة. 
ــتــــجــــارب الــتــي  ــقــــول إن الــ وهـــــو يــ
اكــتــســبــهــا إلــــى حــــدّ هــــذه الــســاعــة 
أكدت له أن البشر العاديين يمكن 
أن يتحولوا إلى «كائنات خارقة» 

ــذا ما  ــ ــة الــصــعــبــة. وهـ ــنــ فـــي الأزمــ
يــــتــــأكــــد لــــنــــا مـــــن خـــــــلال روايــــــــات 
كــثــيــرة كتبت مــن وحـــي الحربين 
ــتـــين الأولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ومـــن خـــلال حـــروب أخـــرى أيــضــاً. 
وهــو يــقــول: «فــي كــل مــكــان هناك 
أنـــاس بــســطــاء للغاية بإمكانهم 

أن يــحــقــقــوا المـــعـــجـــزات. وهــــؤلاء 
يمتلكون حكمة كبيرة عن العالم 
المادي، ويقدمون مساعدات كبيرة 

في مواجهة مختلف المصاعب».
ويـــــــــــــــــــــــروي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
يرمولاونكو قصة شبيهة بقصة 
ــــر»، الـــتـــي  ــــسـ ــــجـ ــلــــى الـ «عـــــجـــــوز عــ

يــحــكــي فــيــهــا هــيــمــنــغــواي قــصــة 
ــبـــانـــي يــــواجــــه بــصــبــر  عـــجـــوز إسـ
وحـــكـــمـــة زحـــــف جـــنـــود الـــجـــنـــرال 
فرنكو على مدينته. وهــو يقول 
ــن مــديــنــة  إن شــيــخــاً مـــتـــقـــاعـــداً مــ
صغيرة تقع بالقرب من العاصمة 
كييف وتعرضت لقصف روســي 

الــحــرب، انتسب  عنيف في بداية 
إلــــى «الــــدفــــاع الـــوطـــنـــي»، وأطــلــق 
صــاروخــاً على شاحنة عسكرية 
روســـيـــة، مُــحــدثــاً انــفــجــاراً هــائــلاً 

عطّل تقدم القوات الروسية.
ــوار الـــــــذي أجـــرتـــه  ــ ــحـ ــ وفـــــي الـ
معه مجلة «الفلسفة» الفرنسية، 
ــار إلـــى أن الأوكـــرانـــيـــين أبـــدوا  أشــ
الــروســي  الــيــوم الأول للغزو  منذ 
أنـــهـــم عــــازمــــون عــلــى الــــدفــــاع عن 
وطــنــهــم؛ «لــذلــك أقــامــوا متاريس 
في مداخل العاصمة كييف وبقية 
المدن، وتوحدوا لمواجهة الجيش 
الغازي. وهذا يدلّ على أن أوكرانيا 
ليست رهينة هذا أو ذاك، وليست 
خاضعة لسلطة سياسية مُعينة، 
بل هي أمّة مُكوّنة من رجال ونساء 
عــازمــين جميعاً على حمايتها». 
ويــــرى فــولــوديــمــيــر يــرمــولاونــكــو 
أن الــروس «غيّروا طريقتهم بعد 
مــــــرور ســـنـــة عـــلـــى الــــغــــزو. والآن 
ــم يــــخــــتــــارون مــــــوت جـــنـــودهـــم  ــ هـ
عــلــى تــدمــيــر دبــابــاتــهــم، لــذلــك هم 
يرسلونهم بأعداد كبيرة لمواجهة 
الأوكـــرانـــيـــين». مــع ذلــــك؛ هــو يقرّ 
بــأن بــلاده «ليست قــادرة وحدها 
ــلـــى إلــــحــــاق هـــزيـــمـــة بــالــجــيــش  عـ
الــروســي. وإذا ما تقاعس (حلف 
شمال الأطلسي) عن مساعدتها 
ــذا الـــظـــرف الــعــصــيــب، فــإن  فـــي هــ
ــيـــا ســــوف تـــجـــرؤ عــلــى غــزو  روسـ
بلدان أخــرى بهدف تحقيق حلم 
بوتين في إعادة بناء إمبراطورية 

الــقــيــاصــرة». ويــضــيــف: «روســيــا 
ــر إمــــبــــراطــــوريــــة فــــي أوروبـــــــا.  ــ آخـ
ــدأت مـــع مــطــلــع الــقــرن  وأزمــتــهــا بــ
التاسع عشر بعد أن حصلت كل 
من بولونيا وفنلندا وبلدان بحر 
البلطيق على استقلالها. وخلال 
الحقبة الشيوعية، حاول الروس 
اســتــرداد مجدهم الإمــبــراطــوري، 
ــــك. والآن  إلا إنـــهـــم فــشــلــوا فـــي ذلـ
ــا  ــيـ ــرانـ ــان دور أوكـ ــ ــع بـــوتـــين حـ مــ
ومولدوفيا وجورجيا للتحرر من 
النفوذ الروسي لبناء مجتمعات 
تــقــوم عــلــى الديمقراطية  جــديــدة 
واحترام حقوق الإنسان». ويختم 
يـــرمـــولاونـــكـــو حــــــواره مـــع مجلة 
«الفلسفة» الفرنسية قائلاً: «لست 
مُتعباً ولا يائساً. فقط نحن أدركنا 
أنه لا خيار لنا، وأنه من الضروري 
أن نحمي وطننا. والحياة التي 
نعيشها منذ بداية الغزو ليست 
حياة طبيعية بالتأكيد... فنحن 
لــيــس بــإمــكــانــنــا أن نــخــطــط لأي 
شــيء؛ لنهاية أسبوع أو لعطلة. 
مثل هــذه التخطيطات أصبحت 
مُــنــعــدمــة فــي حــيــاتــنــا مــنــذ بــدايــة 
الغزو. ونحن نعمل طوال الوقت، 
ــتــــى فــــي الــــلــــيــــل. ومـــشـــاعـــرنـــا  وحــ
ليست مستقرة، وهي في ترجرج 
مستمر. غير أن كــل هــذا لا يمنع 
ــتـــع بـــلـــحـــظـــات ســـعـــادة  ــتـــمـ ــــن الـ مـ
قصيرة. وهذه الحياة التي باتت 
هشة تظل ثمينة بالنسبة إلينا 

جميعاً».

 فولوديمير يرمولاونكو

حسونة المصباحي

سافر يرمولاونكو إلى المناطق الأشد تضرراً من الحرب
 لمواساة أهلها بمحاضرات ثقافية وفكرية تسلحهم معنوياً

كتاب مغربي عن عالم
 ما بعد «كورونا»

صدر عن دار «المركز الثقافي 
للكتاب» للنشر والتوزيع، كتاب 
«اتجاهات النظام الدولي... عالم 
ما بعد كورونا» للدكتور محمد 
بشاري، وهو مكون من تمهيد، 
ومـــقـــدمـــة، وخـــاتـــمـــة، وثــمــانــيــة 
مباحث: ملامح الإدارة السياسية 
ــالمــــي الـــجـــديـــد  ــعــ ــام الــ ــنــــظــ ــــي الــ فـ
تــــلاقٍ)؟ - مجتمعات  أم  (صـــراع 
المعرفة... رهان الوعي... صمام 
أمـــــان الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الــجــديــد 
أم  الـــــــتـــــــحـــــــولات...  ــــاش  ــعـ ــ ــتـ ــ انـ  -
ارتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادات؟ - حتى 
يــكــون نــظــامــاً عـــالمـــيـــاً... تــمــوقــع 
الإنسان أولاً! - في عودة الإنسان 
لوطنه «الإنسانية» لقاح أخلاقي 
لجائحة كونية - الأمن الصحي 
والــغــذائــي... إشــبــاع حتمي من 

قـــلـــب الــجــائــحــة 
الـــــــــســـــــــلالـــــــــة   -
المضادة لأزمات 
الإنسان (حداثة 
الأكــــاديــــمــــيــــا) - 
رئـــة الــكــوكــب... 
مـــــــــــــــصـــــــــــــــابـــــــــــــــة 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس! 
(أمنا الأرض... 
بـــــــــلا لـــــــــقـــــــــاح!). 
ويــــــــرى المـــؤلـــف 
ظـــــــــهـــــــــور  أن 
الــنــظــام العالمي 
القديم والجديد 
والمــــــــــــتــــــــــــجــــــــــــدد 
ارتبط بالتحول 

الـــهـــيـــكـــلـــي لــــنــــظــــام الــــعــــلاقــــات 
الـــذي بــدا آيديولوجياً  الــدولــيــة 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
فـــــــــي صـــــــــــــــراع نــــــــفــــــــوذ كـــــــــل مـــن 
المعسكرين الغربي الرأسمالي 
والــشــرقــي الاشــتــراكــي، ليتطور 
جيواقتصادياً شكلاً بعد انتهاء 
الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي الــتــســابــق 
على احتلال الأســـواق العالمية؛ 
خصوصاً بين القطب الليبرالي 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــــولايــ ــ ــ ــة ال ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ بـ
والصين، وحولهما تدور رحى 
الأقطاب الأخرى التي بدأت في 
التشكل؛ خصوصاً بعد الحروب 
الأخيرة (حرب الخليج والحرب 
ــيــــة) ومــنــهــا  الـــروســـيـــة الأوكــــرانــ
القوة العسكرية الروسية والقوة 
ــة، وظـــهـــور  ــديــ ــنــ ــهــ الـــبـــشـــريـــة الــ
ــاءات جـــديـــدة تــســاهــم في  فــــضــ
تغدية هذا التسابق، منها تركيا 

والبرازيل والقارة الأفريقية.
مــر  الـــــتـــــي  الأزمــــــــــــة  أن  إلا 
بــهــا عــالمــنــا المــعــاصــر إثــــر وبـــاء 
ـــا يــــضــــيــــف-  «كـــــــــــورونـــــــــــا» -كــــــمـــ
أســـقـــطـــت أقـــنـــعـــة كـــثـــيـــرة يــغــلــب 
عــلــى طــابــعــهــا الــجــشــع والطمع 
وحـــب الاســتــحــواذ والــســيــطــرة، 
في وقــت بــرزت فيه قــوى أخرى 
تبشر بنظام عالمي جديد أكثر 
ــيــــه الأمـــــن  ــة، يــــكــــون فــ ــيــ ــانــ إنــــســ
الــغــذائــي والــصــحــي عــلــى رأس 
الأولــويــات وأجــنــدات السياسة 
ــة، وهـــــــــذا مـــــا جــعــل  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
دولــة الإمــارات العربية المتحدة 

تــعــلــن الــحــرب عــلــى هـــذا الــوبــاء 
الــقــاتــل، وتــســاهــم بــفــعــالــيــة في 
الــحــد مـــن تــفــشــي ظـــاهـــرة الفقر 
والجوع، بإطلاقها عدة مبادرات 
اللقاح  إنــســانــيــة، كتعميم حــق 
ــا يـــنـــبـــئ بــنــظــام  ــمـ لـــلـــجـــمـــيـــع، مـ
عالمي جديد متعدد الاتجاهات 

ونهاية أحادية القطبية.
ــاق، يـــقـــدم  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ
ــاء زاخـــــــــرة  ــفــــســ ــيــ الـــــكـــــتـــــاب فــــســ
بـــخـــلاصـــات تــــجــــارب الإنــــســــان 
مــــن قـــلـــب الأزمــــــــــات، وإرفـــاقـــهـــا 
بــرؤيــة اســتــشــرافــيــة لــضــرورات 
البشرية،  الكينونة  وحتميات 
ــة قـــوتـــهـــا وتـــطـــورهـــا  ــتــــدامــ واســ
فيما يلي حقبة «كورونا». وكما 
يقول المؤلف، فإن «الإنسان حتى 
يصل إلى خلاصات فهمه للعالم 
الذي يعيشه ويتنفس أحداثه، لا 
بد له من تحسس حدوده البارزة 
والـــــــــــغـــــــــــائـــــــــــرة، 
ــزف عــلــى  ــ ــعــ ــ ــ وال
أوتــــــــاره كــيــفــمــا 
حــركــتــهــا ريـــاح 
الواقع، ومن ثم 
الــــــوقــــــوف عــلــى 
ــيــــة صــلــبــة  أرضــ
ــيـــع مــن  ــطـ ــتـ يـــسـ
خــلالــهــا إشــبــاع 
تـــــــــــســـــــــــاؤلاتـــــــــــه 
وتـــــــــحـــــــــقـــــــــيـــــــــق 
رســـــــــــــــالـــــــــــــــتـــــــــــــــه 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة، 
وطــــــمــــــوحــــــاتــــــه 
المـــــــــحـــــــــفـــــــــوفـــــــــة 
ــات  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الوليدة من رحم الحياة، والتي 
مــثــل اشـــتـــعـــال فــتــيــل الــجــائــحــة 
 (١٩ COVID) العالمية الصحية

أحدها».
وعــــن هــــذه الــــنــــداءات الــتــي 
ــلـــو مـــبـــشـــرة بـــنـــظـــام عـــالمـــي  تـــعـ
جديد، يقول الدكتور جمال سند 
السويدي، نائب رئيس مجلس 
أمناء مركز الإمــارات للدراسات 
والــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة، في 
ــتـــاب: «لـــقـــد تــعــددت  ــكـ تــقــديــم الـ
نــــــــــــــــداءات الـــــــكـــــــون لـــــلإنـــــســـــان، 
ــه عــلــى  ــاتــ ــامــ ــمــ ــتــ ــتــــحــــت اهــ ــفــ وتــ
الــعــديــد والــجــديــد، ويــأتــي هــذا 
ــــــف المــــتــــنــــوع الـــــطـــــرح فــي  المــــــؤلَّ
التفاتة وعــي جامعة لــضــرورة 
الــنــهــوض بمستلزمات الملامح 
(النظام  الحضارية والحقيقية لـ
الــجــديــد)، مندمجاً في  الــعــالمــي 
حــــوار عــقــلانــي ومــســتــرســل عن 
الــتــفــاصــيــل الـــقـــادمـــة لــلــمــشــهــد 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، والــــســــيــــاســــي، 
الثقافي،  والــصــحــي، والمــعــرفــي 
والتربوي الأكاديمي، والبيئي، 
والأخلاقي الإنساني الذي مثل 
مركزية مهمة ترتبط بها كافة 
المـــــجـــــالات الأخـــــــــرى. وبـــوصـــلـــة 
تــشــيــر لمـــشـــتـــرك تــجــتــمــع عــلــيــه 
كـــل تــفــاصــيــل الـــنـــظـــام الــجــديــد 
القادم، متمثلاً بالوطن الأصلي 
ــلإنـــســـان وهـــــو (الإنـــســـانـــيـــة)،  لـ
ليمثل خطوة مهمة في تدشين 
ــه  ــاتـ ــرافـ ــتـــشـ ــاء اسـ ــ ــنـ ــ ــادم وبـ ــ ــقــ ــ ــ ال

المأمولة».

الرباط: «الشرق الأوسط»

مواجهات فنية عبر الترحل بين التقنيات والأساليب

الإبداع من داخل الرقابة
مــمــا يــلــفــت انــتــبــاه متلقي 
أشــــكــــال وأســــالــــيــــب الــفــنــانــين 
المعاصرين، الممتدة من اللوحة 
إلــى المنحوتة إلــى فن الفيديو 
والــتــجــهــيــز والـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا، 
الرهان على ما يمكن تسميته 
«تورية بصرية» (إذا استعملنا 
ــم)،  ــديــ ــقــ ــبــــلاغــــي الــ ــهــــوم الــ ــفــ المــ
ــادرة  ــ ــــصـ ــال المـ ــ ــكـ ــ ــة أشـ ــهــ ــواجــ لمــ
والمنع وتقييد حرية التعبير. 
والبحث في صيغ إنتاج الأثر 
في تشكيلات صورية لها «ما 
بعدها». وبهذا لم يعد ثمة كنه 
للشيء إلا في أبعاده المنتجة 
لــضــرورات تبليغية  للمعنى، 
مــن جــهــة، وجــمــالــيــة مــن جهة 
ثانية. فــي هــذا السياق يجدر 
التذكير بــأنــه فــي سنة ١٩٣٧، 
بعد أربـــع ســنــوات مــن محرقة 
الــكــتــب بــبــرلــين، نــظــم هتلر ما 
سُمي معرض «الفن المنحط»، 
بوصفه النقيض الفني لمعرض 
الفن الألمــانــي الرسمي، بجمع 
أعـــظـــم الأســـمـــاء فـــي الـــفـــن، مع 
التركيز على أعمال الرسامين 
بــــرزت بما هي 

ُ
الــيــهــود، الــتــي أ

مجرد «قــمــامــة». فــي الآن ذاتــه 
الــــذي لـــم تــســتــطــع فــيــه إلا قلة 
مــن الأعــمــال الفنية للمقاومة 
أن ترى النور، من مثل معرض 
كــانــديــنــســكــي ســنــة ١٩٤٢ في 
بـــــــاريـــــــس. أمــــــــا فــــــي الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي السابق، فسيكون 
الرسام ماليفيتش أحد أكباش 
فـــداء القبضة الستالينية، إذ 
تــعــرض لــلاضــطــهــاد والسجن 
ــاره لــلــتــجــريــد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــبـــب اخـ بـــسـ
الذي بدا غير متوافق مع خط 
سياسي مــوجــه نحو الإنــتــاج 

المادي.
ويـــذهـــب الاعــتــقــاد إلـــى أن 
السلوك الرقابي كــان القاعدة 
ــنـــظـــر فــي  الأســـــــــاس لإعـــــــــادة الـ
مــقــومــات الــتــبــلــيــغ والــتــكــويــن 
الجمالي؛ في التبليغ بالنظر 
إلــى مــواجــهــة الــفــنــان المعاصر 
عــدداً مــن المــحــظــورات المتصلة 
بالعقائد والسلط السياسية 
والمواضعات الاجتماعية، من 
وجهة نظر معارضة وهجائية 
لا تخلو مــن ملمح فضائحي 
صـــادم أحــيــانــاً. وفــي التكوين 
ــمــــالــــي اعـــــتـــــبـــــاراً لمــســعــى  ــجــ الــ
ــى ابـــتـــداع  الـــفـــنـــان المـــعـــاصـــر إلــ
ــاحـــات تـــركـــيـــب مــفــهــومــي  مـــسـ
ــأويــــلات الـــذهـــنـــيـــة  ــتــ ــلــ ــد لــ ــولــ مــ
الــعــمــق. والمحصلة  المــتــفــاوتــة 
الــتــبــلــيــغــيــة  ــــين  ــرورتـ ــ ــــضـ الـ أن 
ــالــــيــــة تـــنـــهـــضـــان مــعــاً  والــــجــــمــ
على قاعدة مواجهة ومراوغة 
خطابية. ومن ثم ســواء تعلق 
الأمـــــــر بـــالـــرقـــابـــة الـــديـــنـــيـــة أو 
السياسية أو برقابة الرأي العام 
أو الرقابة الذاتية، فإنها جميعاً 
تبقى مشروطة بتغير المعايير 
وزوايــــــا الــنــظــر. وهـــكـــذا يــبــدو 
أنه إذا ظل التجاوز، بالنسبة 

لــلــعــبــقــريــة الــفــنــيــة، «ضـــــرورة 
ــة» (إذا اســـتـــخـــدمـــنـــا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
تعبير كاندينسكي)، فإن هذا 
الفعل دائماً ما يرتبط بشرط 
تاريخي محدد، يسعى الفنان 
إلى تخطيه، ثم يفسح المجال، 
ــيـــار مــســتــجــد،  بـــعـــد ذلـــــــك، لمـــعـ
يكون بــدوره موضوع تجاوز 

فني لاحق.
ــذا  ــ ــات هـ ــ ــمــ ــ ــن ســ ــ ــ ــل مـ ــ ــعــ ــ ولــ
التجاوز، التبليغي والجمالي، 
في التجارب الفنية المعاصرة، 
ــارة إلـــــى امـــتـــلاك  ــ ــهـ ــ تـــخـــطـــي المـ
خــــــــيــــــــال بــــــــصــــــــري يـــصـــطـــنـــع 
ــا»، خــالــبــاً  ــ لـــلـــصـــورة «بــــعــــداً مــ

وإشــكــالــيــاً وصــادمــاً فــي آن. لا 
يهم أن يكون الفنان حاذقاً في 
صــنــاعــة «الـــشـــيء» المــعــروض، 
الـــذي يمثل الكشف المفهومي 
والمــعــنــوي، الــبــلــيــغ والمــدهــش، 
فـــالأهـــم هـــو تــخــطــيــط المــفــهــوم 
وهندسة الفكرة، والقدرة على 
ل صيغتها الحسية. الأمر 

ّ
تمث

هنا شبيه بما يمتلكه المهندس 
المـــعـــمـــاري (الاســـتـــثـــنـــائـــي) من 
بصيرة جمالية يوكل تنفيذها 
ــن المـــســـاعـــديـــن  ــ ــق مــ ــ ــريـ ــ إلـــــــى فـ
والــرســامــين والــتــقــنــيــين، ممن 
يــبــدون أكــثــر امــتــلاكــاً لحرفية 
الإنجاز التطبيقي على الورق 

للعمل المفكر فيه. ويمكن تخيل 
عـــــدد لا نـــهـــائـــي مــــن الأســـمـــاء 
المــغــمــورة لــحــرفــيــين لـــن يــكــون 
بــمــقــدورهــم يــومــاً أن يــوقــعــوا 
«تـــوريـــات بــصــريــة» ولـــو أنهم 
ســــهــــروا عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذهـــا، مــن 
إلــى الصيغ  البدائية  الأشــكــال 
المــقــدمــة لــلــعــرض. وفــي تعبير 
ــي «مـــــــارك  ــســ ــرنــ ــفــ ــاحـــث الــ ــبـ ــلـ لـ
ــز» عـــــــن الــــجــــوهــــر  ــيــ ــنــ ــيــ ــمــ ــيــ جــ
الــذي يباعد  النهضوي للفن، 
بينه وبين المثول بما هو تفكير 
ــال المــتــقــنــة  ــمــ فـــي صــيــاغــة الأعــ
الكنه الاستعمالي، يرى  ذات 
أن: «التصوير والنحت ليسا 

ممارستين تستندان فقط إلى 
الـــخـــبـــرة، وإلــــــى مـــهـــنـــة، وإلــــى 
مهارة الحرفي، وإنما يتحولان 
إلـــــــــى نــــــشــــــاط ثـــــقـــــافـــــي يـــضـــع 
قــيــد الــعــمــل عــــدداً مـــن المــلــكــات 
والمؤهلات، التي تسمح للفنان 
بتخطي رتبته كحرفي بسيط، 
لكي يوافق صــورة النهضوي 

ذي النزعة الإنسانية».
ــان بــطــريــقــتــه  ــنــ ــفــ ـــد الــ ـــريـ يـ
ــنــــدمــــا لا يـــكـــون  ــــة، عــ ــــاصـ ــــخـ الـ
مـــــنـــــشـــــغـــــلاً بـــــــــالـــــــــتـــــــــواؤم مـــع 
المــــواضــــعــــات لـــضـــمـــان مــكــانــه 
في دائرة المعارض والمتاحف، 
الثقافة  قـــوة  يــتــعــارض مــع  أن 

المعيارية، وأن يشكل مــا بعد 
مــــادة الــعــمــل الــفــنــي، أي وعــي 
وإدراك مـــعـــاصـــريـــه، وهـــكـــذا 
يجد نفسه باستمرار مضطراً 
إلى اختبار الخطوط الدفاعية 
ــلـــق  ــتـــعـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــع فـ ــمــ ــتــ ــمــــجــ ــلــ لــ
ــات «الأعــــــــــــــــراق»،  ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ بـ
ــســـــد»  ــجـــ و«الـــــــــــحـــــــــــدود»، و«الـــ
و«الــهــجــرة» و«المــعــتــقــدات»... 
الــحــظ، بمجرد  أنــه لسوء  بيد 
ــارة  أن يــتــســبــب الــعــمــل فـــي إثــ

إعادته ضـــجـــة مـــــا، حـــتـــى تــتــم 
الــحــقــل الجمالي،  إلـــى 
ويـــتـــم الــــزعــــم أنـــــه مــا 
كـــان يــجــب أن يخرج 

لــــــــلــــــــعــــــــمــــــــوم 
ــداً. وهــكــذا  أبــ
فـــــــإن الـــعـــمـــل 

«يشحن» بهالة جمالية 
ــقـــط لأنــــــه أثـــــــار رد فـــعـــل مــن  فـ

صنف مغاير.
وتـــــــدريـــــــجـــــــيـــــــاً، ســــتــــبــــدو 
الاخــتــراقــات الفنية المعاصرة 
فــــي مـــواجـــهـــة رقــــابــــة الــنــســق 
ــتــــي يـــمـــارســـهـــا  ــالــــي، الــ ــمــ الــــجــ
ـــمـــو  ــيــــون ونــــقــــاد وقـــيِّ ــمــ أكــــاديــ
ــة  مـــعـــارض، ومــؤســســات أروقـ
ومــتــاحــف، تــتــشــكــل مـــن جـــراء 
تــواتــرهــا مــواضــعــات لهندسة 
ــهـــوم  ــفـ ــيـــط المـ ــطـ ــرة وتـــخـ ــكــ ــفــ الــ

وتسييج «مــا بــعــده»؛ في أفق 
يسمح بــالــحــديــث عــن تــجــاوز 
رقابي يناظر التجاوز الفني، 
ويتيح لمجتمع الفن المعاصر 
ومجاله التداولي أن يحل محل 
المــجــتــمــع الــســيــاســي والــديــنــي 
فـــي رســــم نــطــاق المـــحـــظـــورات. 
ــتــــي جــعــلــت  ــة الــ ــا الــــذريــــعــ ــهــ إنــ
«المــا بعد»،  لـــ الرقابة الكابحة 
ولأشـــكـــال الــتــوريــة الــبــصــريــة، 
إلــى مــوضــوع للبحث  تتحول 
والــتــفــكــيــر والــتــشــكــيــل الــفــنــي؛ 
ــل  ــغــ ــشــ ــلــــصــــق «المــ ــذ مــ ــ ــنـ ــ مـ
الــعــمــومــي» 
المــــتــــصــــل 
ــار:  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ بـ
«مــــــــــــــــنــــــــــــــــع 
المــــــنــــــع» فــي 
الــــــــــــــــثــــــــــــــــروة 
الــــــطــــــلابــــــيــــــة 
 ١٩٦٨ لـــســـنـــة 
بــــــــــبــــــــــاريــــــــــس، 
وحــــــــتــــــــى آخـــــــر 
ــال فــنــانــين  ــ ــمـ ــ أعـ
مــــــــحــــــــاصــــــــريــــــــن 
برقابات مضاعفة 
من قبيل منحوتة: 
«الهاتف الفارسي» 
ــرانــــي بــيــرفــيــز  لــــلإيــ

تانافولي.
فـــي عــمــل بــعــنــوان «تــحــت 
ــة» لــلــفــنــانــة الــتــونــســيــة  ــلـ ــظـ المـ
نــــاديــــة الــــجــــلاصــــي، تــتــخــايــل 
صــــورة رجـــل وامـــــرأة فـــي حلة 
ــفــــان فـــــي وضــــع  ــقــ الــــــخــــــروج يــ
مـــرح مــتــجــاورَيــن، متشابكَي 
الذراعين، لكن تفاصيل الوجه 
ــقـــوام والــلــبــاس تطمسها،  والـ
جــمــيــعــاً، واجــــهــــة شـــفـــافـــة مــن 

مــــربــــعــــات تُــــــكــــــوّن ســلاســلــهــا 
دوائر صغيرة جهة الجسدين، 
اللوحة.  وتمتد على مساحة 
وفـــــــــــــوق الـــــــواجـــــــهـــــــة تـــخـــطـــط 
الفنانة صورة رجلين مرافقين 
(وحــارســين)، في بدلة حفلات 
رســــمــــيــــة، يــــحــــمــــلان مــظــلــتــين 
لحماية الرفيقين من الشمس 
أو المطر، يتجاور فيها الأزرق 
والأحــمــر والأســـود والبياض. 
ـــلُ كـــل شــــيء مــكــتــمــلاً في 

ُ
يَـــمْـــث

الوجه  إلا  الجسدية  كتلتهما 
المــــمــــحــــو، المـــتـــجـــلـــي بـــوصـــفـــه 
ــا  ــذنــ ــأخــ ــة بـــــيـــــضـــــاء. يــ ــفــــحــ صــ
التكوين الفني هنا إلى المفهوم 
السلطوي للرقابة، الذي يفيد 
بأنها حماية وتحصين، وتتم 
بقفازات حريرية، غير مدركة 
في الغالب الأعم، وأنها تتشكل 
ــــراد،  تــدريــجــيــاً دون إرادة الأفـ
كما أنها جوهر خفي لا ملامح 
له، هي دوماً في الظل ولا تطفو 
على السطح، وإن شكلت بعد 
ذلـــــــك ظـــــــــلالاً طــــاغــــيــــة، تــتــخــذ 
أقنعة متغايرة، في السياسة 
والأخلاق والقواعد الأكاديمية 

والمواضعات الجمالية.
ــتــــرعــــي  ولـــــــعـــــــل مــــــمــــــا يــــســ
ــانـــين عـــرب  ــنـ ــدى فـ ــ ــاه لــ ــبــ ــتــ الانــ
معاصرين، من مثل يطو برادة، 
وعــــــادل عــبــد الـــصـــمـــد، وفــــؤاد 
حــمــدي، وإسماعيل الرفاعي، 
وعــــبــــاس يــــوســــف، وغـــيـــرهـــم، 
الــوعــي بالرقابة وتحولها  أن 
إلـــــــى مـــــوضـــــوع بـــــــات مــــدخــــلاً 
إلــى إنــتــاج خطاب بصري ذي 
ــقـــدي، لـــه بــلاغــتــه في  مــظــهــر نـ
إعادة كشف مفارقات السلوك 
المصادر للحرية، دون الاكتفاء 
بـــــإنـــــتـــــاج صــــــــور الاحــــتــــجــــاج 
والرفض (مثلما قد نجد في فن 
الشارع)، وسرعان ما ستكون 
المــواجــهــة الفنية عبر الترحل 
ــيــــب،  ــالــ بــــين الـــتـــقـــنـــيـــات والأســ
إلــى ســؤال جمالي  وتحويلها 
عــابــر لــلــثــقــافــات والمــجــتــمــعــات 
ــــذي  والــــنــــظــــم، إنــــــه الـــــــــدرس الـ
تعكسه دومــاً مــهــارات تحويل 
الخصم إلى موضوع للتعرية 

والدراسة، وإعادة الصوغ. 
يتساءل الفرنسي بنيامين 
الــصــدد:  بيانسييتو فــي هـــذا 
«هــل يمكننا حقاً أن نبدع من 
داخــل الــرقــابــة؟ أو بشكل أعــم، 
ــة  ــابـ ــرقـ ــــرض الـ ــتــــمــــال فــ ــع احــ ــ مـ
كــتــهــديــد؟ لــقــد شـــرع عــديــد من 
الــفــنــانــين عــمــداً فــي الاشــتــغــال 
وهم يعلمون أن العمل النهائي 
لن يفلت من التدقيق والمنع... 
أيـــضـــاً أن ننظر  لــكــن يــمــكــنــنــا 
فـــي المــقــابــل لــفــنــانــين يــدفــعــون 
ــى مــــا وراء  ــ ــاً إلــ عــمــلــهــم طــــوعــ
ــة لــلــقــانــون  ــروفــ ــعــ ــدود المــ ــ ــحـ ــ الـ
والأخلاق، حتى داخل الثقافات 
ــة؛ إنــــــــه خـــيـــار  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــصــدمــة، والـــتـــجـــاوز، وحــتــى 
الاســــتــــفــــزاز لـــزعـــزعـــة الـــنـــظـــام 
ــاظ الــضــمــائــر  ــ ــقـ ــ ــم، ولإيـ ــائــ ــقــ الــ

اللامبالية».

لوحة للرسامة التونسية نادية الجلاصي

شرف الدين ماجدولين

يشرع فنانون عمداً في الاشتغال 
وهم يعلمون أن العمل النهائي
 لن يفلت من التدقيق والمنع
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«الخسارة الفنزويلية» أعادته إلى المركز الـ٥٤ عالمياً في تصنيف «فيفا»

الأخضر يسعى لمسح صورته الباهتة على حساب «بوليفيا»

السعودي  المنتخب  يتطلع 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز، حــيــنــمــا 
يلاقي نظيره منتخب بوليفيا 
ــيـــوم الـــثـــلاثـــاء،  ــاً، مـــســـاء الـ ــ وديــ
فـــي خــتــام مــعــســكــره المـــقـــام في 
مدينة جدة، خلال أيام «الفيفا» 
(آذار)  ــارس  ــ مـ لــشــهــر  الـــدولـــيـــة 

الحالي.
وبــــعــــد خـــــســـــارة الأخــــضــــر 
أمــام فنزويلا وديــاً، بات الفوز 
أمـــام منتخب بوليفيا،  مطلباً 
الــــــذي يـــتـــأخـــر بـــمـــراكـــز كــثــيــرة 
عــــن المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــي 
الدولي لكرة  تصنيف الاتحاد 
المركز  إذ يحتل  «فــيــفــا»؛  الــقــدم 
الـــذي   ٤٩ بــالمــركــز  مــقــارنــة   ،٨٢
يـــحـــتـــلـــه الأخـــــضـــــر الــــســــعــــودي 
وفــقــاً لتصنيف شهر ديسمبر 

(كانون الأول).
وحـــســـب تــصــنــيــف «فــيــفــا» 
ــــإن الأخــــضــــر ســـيـــتـــراجـــع إلـــى  فـ
المركز ٥٤ عالمياً بسبب خسارته 
أمــــام فــنــزويــلا بــهــدفــين مــقــابــل 
هـــــدف، وهــــو مـــا يــجــعــلــه يــفــقــد 
مــكــاســبــه فـــي الــتــقــدم كــمــا فعل 

عام ٢٠٢٢ و٢٠٢١.
ويــســعــى الــفــرنــســي إيــرفــي 
ريـــــــنـــــــارد إلــــــــى كــــســــر ســلــســلــة 
الإخفاقات، وتحقيق الفوز قبل 
نهاية المعسكر الحالي، من أجل 
ــتـــراجـــع فـــي الــتــصــنــيــف  عــــدم الـ
«الـــفـــيـــفـــا»، خــصــوصــاً  المــقــبــل لــــ

بعد الخسارة من فنزويلا.
وتعد هذه المواجهة الرابعة 
التي تجمع بين المنتخبين عبر 
التقى  أن  تاريخهما؛ إذ سبق 
السعودي مع نظيره  المنتخب 
مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا ثـــلاث مـــرات 
سابقة، كان آخرها في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٨.
ولـــــــــــم يــــــــتــــــــذوق الأخــــــضــــــر 
ــم الــــفــــوز عــلــى  ــعـ ــعــــودي طـ ــســ الــ
نــظــيــره مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا فــي 
ات الــثــلاثــة الــتــي مضت،  الــلــقــاء
انتصر منتخب بوليفيا  حيث 
فــــي مـــــبـــــاراة واحـــــــــدة، وحــضــر 

التعادل بينهما في مباراتين.
بـــين  حـــــضـــــر  لــــــقــــــاء  وأول 
المنتخبين كان بطابع ودي في 
(أيـــــــار) ١٩٩٤، وحــيــنــهــا  مـــايـــو 
ــلـــقـــاء بـــفـــوز مــنــتــخــب  انـــتـــهـــى الـ
بوليفيا بهدف وحيد دون رد، 
المواجهة بمدينة كان  وأقيمت 
الــفــرنــســيــة، وكـــان الأرجنتيني 
خـــــــورخـــــــي ســـــــــــــولاري يـــتـــولـــى 

السعودي في  تدريب الأخضر 
تلك المواجهة.

ات فكانت  أمــا ثــانــي الــلــقــاء

ــارات  ــقــ ــأس الــ ــ ضـــمـــن بـــطـــولـــة كـ
المــكــســيــك  فــــي  ١٩٩٩، وأقـــيـــمـــت 
وحينها انتهى اللقاء بالتعادل 

ــان  أهــــــــداف، وكــ الـــســـلـــبـــي دون 
الــتــشــيــكــي مــيــلان مــاتــشــالا هو 
مـــدرب الأخــضــر الــســعــودي في 

تلك المواجهة.
التعادل الإيجابي  وحضر 
هـــــذه المــــــرة فــــي ثـــالـــث لـــقـــاءات 

المــنــتــخــبــين 
الــــــــــتــــــــــي كــــــانــــــت 

فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، وأقــيــمــت 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــي الـ المــــــــواجــــــــهــــــــة فــــ
الـــــريـــــاض، وانـــتـــهـــت بــنــتــيــجــة 
٢-٢، حيث كان الأخضر قريباً 
الــفــوز، بعد تقدمه  من تحقيق 
بثنائية يحيى الشهري وسالم 
الدوسري، قبل حضور التعادل 
قــبــل ثــمــانــي دقــائــق مــن نهاية 

قــيــادة الأخضر  اللقاء. وتــولــى 
الـــســـعـــودي فـــي تــلــك المــواجــهــة 
ــبــــانــــي أنـــطـــونـــي بــيــتــزي،  الإســ
حيث يحضر من الأسماء التي 
المــواجــهــة، محمد  خــاضــت تلك 
الــــعــــويــــس، وعــــلــــي الـــبـــلـــيـــهـــي، 
ــم  ــ ــالــ ــ وهــــــــــــــــــارون كـــــــــمـــــــــارا، وســ
الـــــــــدوســـــــــري، ومــــحــــمــــد كـــنـــو، 
وســلــطــان الـــغـــنـــام، وعـــبـــد الــلــه 

الخيبري.
وستكون مدينة جــدة هي 
المنتخبين  مــديــنــة تجمع  رابـــع 
اتـــهـــمـــا، حـــيـــث كــانــت  ــقـــاء فــــي لـ
أول مـــواجـــهـــة فـــي مــديــنــة كــان 
الـــفـــرنـــســـيـــة، فــيــمــا كــــان الــلــقــاء 
الـــثـــانـــي فــــي مـــديـــنـــة مــكــســيــكــو 
ســيــتــي، وكـــانـــت الـــريـــاض هي 

الثالثة.
ــعـــدادات  ــتـ وعــــــوداً عــلــى اسـ
الأخـــــــضـــــــر الــــــســــــعــــــودي لــــهــــذه 
المـــواجـــهـــة، الـــتـــي ســتــقــام عــلــى 
ملعب الأمير عبد الله الفيصل 
بمدينة جدة، وسيكون ريعها 
مــخــصــصــاً لــعــائــلــتــي الــلاعــبــين 
الراحلين سالم مروان ويوسف 
السالم، حسب توجيه الأمير 
عـــــــــبـــــــــد الــــــــعــــــــزيــــــــز 
بـــــــــــن تــــــركــــــي 
الفيصل 
وزيــر 

الرياضة.
وتـــــــعـــــــرض 
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي إيـــــــرفـــــــي 
رينارد لصدمة جديدة، بعدما 
غيبت الإصــابــات ثلاثة أسماء 
ــه، وقـــــرر  ــتــ ــمــ ــائــ جـــــديـــــدة مـــــن قــ
استدعاء  مقابل  استبعادهم، 
لاعب وحيد، هو فواز الصقور 

من نادي الشباب.
ــابـــات  فــيــمــا أســهــمــت الإصـ
العبود،  الرحمن  بــخــروج عبد 

ــــاض شــراحــيــلــي، وحــســان  وريـ
تمبكتي، من خيارات الفرنسي 

رينارد لهذه المواجهة.
ولـــم تــكــن الإصـــابـــات الــتــي 
تـــعـــرض لــهــا الـــثـــلاثـــي وحــيــدة 
في هذا المعسكر، حيث سبقها 
اســــتــــبــــعــــاد نـــــــــواف الـــعـــقـــيـــدي 
ــارس المـــرمـــى، الــــذي تــعــرض  حــ
لإصـــابـــة فـــي الــظــهــر، وحــيــنــهــا 
ــرر المـــــدرب اســـتـــدعـــاء الــشــاب  قــ
أســـامـــة المـــرمـــش عــلــى حــســابــه، 
انــطــلاقــة المعسكر  قــبــل  وكــذلــك 
تـــم اســتــبــعــاد ســامــي الــنــجــعــي 
الله  للإصابة، واستدعاء عبد 

الحمدان بديلاً عنه.
وتــــعــــرض ريـــــنـــــارد مــــدرب 
السعودي لانتقادات  المنتخب 
واســعــة بــعــد المــســتــويــات الــتــي 
المنتخب في ودية  ظهر عليها 
فــنــزويــلا، خصوصاً فــي شوط 
أظـــهـــر  الــــــــذي  المــــــبــــــاراة الأول، 

هفوات دفاعية كبيرة.
وكـــــــــــان ريــــــــنــــــــارد قـــــــد بـــــدأ 
ــابــــقــــة بــقــائــمــة  ــــة الــــســ ــــهـ ــــواجـ المـ
ــــن: مــحــمــد الــعــويــس  مـــكـــونـــة مـ
في حراسة المرمى، ومن أمامه 
ــاع: ســـعـــود عــبــد  ــ ــدفـ ــ ــي الـ ــاعــ ربــ
الــحــمــيــد، وأحـــمـــد شــراحــيــلــي، 
وعــــــلــــــي الــــبــــلــــيــــهــــي، ومـــتـــعـــب 
الحربي، وفي منتصف الميدان 
ــانـــي،  ــقـــحـــطـ كـــــل مـــــن حــــســــين الـ
وســــالــــم الــــــدوســــــري، ومــحــمــد 
البريكان، وعبد  كنو، وفـــراس 
الــرحــمــن غـــريـــب، وفـــي المــقــدمــة 

وحيداً هارون كمارا.
أن يجري رينارد  ويتوقع 
القائمة  فــي  الــتــعــديــلات  بعض 
الأســــــــاســــــــيــــــــة هـــــــــــذا المـــــــســـــــاء، 
خصوصاً في منتصف الميدان، 
المقدمة من أجل تحسين  وخط 
لـــلأخـــضـــر  ــهــــجــــومــــي  الــ الأداء 
الباحث عن تحقيق  السعودي 

الفوز.
أما منتخب بوليفيا فيقيم 
فــي مدينة  هــو الآخـــر معسكراً 
جدة؛ إذ التقى نظيره منتخب 
أوزبكستان، وخسر اللقاء الذي 
جمع بينهما بهدف وحيد دون 

رد.
إلـــــــــــــــــــــــــــدور   وســـــــــــــــــجـــــــــــــــــل 
شـــــــــــــــــومـــــــــــــــــورودوف مـــــهـــــاجـــــم 
الفوز  سبيزيا الإيطالي هــدف 
لأوزبكستان في الدقيقة الـ٣٦.

البوليفي  المنتخب  وأنهى 
المـــبـــاراة بــعــشــرة لاعــبــين؛ نظراً 
لــطــرد خــوســيــه ســاجــريــدو في 

الثواني الأخيرة.

لاعبو الأخضر خلال التدريبات أمس (موقع المنتخب السعودي)

المــنــتــخــبــين 
الــــــــــتــــــــــي كــــــانــــــت 

فـــي ســبــتــمــبــر ٢٠١٨، وأقــيــمــت 

عـــــــــبـــــــــد الــــــــعــــــــزيــــــــز
بـــــــــــن تــــــركــــــي
الفيصل
وزيــر

الرياضة.
وتـــــــعـــــــرض
الـــــــفـــــــرنـــــــســـــــي إيـــــــرفـــــــي
رينارد لصدمة جديدة، بعدما

الرياض: فهد العيسى

أربع إصابات حجبت نجوميته هذا الموسم... ومعسكر «برمنغهام» دشن المسلسل الحزين

«صداقة العكاز» سلمان الفرج... جوكر الهلال المبتلى بـ
أثار إعلان نادي الهلال الأحد، 
الــفــرج قــائــد الفريق  غــيــاب سلمان 
ــــى ٤ أســـابـــيـــع بــعــد  ــل إلــ ــدة تـــصـ ــ لمــ
إصــابــتــه فــي «الـــحـــوض»، تعاطفاً 
واســــــعــــــاً مــــــن مـــشـــجـــعـــي الأنـــــديـــــة 
المــدرج  السعودية، وعلى الأخــص 
الــقــســري  الــغــيــاب  الأزرق، بــســبــب 
ــــق الـــــلاعـــــب الأفــــضــــل  ــــلاحـ الـــــــــذي يـ
حالياً في منطقة خط الوسط على 
مــســتــوى الــــــدوري المــحــلــي، فــضــلاً 
على تأثيره القوي في أداء منظومة 

الأخضر.
ــذا المــوســم  ــة هــ ــدايـ ــم تــكــن بـ ولــ
مثالية لسلمان الفرج، نجم الهلال 
وقائده الذي يعول عليه كثيراً في 
ضــبــط مــنــتــصــف المـــيـــدان، وإيــقــاع 
الــلــعــب الأزرق، حــيــث تــخــلــف عن 
مرافقة فريقه للمعسكر، الذي أقيم 
في مدينة برمنغهام البريطانية، 
وذلك بعد أن منحه الجهاز الفني 
بــقــيــادة الأرجــنــتــيــنــي رامــــون ديــاز 
راحة حتى منتصف شهر أغسطس 
(آب)، بعد أن خضع لراحة سلبية 
مــنــذ نــهــايــة المـــوســـم؛ إثـــر تعرضه 

لكسر في الساق.
ويــعــد ســلــمــان الـــفـــرج أيــقــونــة 
لا يمكن تجاهل الأثر الكبير الذي 
تــتــركــه عــلــى أســلــوب الـــهـــلال، منذ 
صعوده لقيادة وســط الفريق في 
ســنــواتــه الأخـــيـــرة، خــصــوصــاً في 
ــراءة تــحــركــات الكرة  قــدرتــه على قـ

بصورة مثالية.
لـــــكـــــن قــــــائــــــد فــــــريــــــق الـــــهـــــلال 
الــســعــودي عانى كثيراً  والمنتخب 
ــابــــات الــتــي  هــــذا المـــوســـم مـــن الإصــ
لحقت به، كان آخرها التي أعلنها 
الهلال، مساء السبت، بإصابته في 
مــنــطــقــة الـــحـــوض خـــلال تــدريــبــات 
ــة، وهـــي  ــعـ ــمـ ــاء الـــجـ ــســ ــريــــق، مــ ــفــ الــ
الإصــابــة الــتــي تــكــررت لــلــفــرج هــذا 

الموسم كذلك.
ويــــمــــتــــلــــك الـــــــفـــــــرج مــــــهــــــارات 
قــائــد بالفطرة،  فنية عــالــيــة، فــهــو 

وصــاحــب تــأثــيــر كــبــيــر لمــنــح الثقة 
لزملائه داخل الملاعب، كما يتميّز 
بـــتـــمـــريـــراتـــه الـــثـــاقـــبـــة، وصــلابــتــه 
فــي الــدفــاع، وإجــادتــه اللعب على 
الأجـــنـــحـــة. يــســتــطــيــع أن يتخطى 
الـــدور الأســاســي الـــذي يوكله إليه 

مدربه ليساند ويهاجم ويسجل.
ــقــــول عـــنـــه مـــــــدرب المــنــتــخــب  يــ
الــحــالــي الــفــرنــســي إيــرفــي ريــنــارد: 
«أركّــز دائماً على الأداء الجماعي. 
ــــى  ــررت إلـ ــ ــ ــــي حـــــــــال اضــــــــطــ ــ ــن فـ ــ ــكـ ــ لـ
الاختيار، فسأنتقي سلمان الفرج، 
قــــائــــد المـــنـــتـــخـــب وفـــــريـــــق الــــهــــلال 
الــذي يشبه في كثير من النواحي 
الإيطالي تياغو موتا... قدم يسرى 
وتــقــنــيــة اســتــثــنــائــيــة. هـــو تقريباً 

ميزان الفريق».
وأثــــنــــى عـــلـــيـــه مـــــــدرب الـــهـــلال 
السابق الروماني كوزمين أولاريو 
الــنــخــبــة فــي  ــع  فــــي عـــامـــه الأول مــ
٢٠٠٩ قائلاً: «هذا اللاعب الموهوب 
نــادٍ  مــن الممكن أن يحترف فــي أي 
أوروبــــي؛ لمــا يمتلكه مــن إمكانات 
تــؤهــلــه لـــذلـــك»، فــيــمــا ردّ صــاحــب 
الشأن المعروف لمدربه السابق من 
دون أن ينسى فضله عليه، إذ عدّه 
أفــضــل مـــن اســتــفــاد مـــن نصائحه 
داخل المستطيل الأخضر: «لأنه كان 
في بدايتي مع الفريق الأوّل حين 

برزت، وقد استفدت منه الكثير».
لــــم يـــكـــتـــفِ الــــفــــرج بـــــــدوره فــي 
خط الوسط، بل لعب ظهيراً أيسر، 
وفي المحور، والوسط المهاجم، لكن 
«وجدت نفسي في المحور والوسط 
المهاجم» كما يقول، وقد شكّل مع 
سالم الدوسري وياسر الشهراني 

ثلاثياً ساحراً.
وبــــــــصــــــــورة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة عـــن 
غــيــابــاتــه هــــذا المـــوســـم عـــن فــريــقــه 
ــــلال فــي  ــهـ ــ الـــــهـــــلال، فـــقـــد شـــــــارك الـ
ســـت بـــطـــولات هـــي، دوري روشـــن 
ــأس  الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين، وكــ
الــــســــوبــــر، ودوري  المــــلــــك، وكــــــأس 
أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، 

وكأس سوبر لوسيل المونديالي.

وبلغت مباريات فريق الهلال 
حتى الآن ٣٥ مــبــاراة مع احتساب 
كامل مباريات دوري أبطال آسيا، 
ومنها مــبــاريــات دور المجموعات 
الـــتـــي لُــعــبــت فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، قــبــل اســتــكــمــال الــبــطــولــة 
هــــذا المـــوســـم بــنــظــام الــتــجــمــع في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وتعرض الفرج لأربع إصابات 
مــخــتــلــفــة هــــذا المــــوســــم، حــيــث بــدأ 
الموسم بتعرضه لإصابة عضلية 
مع فريقه «الهلال»، قبل أن يتعرض 
لثاني إصــابــة لــه فــي الكتف خلال 
وديــــــة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي أمــــام 
ــدا، فــيــمــا كـــانـــت الإصـــابـــة  ــنـ ــلـ آيـــسـ
الــثــالــثــة فــي مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، 
ــابـــة عضلة  حــيــث تـــجـــددت لـــه إصـ
الــســاق، وغيبته عن الملاعب حتى 
نــهــايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
والآن تعرض الفرج لإصابة رابعة 

هي «الحوض»، وهي الإصابة التي 
تكررت له قبل عدة جولات.

وكــانــت بــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا هي المنافسة الأكثر حضوراً 
ــفـــرج، حــيــث شــــارك في  لــســلــمــان الـ
كافة المباريات التسع التي خاضها 
الـــفـــريـــق، ورغــــم مــشــاركــتــه كــلاعــب 
بديل في عــدد من المــبــاريــات، فإنه 
ــارك فــي ســت مــبــاريــات مــن دور  شـ
المــجــمــوعــات، وثـــلاث مــبــاريــات في 

الأدوار الإقصائية.
أما على صعيد دوري روشن 
السعودي للمحترفين، فقد خاض 
الهلال ١٩ مباراة حتى الآن، حيث 
شـــــارك الـــفـــرج فـــي ســـت مــبــاريــات 
مـــنـــهـــا، وغــــــــاب عـــــن ١٣ مـــواجـــهـــة 
ل 

ّ
بداعي الإصابة، منها واحدة فض

الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني 
رامون دياز إراحته لشعوره بآلام؛ 

خشية تفاقهما.

وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الـــــــــــــــدوري 
السعودي في موسم ٢٠٢٢، حيث 
ــاراة، لــعــب  ــ ــبـ ــ ــهــــلال ٣٠ مـ ــــاض الــ خـ
الفرج في ٢٢ مباراة كــان أساسياً 
في ٢٠ منها، ولعب ١٧٩١ دقيقة، 
فــلــعــب ١٧  فـــي مـــوســـم ٢٠٢١،  أمــــا 
مباراة كان أساسياً في ١٤ منها، 
بدقائق لعب بلغت ١٢٣٠ دقيقة، 
وفي موسم ٢٠٢٠ لعب ١٩ مباراة 
فـــــي ١٥  مـــــن أصـــــــل ٣٠، وشــــــــــارك 
أساسياً منها بدقائق لعب بلغت 

١٣٢٥ دقيقة.
ويشبه الموسم الحالي للفرج 
فـــي ٢٠١٩، حــيــنــمــا لعب  مــوســمــه 

فقط ٨ مباريات كان أساسياً 
في ٦ بدقائق لعب بلغت ٥٤٠ 
دقيقة، مع العلم أنه في موسم 

٢٠١٨، لعب ١٧ مــبــاراة مــن أصل 
٢٦، وشارك أساسياً في ١٦ بدقائق 
ــقـــة، وهـــو  ــيـ بــلــغــت ١٤٥١ دقـ لـــعـــب 

العدد نفسه في موسم ٢٠١٧، لكن 
بدقائق أقل حيث لعب ١٣٧١ دقيقة.

أمــــــــا فــــــي كــــــــأس المـــــلـــــك حــيــث 
الــحــالــي، فقد لعب الهلال  المــوســم 

ــاب الــفــرج  مــواجــهــتــين، حــيــث غــ
عن مواجهة الاتفاق في دور 

الستة عشر، فيما حضر 
فــي مواجهة دور ربع 

ــي أمــــــــام  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــتــــح، وشــــــارك  ــفــ الــ

في اللقاء.
وغـــــــــــــــــــاب 

ســــــــلــــــــمــــــــان 
الــــــــفــــــــرج 

بــــــــصــــــــورة 
ــن  ــ كـــــــــامـــــــــلـــــــــة عـ
بـــــطـــــولـــــتـــــي كــــــأس 
الــســوبــر الــســعــودي، 
وكأس العالم للأندية، 
حيث التقى الهلال نظيره الفيحاء 

في كأس السوبر السعودي، وودع 
البطولة سريعاً، أما في المونديال 
الــفــريــق الأزرق ثــلاث  فــقــد خــــاض 
مــبــاريــات، لــم يــشــارك فيها الفرج، 
حـــيـــث تـــخـــلـــف عــــن مـــرافـــقـــة بــعــثــة 
ــة الــتــي  ــ ــابـ ــ ــريــــق؛ بـــســـبـــب الإصـ ــفــ الــ
لحقت به مع المنتخب السعودي، 

خلال مونديال قطر ٢٠٢٢.
ــة كـــــــأس ســـوبـــر  ــولــ ــطــ وفـــــــي بــ
لــوســيــل المــونــديــالــي، حــيــث التقى 
ــهـــلال نــظــيــره الـــزمـــالـــك المــصــري  الـ
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)  المــــاضــــي فــي 
الــدوحــة، حيث  العاصمة القطرية 
شــارك الفرج بالمباراة، ونجح مع 

زملائه بتحقيق اللقب.
ــد فـــي المــديــنــة  ــذي وُلــ الـــفـــرج الــ
فــــي الأوّل مــــن أغــســطــس  المــــنــــورة 
١٩٨٩، واكتشفه رئيس نادي الهلال 
حــيــنــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
فيصل في عام ٢٠٠٤، 
بـــعـــدمـــا شـــاهـــده 
يــــلــــعــــب فـــي 
إحدى 

الـــدورات الرمضانية للسداسيات 
فـــي الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة لــلــنــادي، 
نجح بحجز خانته الأساسية في 
فريق الهلال، وبات رقماً صعباً في 

خريطة الفريق الأزرق.
وقد تدرج في الفئات السنية 
لــيــصــل فـــي عـــام ٢٠٠٨ إلـــى فــريــق 
ــبــــاب، الـــــــذي غــــــــادره ســريــعــاً  الــــشــ
بــعــدمــا لــعــب فـــي صــفــوفــه خمس 
مــبــاريــات فــقــط، حيث تــم ترفيعه 
في العام التالي إلى الفريق الأول 
الـــــذي كــــان يـــشـــرف عــلــيــه حينها 

المدرب الروماني أولاريو.
قـــــاده تــألــقــه مـــع الـــهـــلال إلــى 
تسجيل خامس أســرع هــدف في 
الــســعــودي للمحترفين،  ــــدوري  الـ
وكــان أمــام نــادي الشعلة بعد ١٥ 

ثانية من صفارة البداية.
وحــقــق الــفــرج مــع الــهــلال ٢١ 
بــطــولــة؛ منها ٧ فــي الــــدوري، و٦ 
مرات كأس ولي العهد، و٣ مرات 
الــحــرمــين الشريفين،  كــأس خـــادم 
ومــثــلــهــا كــــأس الـــســـوبـــر، ودوري 
أبطال آسيا مرتين في عامي ٢٠١٩ 

و٢٠٢١.
وانــضــم الــفــرج إلـــى المنتخب 
ــاً فــي  ــامــ ــعــــودي تـــحـــت ٢٣ عــ ــســ الــ
موسم ٢٠١١-٢٠١٢، حيث خاض 
مــــبــــاراتــــين وســــجــــل هـــــدفـــــاً، قــبــل 
أن يــســتــهــل مـــشـــواره الـــدولـــي مع 
فــــي ١٤ أكــتــوبــر  المــنــتــخــب الأوّل 
(تشرين الأول) ٢٠١٢ بفوز ودي 

على الكونغو ٣-٢.
خاض الفرج ٧١ مباراة دولية 
بــقــمــيــص مــنــتــخــب بــــــلاده ســجــل 
خــلالــهــا ٨ أهـــــــداف، وســـجـــل أول 
الــفــوز بسباعية على  أهــدافــه فــي 
تيمور الشرقية فــي ١٥ سبتمبر 
تـــصـــفـــيـــات آســـيـــا  ٢٠١٥، خـــــــلال 
ــيــــا ٢٠١٨، حــيــث  لمـــونـــديـــال روســ
افتتح أيضاً رصــيــده المونديالي 
بتسجيله هدف التعادل من ركلة 
جــــزاء فـــي الـــفـــوز عــلــى مــصــر ٢-١ 
الــذي غــادره  فــي دور المجموعات 

الفريق من الدور الأول.

سلمان الفرج شارك في ٦ مباريات بالدوري هذا الموسم (تصوير: علي الظاهري)

ـــدوري 
، حيث 
، لــعــب 
ساسياً 
دقيقة، 
عــب ١٧ 
 منها، 
دقيقة، 
مباراة 
فـــــي ١٥ 
 بلغت 

ي

 للفرج 
ــا لعب 

سياً 
 ٥٤
سم 

أصل 
بدقائق 
، وهـــو 

العدد نفسه في موسم ٢٠١٧، لكن 
بدقائق أقل حيث لعب ١٣٧١ دقيقة.

أمــــــــا فــــــي كــــــــأس المـــــلـــــك حــيــث 
الــحــالــي، فقد لعب الهلال  المــوســم 

مــواجــهــتــين، حــيــث غــــاب الــفــرج 
عن مواجهة الاتفاق في دور 

الستة عشر، فيما حضر 
فــي مواجهة دور ربع 

ــي أمــــــــام  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــتــــح، وشــــــارك  ــفــ الــ

في اللقاء.
وغـــــــــــــــــــاب 

ســــــــلــــــــمــــــــان 
الــــــــفــــــــرج

بــــــــصــــــــورة 
ــن  ــ كـــــــــامـــــــــلـــــــــة عـ
ــأس  ــ بـــــطـــــولـــــتـــــي كــ
الــســوبــر الــســعــودي، 
وكأس العالم للأندية، 
حيث التقى الهلال نظيره الفيحاء 

ــد فـــي المــديــنــة لالـــفـــرج الــــذي ولــ
فــــي الأوّل مــــن أغــســطــس للالمــــنــــورة  ّ

١٩٨٩، واكتشفه رئيس نادي الهلال
حــيــنــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بن
فيصل في عام ٢٠٠٤،
بـــعـــدمـــا شـــاهـــده
يــــلــــعــــب فـــي
إحدى

 الظاهري)

الرياض: فهد العيسى

سلمان الفرج 
بات أسيراً لغرفة 
العلاج الطبيعي 

في الموسم الحالي 
(موقع نادي 

الهلال)

رينارد واجه 
انتقادات لاذعة من 
الإعلام والجمهور 

السعودي 
(الشرق الأوسط)

جانب من 
تدريبات 
المنتخب 

السعودي 
أمس 

(تصوير: 
محمد المانع)
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ريتيغي «المجهول» يفتح أبواب الأمل لمنتخب إيطاليا في تصفيات «يورو ٢٠٢٤» ويترقب فرصة للانطلاق أوروبياً

مواجهة ساخنة بين اسكوتلندا وإسبانيا... وتركيا تقابل كرواتيا اليوم

ستكون مواجهة اسكوتلندا 
ــيـــــا ضــــمــــن المـــجـــمـــوعـــة  ــبـــــانـــ وإســـ
الأولى في واجهة مباريات اليوم 
بالجولة الثانية لتصفيات كأس 

أوروبا ٢٠٢٤.
واســتــهــل كـــل مـــن المنتخبين 
الإســـــــبـــــــانـــــــي والاســـــكـــــوتـــــلـــــنـــــدي 
الــتــصــفــيــات الأوروبــــيــــة بــنــجــاح، 
حــيــث فـــاز الأول عــلــى الــنــرويــج ٣ 
- صفر والــثــانــي بنفس النتيجة 
الــقــبــرصــي بالجولة  عــلــى ضيفه 
الأولى، وهو ما سيزيد من إثارة 
مــواجــهــتــهــمــا الـــيـــوم؛ لأن الــفــائــز 
سيتربع على صـــدارة المجموعة 
الــــتــــي ســـتـــشـــهـــد لــــقــــاء آخـــــــر بــين 
ــا  ــبـــاراتـــهـ ــــخـــــوض مـ ــا (تـ ــيــ جــــورجــ

الأولى) والنرويج.
وتتصدر إسبانيا المجموعة 
بــرصــيــد ٣ نــقــاط بــالــتــســاوي مع 
اسكوتلندا، فيما احتلت جورجيا 
الغائبة عن الجولة الأولــى المركز 
الثالث أمام النرويج وقبرص من 

دون نقاط.
وافتتح المدرب الجديد لويس 
دي لا فوينتي (٦١ عاماً)، الذي حلّ 
بدلاً من لويس إنريكي في الثامن 
مــن ديسمبر (كــانــون الأول) بعد 
قـــطـــر ٢٠٢٢، صــفــحــة  ــال  ــديــ ــونــ مــ
جـــديـــدة مـــع المــنــتــخــب الإســبــانــي 
بفوز صريح على النرويج التي 
افتقدت لهدافها العملاق إرلينغ 
هـــالانـــد نــجــم مــانــشــســتــر سيتي 
الإنجليزي. وتدين إسبانيا لكل 
مــن لاعـــب لايــبــزيــغ الألمــانــي دانــي 
أولمــــو الــــذي ســجــل هــــدف الــســبــق 
فــي ســادس أهــدافــه الــدولــيــة، قبل 
الــبــديــل خوسيلو في  أن يضيف 
مباراته الدولية الأولى هدفين في 
غضون ثــوان معدودة من الوقت 
ــزاع أول ٣ نــقــاط  ــتـ الــقــاتــل، فـــي انـ
ــيـــات، وتـــأمـــل  ــفـ ــلــــة الـــتـــصـ فــــي رحــ
الــيــوم الــعــودة مــن غلاسكو بفوز 
يـــعـــزز مـــن حــظــوظــهــا فـــي انـــتـــزاع 

الـــبـــطـــاقـــة الأولـــــــــى لـــلـــنـــهـــائـــيـــات. 
إلــى النهائيات  ويتأهل مباشرة 
المـــقـــررة صــيــف ٢٠٢٤ فـــي ألمــانــيــا 
بــطــل ووصــيــف كــل مجموعة من 
المــجــمــوعــات الــعــشــر، إضــافــة إلــى 
ثلاثة منتخبات عبر دوري الأمم 

الأوروبية والبلد المضيف.
ولـــــــــــــــن يــــــــــكــــــــــون المـــــنـــــتـــــخـــــب 
الاســكــوتــلــنــدي بــالــصــيــد الــســهــل 
للإسبان، حيث بدأ المشوار أيضا 
بــطــمــوح بــلــوغ الــنــهــائــيــات للمرة 
الثانية توالياً والرابعة فقط في 

تاريخه.
وفــي بقية مــبــاريــات برنامج 
الــيــوم تلتقي تــركــيــا مــع كــرواتــيــا 
بالمجموعة الرابعة. وكانت تركيا 
ــفــــوز فــي  ــالــ اســـتـــهـــلـــت المـــــشـــــوار بــ
الــحــســاســة سياسيا  مــواجــهــتــهــا 
عــلــى مضيفتها أرمــيــنــيــا ٢ - ١، 
ــا فــــي فــخ  ــيــ فــيــمــا ســقــطــت كــــرواتــ

التعادل ١ - ١ مع ويلز.
وضــمــن المــجــمــوعــة التاسعة 
تلتقي رومــانــيــا مــع بيلاروسيا، 
وكوسوفو ضد أندورا، وسويسرا 

مع إسرائيل.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــــر، ورغــــــم 
البداية المتعثرة لمنتخب إيطاليا 
ــام  ــ ــه أمــ ــبـ ــعـ ــلـ ــى مـ ــلــ ــه عــ ــارتــ ــســ ــخــ بــ
إنجلترا ١ - ٢، فإنه استعاد الآمال 
بـــانـــتـــصـــار عـــلـــى مـــالـــطـــا بــهــدفــين 
نظيفين بالجولة الثانية، وكسب 
نجما جديدا هو ماتيو ريتيغي 
الذي التقطته عين المدرب روبرتو 
مــانــشــيــنــي مــــن مـــلاعـــب الــــــدوري 
الأرجنتيني من أجل سد ثغرة قلّة 
النجاعة الهجومية لحامل لقب 
بطل أوروبــا. ونجح ريتيغي في 
امتحانه الأول بقميص إيطاليا 
بتسجيله هــدفــين فــي مــبــاراتــين، 
ــار كـــأس  ــسـ ــى مـ ــ لــيــعــيــد فـــريـــقـــه إلـ

أوروبا في ألمانيا عام ٢٠٢٤.
أمــــــام المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
الوصيف القاري، في مباراة ثأرية 
الخميس الماضي، لم يمنع هدف 
ريتيغي الدولي الأول من خسارة 

لــكــنــه دق جــرس  إيــطــالــيــا ١ - ٢، 
الاســـتـــيـــقـــاظ فـــي مـــالـــطـــا، الأحــــد، 
حــيــث وضــعــت الــضــربــة الــرأســيــة 
للمهاجم البالغ ٢٣ عاماً بعد ربع 
ساعة من صافرة البداية، إيطاليا 
ــتـــصـــار ٢ - صــفــر  عـــلـــى ســـكـــة الانـ

ونفض غبار الخسارة الأولى.
ويــــدافــــع ريــتــيــغــي المــجــهــول 
ــوان فـــريـــق  ــن ألـــــــــ ــ لــــلإيــــطــــالــــيــــين عــ
أتلتيكو تيغري، نــادي العاصمة 
الأرجنتينية بيونس آيرس، معاراً 
من بوكا جونيورز. وهو وُلد في 
الأرجـــنـــتـــين، ويــمــلــك جـــــواز سفر 
إيطالياً بسبب جــده المتحدر من 

صقلية والمولود في كانيكاتي.
ويعتبر ريتيغي فصلاً جديداً 
من مسلسل عادات قديمة لمنتخب 

الــذي يجيد التفتيش  «الأزوري» 
عــن لاعــبــين يــتــحــدرون مــن أصــول 
ــلـــكـــون جــنــســيــة  يـــمـ إيـــطـــالـــيـــة أو 
أخرى، وتعود جذور هذه التقاليد 
إلى أكثر من قرن ضمن نادٍ يضم 
نحو خمسين لاعباً، نصفهم من 
الإيــطــالــيــين - الأرجنتينيين مثل 
ماورو كامورانيزي بطل مونديال 

.٢٠٠٦
ــم يــحــصــل ريــتــيــغــي عــلــى  ــ ولـ
ــــت الــــكــــافــــي لـــتـــعـــلّـــم الـــلـــغـــة  ــوقــ ــ الــ
ــبــــوعــــه الأول  فـــــي أســ ــيــــة  ــالــ الإيــــطــ
الــدولــي، لــذا عبّر شــاب العاصمة 
الأرجــنــتــيــنــيــة عـــن ســـعـــادتـــه بما 
أنـــجـــزه بــالــلــغــة الإســبــانــيــة قــائــلا 
لقناة راي: «سعادتي كبيرة لأني 
بدأت الرحلة الدولية مع إيطاليا».

وسريعاً، دوّن ريتيغي اسمه 
في السجلات القياسية، حيث بات 
رابع لاعب إيطالي دولي فقط في 
الـــتـــاريـــخ يــســجــل مـــرتـــين فـــي أول 
مباراتين بقميص المنتخب، بعد 
كل من جورجيو كيناليا (١٩٧٢)، 
وإنريكو كييزا (١٩٩٦) وريكاردو 

أورسوليني (٢٠١٩ - ٢٠٢٠).
قــائــلاً: «لقد  وأقــــرّ مانشيني 
فكّ رموز المباراة، لقد كان مهماً»، 
ليعبّر المدير الفني الإيطالي عن 
ســـعـــادتـــه لمـــا شـــاهـــده مـــن أفــضــل 
هداف في الدوري الأرجنتيني (٦ 

أهداف في ٨ مراحل).
وعندما سُئل مانشيني عما 
إذا كــان يــنــوي اتــبــاع المــثــال الــذي 
وضعه ريتيغي واستدعاء المزيد 

من اللاعبين متعددي الجنسيات، 
خــصــوصــاً أولـــئـــك الـــذيـــن ولــــدوا 
ــارج مـــع  ــ ــ ــخــ ــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــوا فـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ ــرعـ ــ ــ وتـ
أسلافهم المنحدرين من إيطاليا، 
قال: «نعم... لدينا نسبة ضئيلة 
مـــن الإيـــطـــالـــيـــين الـــذيـــن يــلــعــبــون 
الــدوري الإيطالي...  بانتظام في 
إذا نــظــرت إلــــى الـــبـــلـــدان الأخــــرى 
فإنها جميعاً تفعل ذلك، سويسرا 
ــل ٢٠ لاعـــبـــاً،  ــ ــن أصـ لـــديـــهـــا ١٥ مــ
وكذلك تفعل بلجيكا... كما يتألق 
كثير من متعددي الجنسيات مع 

فرنسا وألمانيا وإنجلترا».
بدورها، لم تخفِ الصحافة 
الإيـــطـــالـــيـــة ســـعـــادتـــهـــا لمــــا حــقــقــه 
ريتيغي، فاعتبرت هدفيه بوابة 
الأمل بعدم ربط مصير المنتخب 

ــيــــرو  ــلــــب المــــــســــــتــــــوى تــــشــ ــقــ ــتــ ــمــ بــ
إيموبيلي (٣٣ عــامــاً، ٥٥ مــبــاراة 

ــة و١٥  ــ ــيــ ــ هــدفــاً) والــذي دولــ
تــــــــــــــــــــوج 

المنتخب معه بطلاً لأوروبا ٢٠٢١، 
ولكن أيضاً عاش كارثة فشل عدم 
التأهل للمونديال مرتين (روسيا 

٢٠١٨ وقطر ٢٠٢٢).
ــــوتـــــو  ــــت صــــحــــيــــفــــة «تـ ــ ــالـ ــ ــ وكـ
سبورت» المديح للهداف الجديد، 
فكتبت: «ريتيغي؟ هو، على الأقل، 

يسجّل».
ــا ديـــلـــو  ــ ــتـ ــ ــازيـ ــ ــت «غـ ــونــ ــنــ وعــ
سبورت»: «مباراتان، تسديدتان 
عــلــى المـــرمـــى، هـــدفـــان. عندما 
نمنحه أكثر من كرة واحدة 
فـــي المــــبــــاراة ســنــســتــمــتــع. 
حــتــى ذلـــك الــحــين، شكراً 
(مــانــشــيــنــي) للعثور  لـــ
عـــلـــيـــه»، مــعــتــرفــة أنــه 
يتوجب على ريتيغي 
«التطور من الناحية 
التكتيكية؛ لأنــه لا يزال 
يـــهـــدر كــثــيــراً مـــن الــــكــــرات، خــلال 
الــــتــــحــــركــــات، فـــــي تــــبــــادلاتــــه مــع 

الفريق».
ولـــم تــشــذ كــلــمــات مانشيني 
بـــشـــأن الــــوافــــد الـــجـــديـــد، والـــــذي 
ــاريـــخـــي  ــتـ ــداف الـ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ يـــشـــبـــهـــه بـ
للأرجنتين غابريال باتيستوتا 
«بــاتــيــغــول» (٧٨ مـــبـــاراة دولــيــة، 
ــال: «يــحــتــاج إلــى  ٥٦ هــدفــاً)، إذ قـ
مــزيــد مــن الــوقــت، يــتــوجــب عليه 
التعرف بشكل أفضل على الكرة 
ــة». وحــصــل ريتيغي  ــيــ الأوروبــ
على تشجيع جناح نابولي ماتيو 
بوليتانو إذ قال: «يجب أن يبقى 

هادئاً».
يـــحـــصـــل  ــن أن  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ المـ ومـــــــــن 
ريتيغي على فرصة تلقن فنون 
الــــكــــرة الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى مــلاعــب 
الــقــارة العجوز، حيث بــات تحت 
أعين عدة أندية من بينها الإنتر؛ 
حيث إن والده، وهو أيضاً وكيل 
أعماله، تردد أنه يجري اتصالات 
مـــن أنـــديـــة إســبــانــيــة وإنــجــلــيــزيــة 
وألمانية، بعدما لم يعد ريتيغي 
الــكــرة المستديرة  غريباً عــن عالم 

في القارة الأوروبية.
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لندن: «الشرق الأوسط»

كونتي ترك توتنهام بعد فترة 
متوترة (رويترز)

ريتيغي 
من الملاعب 

الأرجنتينية إلى 
التألق بقميص 
 إيطاليا (رويترز)

الجماهير تفضل عودة الأرجنتيني بوكيتينو والإسباني إنريكي ضمن المرشحين

إقالة كونتي تثبت تخبط إدارة توتنهام... وناغلسمان مرشح لقيادة الفريق
يــــتــــصــــدر الألمـــــــانـــــــي جـــولـــيـــان 
القيادة  لتولي  المشهد  ناغلسمان 
الفنية لفريق توتنهام الإنجليزي، 
أنــطــونــيــو كونتي  لــلإيــطــالــي  خلفاً 
الذي أقيل من منصبه مساء أول من 
أمس، بعد علاقة متوترة مع الإدارة 

وبعض اللاعبين.
ويــرى رئيس توتنهام دانييل 
ليفي أن ناغلسمان الذي تمت إقالته 
أيضاً الجمعة الماضي من منصب 
المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ 
الألماني، هو الأنسب لتولي الفريق 
اللندني فــي هــذه المرحلة الصعبة 
والــحــرجــة مــن المــوســم، عــلــى الــرغــم 
من ميل الجماهير الغاضبة لإعادة 
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وبعد أسبوع من التكهنات، فك 
توتنهام ارتباطه بكونتي، وجاءت 
ــعـــد تـــصـــريـــحـــات  ــوة بـ ــطــ هــــــذه الــــخــ
المدرب الإيطالي الاستثنائية عقب 
الــفــريــق مــع ساوثهامبتون  تــعــادل 
٣-٣ الأسبوع الماضي؛ حيث تحدث 
بغضب بشأن لاعبيه الأنانيين الذي 
أهدروا تقدمهم بهدفين في الدقائق 

الأخيرة من اللقاء.
كما وجه كونتي خلال خطبته 
اللاذعة انتقاداً للإدارة أيضاً، قائلاً: 
«يمكنهم تغيير المدرب، الكثير من 
المــديــريــن؛ لكن الــوضــع لا يمكن أن 
ــدقــــونــــي». وأضــــــاف:  ــيـــر... صــ ــتـــغـ يـ
«تـــاريـــخ تــوتــنــهــام خــــلال ٢٠ عــامــاً 
مـــع هــــذا المـــالـــك (لـــيـــفـــي) لـــم يشهد 

الفوز بشيء. لماذا؟ الذنب يقع على 
النادي وحده أم على كل مدرب جاء 
إلــى هــنــا؟ حــان وقــت تغيير وضع 
توتنهام إذا أراد التغيير. إذا أراد 
الاستمرار على هــذه الحال يمكنه 
ــــين؛ لــكــن  ــدربــ ــ تــغــيــيــر كـــثـــيـــر مــــن المــ
صدقوني لن يتغير موقفه». وكان 
ذلــــك بــمــثــابــة الــقــشــة الــتــي قصمت 
ظهر البعير، ليصبح الانفصال هو 

مطلب ضروري لحسم الخلافات.
وجــــــاءت إقـــالـــة كــونــتــي -عــلــى 
ـــن أنـــهـــا كـــانـــت مــتــوقــعــة-  ـــم مـ ــرغـ الــ
ــــذي يــحــدث  ــا الـ لــتــطــرح الــــســــؤال: مـ
فـــي تــوتــنــهــام؟ وهــــل الــقــلــق ونــفــاد 
الصبر داخل القاعدة الجماهيرية 
بسبب قلة الجوائز التي تؤثر على 

الــلاعــبــين؟ أم عــدم قــدرة اللاعبين 
على التعامل مع الضغط والفوز 
بالألقاب هو الذي يثير القلق 
ونفاد الصبر؟ لكن المؤكد أن 
فـــي عــهــد لــيــفــي وعـــلـــى مــدى 
لــم يحقق توتنهام  ٢٢ عــامــاً 
ــلـــمـــوس، ســـوى  ــاز مـ أي إنــــجــ

الـــفـــوز بــكــأس الــرابــطــة (الأقـــل 
أهمية) عام ٢٠٠٨، ثم الوصول 

إلى نهائي دوري الأبطال بقيادة 
بوكيتينو ٢٠١٩.

ــفــــي فــي  ــيــ ــل لــ ــ ــيـ ــ ــيـ ــ وقــــــــــال دانـ
بيانه: «يمكننا إعــلان أن المدرب 
ــرك الـــنـــادي  أنــطــونــيــو كــونــتــي تــ
بــالــتــراضــي. قـــادنـــا لــلــتــأهــل إلــى 
دوري أبطال أوروبـــا في الموسم 
لـــه مـــع تــوتــنــهــام، نــشــكــره  الأول 
عــلــى مساهمته مــعــنــا، ونتمنى 

له التوفيق في المستقبل».
وأوضح النادي أن كريستيان 
ستليني الذي قاد الفريق في كثير 
من المباريات في أثناء تعافي كونتي 
ــرارة، سيتولى  مــن جــراحــة إزالـــة المــ
المسؤولية في بقية الموسم، برفقة 
المساعد رايان ميسون لاعب وسط 

توتنهام السابق.
ــفـــي: «لـــديـــنـــا عــشــر  ــيـ وتــــابــــع لـ
مباريات في الدوري، وعلينا القتال 
مــن أجــل الــتــأهــل إلــى دوري أبطال 
أوروبـــــا، نــحــتــاج للتكاتف جميعاً 
لضمان إنهاء الموسم في أعلى مركز 

ممكن، لمصلحة النادي وجماهيره 
الوفية».

وترك كونتي الفريق في المركز 

الــرابــع، وتبقى فرصه جيدة 
في التأهل لدوري الأبطال؛ لكن 
يــزداد الشعور بتراجع توتنهام 
منذ أنهى الموسم الماضي بقوة في 

المركز الرابع.
ــام الـــــــــذي لــم  ــهــ ــنــ ــوتــ وغـــــــــــادر تــ
ــذ ٢٠٠٨، دوري  ــنـ بـــلـــقـــب مـ ــتــــوج  يــ
أبــطــال أوروبــــا، مــن دور الــــ١٦ على 
ــذا الــشــهــر،  ــد مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي هــ يـ
كما ودع كأس الاتحاد الإنجليزي 

مــن الـــدور الــخــامــس بسقوطه أمــام 
شيفيلد يونايتد المنتمي للدرجة 
الـــثـــانـــيـــة، قــبــل إهــــــدار تــقــدمــه على 

ساوثهامبتون.
ــتــــي، الـــفـــائـــز  وكـــــــان عـــقـــد كــــونــ
بــالــدوري الإيــطــالــي مــع يوفنتوس 
وإنتر ميلان وبالدوري الإنجليزي 
مـــع تــشــيــلــســي، يــنــتــهــي فـــي يونيو 
(حزيران) المقبل، وقد لمح إلى عدم 

نيته تمديد العقد.

وقــاد كونتي (٥٣ عــامــاً) الــذي 
خــلــف نــونــو إســبــريــتــو ســانــتــو في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠٢١، 
ــاراة،  ــبـ الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي فـــي ٧٦ مـ
ــل ٢٣  ــابـ ــقـ ــاراً مـ ــتــــصــ انــ ــق ٤١  ــقــ وحــ

هزيمة.
ــــدرب اعــتــاد  وكــونــتــي ثـــانـــي مـ
الانتصارات يغادر توتنهام في أقل 
من ٣ سنوات، بعد إقالة البرتغالي 
ــه مـــوريـــنـــيـــو قـــبـــل عـــامـــين،  ــ ــوزيـ ــ جـ

والــــذي خــلــف المــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
(المحبوب لدى اللاعبين والجمهور) 

ماوريسيو بوكيتينو.
الــذي  وتــــردد اســـم بوكيتينو 
أقيل في ٢٠١٩ بعد أشهر من قيادة 
إلــى نهائي دوري الأبطال  الفريق 
بــين المــرشــحــين لــلــعــودة للمنصب؛ 
لــكــن لــيــفــي كـــان يــأمــل الــتــعــاقــد مع 
الألمـــانـــي تـــومـــاس تــوخــيــل قــبــل أن 
يوقع الأخير لبايرن ميونيخ يوم 

الجمعة.
وعلى الرغم من أن هناك عدة 
ــاء أخــــــرى مـــرشـــحـــة لــتــدريــب  ــمــ أســ
تــوتــنــهــام، مــثــل الإســـبـــانـــي لــويــس 
ــر الـــفـــنـــي الـــســـابـــق  ــ ــديـ ــ ــي المـ ــكــ ــريــ إنــ
لمــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، والـــدنـــمـــاركـــي 
تـــومـــاس فـــرانـــك مـــــدرب بــرنــتــفــورد 
الحالي، فإن ناغلسمان هو الرجل 
الذي يرى ليفي أنه المناسب لقيادة 

الفريق.
وســـيـــكـــون نــاغــلــســمــان أكــثــر 
ســعــادة حــال عُــرض عليه تدريب 
توتنهام بعد الصدمة التي تلقاها 
بقرار الاستغناء عن خدماته من 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ بــشــكــل مــفــاجــئ، 
ــعــــد أيـــــــام مــــن قــــيــــادة الـــفـــريـــق  وبــ
ــع نــهــائــي دوري  ــى ربــ لــلــتــأهــل إلــ
أبطال أوروبـــا، بالفوز على سان 
جيرمان الفرنسي ذهاباً وإياباً. 
لــكــن الــفــريــق الـــبـــافـــاري قـــرر منح 
مــفــاتــيــح المـــهـــام الــفــنــيــة لمــواطــنــه 
توماس توخيل الــذي كــان ضمن 

أولويات توتنهام.
وكــــــان نـــاغـــلـــســـمـــان قــــد وصـــل 

إلــى بــايــرن مــن لايــبــزيــغ فــي صيف 
٢٠٢١، بــعــقــد يــمــتــد حـــتـــى ٢٠٢٦، 
درت بما ين ٢٠ و٢٥ 

ُ
مقابل صفقة ق

مليون يورو.
بـــين  الـــــــعـــــــلاقـــــــة  ويـــــــــبـــــــــدو أن 
المــديــر التنفيذي  ناغلسمان وبــين 
للبايرن أوليفر كانت متوترة؛ حيث 
علق الأخير مؤخراً: «عندما وقعنا 
مع ناغلسمان، كنا مقتنعين بأننا 
ســنــعــمــل مـــعـــه عـــلـــى خـــطـــة طــويــلــة 
الأمد، وكان هذا هدفنا جميعاً حتى 
النهاية، فهو يشاركنا تطلعاتنا 
لــلــعــب كــــرة قــــدم نــاجــحــة وجـــذابـــة؛ 
لكن توصلنا مؤخراً إلى استنتاج 
فـــي تشكيلتنا  الـــجـــودة  مـــفـــاده أن 
-على الرغم من لقب الدوري الألماني 
العام الماضي- لم تعد تظهر بشكل 
لافــــت. والــفــريــق يــلــعــب بــشــكــل أقــل 
جاذبية. كما ألقت التقلبات الكبيرة 
الـــشـــك على  بـــظـــلال مـــن  فـــي الأداء 

أهدافنا لهذا الموسم».
وكـــــــان نـــاغـــلـــســـمـــان قــــد أبــــدى 
انــزعــاجــه مـــن وجــــود «جـــاســـوس» 
في فريقه، بعد تسرب خطط المباراة 
المــاضــي.  ضــد ليفركوزن الأســبــوع 
حــســابــيــاً، يــعــيــش بــطــل ألمــانــيــا في 
المواسم العشرة الأخيرة في حقبة 
الفني الشاب البالغ ٣٥ عاماً أسوأ 
مـــوســـم لـــه مــحــلــيــاً مــنــذ ١١ عــامــاً؛ 
حيث حصد ٥٢ نقطة فقط في ٢٥ 
مـــبـــاراة، ليحتل المــركــز الــثــانــي في 
الدوري متأخراً بفارق نقطة خلف 
دورتموند، لذا سيكون وصوله إلى 

توتنهام بمثابة مكافأة.

ناغلسمان قد يعود للتدريب من بوابة توتنهام (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تأجيل قضية تلاعب يوفنتوس إلى مايو

يــتــعــين عـــلـــى نــــــادي يــوفــنــتــوس 
الإيطالي لكرة القدم و١٢ من مسؤوليه 
الحاليين والسابقين الانتظار حتى 
مايو (أيار) المقبل، لمعرفة ما إذا كانوا 
ســيــخــضــعــون للمحاكمة فــي قضية 
الــتــلاعــب فــي البيانات المــالــيــة، وذلــك 
بعد إرجــاء جلسة الاستماع الأولية 

التي كانت مقررة أمس في تورينو.
تُـــقـــرر  ــتــــرض أن  ــفــ ــن المــ وكــــــــان مـــ
جلسة الاســتــمــاع مــا إذا كـــان يتعين 
على يوفنتوس ومسؤوليه (بينهم 
الرئيس السابق أندريا أنيللي، ونائبه 
ــابـــق الــتــشــيــكــي بـــافـــل نــيــدفــيــد)  الـــسـ
ــاع عـــن أنــفــســهــم ضـــد اتــهــامــات  ــدفــ الــ
ــة مــن  ــنـــوعـ ــتـ ــة مـ ــمـــوعـ بــــارتــــكــــاب مـــجـ

المخالفات المالية على مدار ٣ مواسم 
من الدوري الإيطالي، حتى عام ٢٠٢١؛ 
 القرار أمس بتأجيلها حتى 

َ
خِذ لكن اتُّ

العاشر من مايو، لتحديد مكان إجراء 
المحاكمة النهائية، في وقت أفاد فيه 
الــفــريــق الــقــانــونــي لــيــوفــنــتــوس بأنه 
نظراً لأن النادي مــدرج في البورصة 
تــتــم المحاكمة  الإيــطــالــيــة، فــيــجــب أن 
إمــــا فـــي مـــيـــلانـــو؛ حــيــث يـــوجـــد مقر 
البورصة، أو في رومــا؛ حيث يوجد 
يــجــرون العمليات  الــذيــن  المــشــغــلــون 

المالية.
ــتـــرض أن تــشــكــل  ــفـ ــن المـ وكــــــان مــ
ــة الأولـــــــى فــي  ــلـ جــلــســة الأمــــــس المـــرحـ
سلسلة من معارك يوفنتوس خارج 
الملعب، سعياً منه لاستعادة النقاط 
الــــــ١٥ الــتــي حــســمــت مـــن رصـــيـــده في 

الدوري، لاتهامه بالتلاعب المالي في 
بيانات لاعبيه.

وعلى الرغم من النقاط الـ١٥ التي 
خصمت من رصيده، عاد يوفنتوس 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى إحــــــدى الـــبـــطـــاقـــات 
ــا  ــ ــال أوروبــ أبــــطــ إلـــــى دوري  المـــؤهـــلـــة 
بــفــارق ٧  المــوســم المــقــبــل، إذ يتخلف 
نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل 
إلى المسابقة القارية الأم، مع بقاء ١١ 

مرحلة على نهاية الموسم.
وفي ١٩ أبريل (نيسان)، ستقرر 
أعلى محكمة رياضية في البلاد ما إذا 
كانت ستؤكد عقوبة النقاط الـ١٥ التي 
فرضتها محكمة الاستئناف التابعة 

للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أم لا.
ــتـــابـــعـــة  وســـتـــتـــخـــذ المـــحـــكـــمـــة الـ
قــرارهــا؛  للجنة الأولمــبــيــة الإيــطــالــيــة 

ليس بناءً على الأســس الموضوعية، 
وإنـــمـــا عــلــى شــرعــيــة الـــقـــرار الــصــادر 
عـــن مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف. وبــإمــكــان 
المحكمة الرياضية العليا تأكيد خصم 
الــنــقــاط، أو قــبــول الاســتــئــنــاف المــقــدم 
مــن يــوفــنــتــوس وإزالـــــة عــقــوبــة حسم 
النقاط، وإعــادة القضية إلى محكمة 

الاستئناف.
ومن المقرر أن يغلق الادعاء العام 
التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم 
تحقيقاته في دور ما تُسمى «الأندية 
ــة فــــي صــفــقــات  ــورطــ ــتــ الـــشـــريـــكـــة» المــ
الانـــتـــقـــالات المــشــبــوهــة، وغــيــرهــا من 
الجرائم المالية المزعومة، بينها الكذب 
بــشــأن تــخــلــي لاعــبــيــهــا عـــن رواتــبــهــم 

خلال جائحة فيروس «كورونا».
ويحقق الاتحاد الأوروبـــي لكرة 

القدم (يويفا) أيضاً في الشؤون المالية 
ليوفنتوس، من أجــل التأكد مما إذا 
كان النادي الإيطالي قد ضلل الاتحاد 
الــقــاري خــلال تــفــاوض الطرفين على 
«اتفاقية تسوية»، بعد انتهاك قواعد 
اللعب المالي النظيف من قبل عملاق 

تورينو.
ــــاب أي  ــكـ ــ ونـــفـــى يـــوفـــنـــتـــوس ارتـ
خطأ، وقال إن حساباته تتماشى مع 

معايير الصناعة في اللعبة.
وأثـــــــارت هــــذه الــقــضــيــة مــشــاعــر 
قـــويـــة فـــي إيــطــالــيــا المـــهـــووســـة بــكــرة 
القدم؛ حيث يتمتع يوفنتوس المملوك 
الــزمــان،  لعائلة أنيللي منذ قــرن مــن 
بــشــعــبــيــة جــــارفــــة فــــي أغــــلــــب أنـــحـــاء 
البلاد؛ لكن التشكيك في نجاحه أثار 

استياء المشجعين المنافسين.

وتـــنـــحـــى أحـــــد المــــدعــــين الــثــلاثــة 
المسؤولين عن القضية ضد النادي 
ــــي، بـــعـــد انـــتـــشـــار  ــاضــ ــ ــــوع المــ ــبــ ــ الأســ
تــعــلــيــقــات مــهــيــنــة ســابــقــة أدلــــى بها 
بــشــأن يــوفــنــتــوس، وتــأيــيــده المعلن 
ــالــــي  ــطــ ــي الــــــــــــدوري الإيــ ــ لمـــنـــافـــســـه فــ
نــابــولــي. ويــذكــر أن أنيللي استقال 
من منصبه رئيساً ليوفنتوس ومعه 
الــنــادي،  بقية أعــضــاء مجلس إدارة 
الثاني)  في أواخــر نوفمبر (تشرين 
المــاضــي، قبل أيـــام مــن طلب المدعين 

إجراء المحاكمة.
وأعـــلـــن يــوفــنــتــوس الــجــمــعــة عن 
يــــورو  بــلــغــت ٢٩٫٥ مـــلـــيـــون  خـــســـائـــر 
(٣١٫٨ مليون دولار) للفترة الممتدة من 
إلــى ديسمبر (كانون  يوليو (تــمــوز) 

أنيللي مالك يوفنتوس ورئيسه السابق يؤكد براءتهالأول) ٢٠٢٢.

روما: «الشرق الأوسط»



,

,

المصمم السعودي 
العالمي محمد 
آشي لا يرفض 
فكرة طرح أزياء 

خاصة بهذا 
الشهر، وكانت 

له تجربة تجارية 
ناجحة من 

خلال مجموعة 
قفاطين، لكنه 

يقول إن الغرب 
يمكن أن يستفيد 

أكثر في حال 
استعان بخبراء 
ومتخصصين 

من أبناء المنطقة؛ 
لأنهم أكثر من 
يفهم ثقافتها 
وتلك الفروقات 

ز  الدقيقة التي تميِّ
بلداً عن آخر ولا 
يمكن أن يشعر 
بها شخص من 

ثقافة أخرى، مهما 
حاول

مـــــــنـــــــذ فــــــــتــــــــرة ومــــــــــوجــــــــــة مــــن 
التعليقات والانتقادات تظهر على 
السطح حول استغلال بيوت الأزياء 
الـــعـــالمـــيـــة شـــهـــر رمــــضــــان والـــعـــيـــد، 
وتحويلهما من مناسبة روحانية 
يُــســوّقــون فيها  إلــى فرصة تجارية 
ــنــــوان  ــة تــــحــــت عــ ــ ــــاصـ مـــنـــتـــجـــات خـ
ــان  ــان» أو «رمـــضـ «تــشــكــيــلــة رمــــضــ
كــولــيــكــشــن». فـــي الـــبـــدايـــة اعــتــبــرت 
قِــطــع حصرية  المــنــطــقــة تخصيص 
بخامات مُترفة وترصيعات غنية 
احتراماً لها، لكن بعد دخول أغلب 
بيوت الأزيـــاء السباق الرمضاني، 
فإن الظاهرة أغرقت السوق بفساتين 
بخطوط محتشمة وأكمام طويلة، 
تــتــمــاوج بــدرجــات الــرمــال والــذهــب 
ــاب الــبــعــض  ــ ــ أو الـــــزمـــــرد، مـــمـــا أصـ

بالتخمة. 
المـــصـــمـــم الــــســــعــــودي الـــعـــالمـــي 
ق على هذه الظاهرة  محمد آشي يعلِّ
قــائــلاً إنـــه مهما تــعــددت الأســالــيــب 
 النظر عن 

ّ
واختلفت النيات، وبغض

الأهــداف المعلَنة وغير المعلَنة، فإن 
المجموعات الرمضانية أصبحت في 
السنوات الأخيرة كما لو أنها جزء 
من تقويم الموضة، مثلها مثل موسم 
«هــوت كــوتــور والأزيــــاء الجاهزة  الـــ
ــكــــروز وخــــط الـــبـــري فـــول.  وخــــط الــ
اع الموضة والترف يتعاملون 

ّ
وصُن

مــعــه مــثــلــمــا يــتــعــامــلــون مـــع الــســنــة 
الصينية في كل عام». 

لا يــــرفــــض آشـــــــي فــــكــــرة طــــرح 
أزيـــــاء خــاصــة بــهــذا الــشــهــر: «فــأنــا 
أيـــضـــاً طـــرحـــت مــجــمــوعــة قــفــاطــين 
في السابق، وكانت تجربة تجارية 
«الــشــرق  نــاجــحــة»، وفــق اعــتــرافــه، لـــ
الأوسط». ويتابع: «لكن هذا لا يمنع 
من القول إن الغرب يمكن أن يستفيد 
ــثــــر فــــي حــــــال اســـتـــعـــان بـــخـــبـــراء  أكــ
ومــتــخــصــصــين مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة؛ 
لأنهم أكثر مــن يفهم الثقافة وتلك 
ز بلداً عن  الفروقات الدقيقة التي تميِّ
آخر ولا يمكن أن يشعر بها شخص 
ــاول.  ــ ــة أخــــــــرى، مـــهـــمـــا حــ ــافـ ــقـ مــــن ثـ
فــكــلــنــا نــعــرف أن تــفــاصــيــل طــقــوس 
رمــضــان فــي الــســعــوديــة ليست هي 
نفسها في قطر أو دبي أو المغرب أو 
تونس أو مصر وغيرها... لكل بلد 

خصوصيته وتقاليده وطقوسه».
ما يُجمِع عليه عدد من المراقبين 
أن هذا السباق المحموم على الوجود 
في المنطقة، خلال هذا الشهر، يوقع 
ــال.  ــهـ ــتـــسـ ــبـــعـــض فــــي مـــطـــب الاسـ الـ
يكتفون بفساتين محتشمة بألوان 
ترتبط بالمنطقة، أو يعرفون أن أهل 
المنطقة يميلون إليها مثل الأخضر، 
ــقـــون عـــلـــيـــهـــا اســــــم «تــشــكــيــلــة  ــلـ يـــطـ

رمضان»؛ لتسويقها.
فــرانــشــيــســكــا فـــانـــتـــوري، وهــي 
سة شركة «إيليفايت» للعلاقات  مؤسِّ
العامة بإيطاليا، وعملت فــي دبي 
لـــســـنـــوات، تـــقـــول إن «هــــــذا الــشــهــر 
ــل لــلــعــلامــات الــتــجــاريــة 

ّ
أصــبــح يــمــث

له يوم الحب العالمي 
ّ
العالمية ما يمث

أو أعياد الميلاد في الغرب، ومن ثم 
يتعاملون معه على هــذا الأســاس: 
بطرح منتجات حصرية ومحدودة 
ــل الــثــقــافــة 

ّ
ــــرون أنـــهـــا تــمــث بـــألـــوان يـ

العربية والإســلامــيــة. وهـــذا يطرح 
السؤال عما إذا كان صناع الموضة 
يفهمون ما يعنيه الشهر الفضيل 
بــالــنــســبــة لــلــمــلايــين مـــن المــســلــمــين، 
لــتــســويــق  أنــــــه مــــجــــرد وســـيـــلـــة  أم 

منتجاتهم»، وفقاً لتساؤلها. 
ولا تخفي فــانــتــوري أن النية 
قــد تــكــون حــســنــة تــســتــهــدف تقديم 
مـــنـــتـــجـــات مـــتـــمـــيـــزة وأنـــيـــقـــة تــلــيــق 
ر كل ما هو جميل: «لكن  بسوق تقدِّ
هــنــاك اســتــســهــالاً وعـــدم تعمق في 
فهم المعنى الحقيقي لهذا الشهر»، 
مضيفة: «اســـم (تشكيلة رمــضــان) 
بحد ذاته يتضمن مفهوماً مغلوطاً؛ 
لأنــه يعطي الانــطــبــاع بــأن رمضان 
بالنسبة للمسلمين يتمحور حول 
الاســتــهــلاك، وصـــرف مــبــالــغ طائلة 
على آخِــر صيحات المــوضــة، مــع أن 
الحقيقة هي عكس ذلــك تماماً. إنه 
شهر الروحانيات والاهتمام بالآخر 
مـــن خــــلال أعـــمـــال الــخــيــر والــصــبــر 
أمــا المظهر الجميل فهو  والــعــطــاء. 

مُكمل لكل هذا وليس الأساس».
ــــي إيــلــمــي،  تــوافــقــهــا الـــــرأي رانـ
ــــســــة شــــركــــة «فـــــرايـــــم»  وهـــــــي مــــؤسِّ
للعلاقات العامة في دبي، وتتعامل 
مع بيوت أزياء مهمة مثل «إيترو» 
و«جـــيـــنـــي» و«بـــــاي فــــار» وغــيــرهــا، 
بــــأن هـــنـــاك مــبــالــغــة فـــي الــتــســويــق 
والرغبة في الوجود عوض الاهتمام 
بالجانب الروحاني والخيري لهذا 
الـــشـــهـــر الـــفـــضـــيـــل. تــــقــــول: «أشـــعـــر 
أحياناً بأن بعض الأسماء العالمية 
ــنـــى الــحــقــيــقــي  ــعـ ــدُ المـ ــعــ ــم تـــفـــهـــم بــ ــ لـ
لــهــذا الــشــهــر، مــن تــواصــل إنــســانــي 
والإحــســاس بالغير، وغير ذلــك من 
الأمور. تركز، في المقابل، على جانب 

السهر والولائم والحفلات».
لــهــا، أن تفهم  الــحــل، بالنسبة 
بـــيـــوت الأزيــــــــاء الـــعـــالمـــيـــة أن ســـوق 

ــمــــة طــــــوال  ــهــ ــقــــة مــ ــنــــطــ المــ
الـــــســـــنـــــة ولــــــيــــــس خـــــلال 
رمـــــــضـــــــان وحـــــــــــــده. لـــكـــن 
فرانشيسكا فانتوري ترى 
الــشــركــات الإقليمية التي  أنـــه عــلــى 
تُــوظــفــهــا هـــذه الــعــلامــات أن تــكــون 
ــجــاعــة، بحيث تشرح لهم بعض 

ُ
ش

الغائبة عنهم: «عليهم  التفاصيل 
الــتــعــاون مــع خــبــراء ومتخصصين 
لــقــراءة مــا بــين السطور، وفهم تلك 
التفاصيل المهمة التي لا يمكن أن 
تفهمها أو تشعر بها إلا إذا عشتها 

وتغلغلت في عُمقها».
وهـــذا تــحــديــداً مــا تــدركــه رانــي 
إيــلــمــي عــنــدمــا تــقــول إن جــانــبــاً من 
المشكلة التي باتت تستفزّ البعض، 
أن الـــســـبـــاق لـــم يــعــد يــقــتــصــر على 
اقــتــطــاع جـــزء مـــن الــكــعــكــة الــدســمــة 
ــلــهــا المــنــطــقــة مــــن خـــلال  ــتـــي تــشــكِّ الـ
ــايـــات الــتــلــفــزيــونــيــة، أو طــرح  الـــدعـ
الــتــشــكــيــلات الــحــصــريــة بــالــلــونــين 
الـــذهـــبـــي أو الأخـــضـــر فــحــســب، بل 
بــات يشمل حفلات إفطار وسحور 
خاصة تقيمها بيوت الأزياء بشكل 
يــومــي تــقــريــبــاً. ربــمــا يــكــون الأمـــر، 
بالنسبة لها، وسيلة تعبّر بها عن 
احترامها لزبون المنطقة ورغبتها 
الــصــادقــة فــي مشاركته احتفاليته 
الــشــهــر، لكن إذا أخــذنــا العام  بــهــذا 
الماضي مقياساً، فإن كثرتها باتت 

تــثــيــر اســتــيــاء الــبــعــض لمـــا تتطلبه 
من جهد ووقت. فهذا الشهر خاص 
بــين. رانــي  بالعائلة والأحــبّــة والمــقــرَّ
إيــلــمــي تـــحـــاول تــجــنــيــب عــمــلائــهــا 
ــتـــراحـــي  ــاقـ ركـــــــوب هــــــذه المــــوجــــة «بـ
ــا عـــوض  ــدايــ ــقـــدمـــوا هــ عــلــيــهــم أن يـ
دعــوات الإفطار والسحور التي من 
الــصــائــم مع  المــفــتــرض أن يقضيها 
الأهــل والأقــربــاء والأصــدقــاء وليس 

مع العملاء».
نــيــز جــبــريــل، وهـــي مستشارة 
مــوضــة ولاكـــجـــري فـــي دبــــي، أكـــدت 

بـــدورهـــا أن كــثــرة حــفــلات الإفــطــار 
الــتــي شهدتها المنطقة  والــســحــور، 
في السنوات الأخيرة، أثارت موجة 
من الاستياء لدى شريحة كبيرة من 
الناس، ولا سيما من العاملين في 
مجال الموضة: «فالمعروف لدينا أن 
رمضان هو شهر البساطة والخير 
والــعــبــادات ومــســاعــدة الــغــيــر، لهذا 
خلقت كثرة هذه الحفلات والمأدبات 
ردّات فعل عكسية، حيث ترجمها 
الــبــعــض عــلــى أنــهــا انــتــهــازيــة»، ثم 
تستطرد: «أعتقد أن هذه الانتقادات 

إلــى مسامع هــذه العلامات  تناهت 
العالمية. فمكاتبهم الإقليمية قدّمت، 
هذا العام، اقتراحات من شأنها أن 
ص 

ُ
الــعــلاقــة مــن دون أن تخ تــقــوّي 

المــتــعــارف عليه، مثل تقديم هدايا 
أو تــبــرعــات لــصــالــح أعــمــال خيرية 
عــوض إقــامــة هــذه الــحــفــلات». وفي 
حين تبدو نيز جبريل متفائلة بأن 
أغلب العلامات التجارية صادقة في 
رغبتها في فهم المنطقة وربط علاقة 
جيدة معها تستمر طويلاً، تضيف 
رانــــي إيــلــمــي أنــــه مـــن الــخــطــأ إلــقــاء 

كل اللوم على العلامات التجارية: 
«علينا أن نــدرك أن أكثر مــا تفهمه 
ــام تــؤكــد لهم  ــ هــو الإيــــــرادات، والأرقـ
دائــمــاً أن رمــضــان مــن الأشــهــر التي 
المـــرأة على مظهرها  لا تبخل فيها 
بالغالي والنفيس. من هذا المنظور، 
فــــإن المــســتــهــلــك يــســهــم فـــي تــرســيــخ 
بعض هذه الأفكار، حين يُقبل على 
الــحــصــريــة بنهم،  هـــذه التشكيلات 
لــتــكــون النتيجة ارتــفــاع المبيعات، 
ومن ثم تعزيز الانطباع الذي كوّنته 
العلامات العالمية عن رمضان بأنه 
شهر الاستهلاك والأربــــاح، لهذا لا 
يمكننا أن نلومهم عــلــى حرصهم 
عــلــى تسجيل حــضــورهــم فــيــه بــأي 

شكل من الأشكال»، وفق قولها. 
مــا لا يختلف فيه اثــنــان أن ما 
يزيد من وطيس هــذا السباق على 
كــســب ود الـــزبـــون الــشــرقــي حــالــيــاً، 
الانــــفــــتــــاح الـــــــذي شـــهـــدتـــه المــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والــــذي أسهم 
في جعل المنطقة كلها بمثابة المُنقذ 
أو طـــوق الــنــجــاة الــــذي يــتــشــبــث به 
اع الترف في ظل غياب الصين 

ّ
صُن

وإغــلاقــهــا لــثــلاث ســـنـــوات تــقــريــبــاً. 
ــة الـــســـعـــودي وحـــده  فــقــطــاع المـــوضـ
ـــ٢٤ مــلــيــار دولار أمــيــركــي في  ــــدّر بـ

ُ
ق

إلــى  عـــام ٢٠٢١، والــتــوقــعــات تشير 
أن هـــذا الـــرقـــم ســيــزيــد أكــثــر وأكــثــر 
فــي السنوات المقبلة، كما أن قطاع 
المـــوضـــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج كلها 

ر بـ٨٩ مليار دولار أميركي. يقدَّ

كيف كانت البداية وكيف تطورت

وطـــيـــس  زاد   ٢٠١٦ عـــــــام  فـــــي 
المنافسة على نيل ود زبون المنطقة 

في هذا الشهر الفضيل. 
فعندما طرحت دار «دولتشي 
ــاءات،  ــبــ ــد غـــابـــانـــا» مــجــمــوعــة عــ ــ آنـ
أثارت كثيراً من الجدل؛ بين مستاء 
لم ير فيها جديداً سوى أنها تلعب 
على مشاعر زبـــون يحب كــل شيء 
يحمل توقيعاً عالمياً، ومعجَب على 
أســاس أن العباءة أخــذت حقها من 
الاهــتــمــام. لــكــن فــي الــنــهــايــة حققت 
المـــــراد لـــلـــدار الإيــطــالــيــة، وحــصــدت 
أربـــاحـــاً طــائــلــة فــتــحــت عــيــون بقية 
ــاء عــلــى فــرصــة ذهبية  ــ بــيــوت الأزيــ
لا يجب تفويتها. الآن دخلت على 
الخط دُور مجوهرات عريقة وبيوت 
أزياء عالمية كانت في الماضي تُلمّح 
ــدارات بــكــمــيــات قليلة  ــ أو تــقــدم إصــ
الــنــادر حالياً  وعلى استيحاء. مــن 
غياب اسم عالمي عن هذه المناسبة، 
من «ديور» و«فندي» إلى «كارولينا 
هيريرا» و«ساندرو»، وهلمّ جرّاً، بل 
حــتــى عــلامــة «فــكــتــوريــا سيكريت» 
ــا الـــداخـــلـــيـــة  ــهـ ــمـــلابـــسـ ــة بـ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ المـ
وعروضها المثيرة التي لا يتوقع أحد 
واستراتيجياتها  أن تصميماتها 
تتمشى مــع ثقافة رمــضــان، دخلت 
الــــســــبــــاق، هـــــذا الــــعــــام، بــمــجــمــوعــة 
مـــلابـــس مــنــزلــيــة وبـــيـــجـــامـــات نــوم 
طويلة وبأكمام من حرير الساتان. 
قـــالـــت إن الــــهــــدف مــنــهــا «تــســلــيــط 
الضوء على أهمية حبّ الذات وقوة 
المرأة في الشهر الفضيل، والاحتفاء، 
في الوقت نفسه، بالجمال والسلام 
الــداخــلــي». التفسير نفسه تقريباً 
قدّمته مصممة المجوهرات فاليري 
ميسيكا، التي أطلقت حملة جديدة 
لا تختلف عن تلك التي قدّمتها في 
الــعــام المــاضــي، باستثناء اختلاف 
الـــوجـــوه. هـــذه الــســنــة تــعــاونــت مع 
يــارا  لاعبة كــرة المــضــرب السعودية 
الــحــقــبــانــي، والمــصــمّــمــة الإمــاراتــيــة 
اللبنانية  لة 

ّ
الرميثي، والممث مريم 

الله،  المقيمة في الكويت ليلى عبد 
كُلّهن أجمعن على أن شهر رمضان 
المـــبـــارك يــتــمــحــور، بــالــنــســبــة لــهــن، 
حول التأمّل الذاتي والالتزام بالنمو 
على الصعيد الشخصي والمثابرة. 

مــصــمــم الأحــــذيــــة كــريــســتــيــان 
لوبوتان، الذي يقضي وقتاً لا بأس 
به في مصر، يعرف أهمية الفوازير، 
لــهــذا ركــز حملته الرمضانية على 
إثـــــــارة مـــشـــاعـــر الـــحـــنـــين بــداخــلــنــا، 
بـــــجـــــعـــــلـــــهـــــا تــــــيــــــمــــــة مــــجــــمــــوعــــتــــه 
الــــرمــــضــــانــــيــــة، حـــســـبـــمـــا جـــــــاء فــي 
منشور أرفقه مع الحملة يقول فيه: 
«الــفــوازيــر من البرامج الفنية التي 
أحدثت ثورة في الأزياء والموضة في 
العالم العربي، وهي، لدى البعض، 
جزء لا يتجزأ من ذكريات رمضان». 
ــة  ــ ــــلامـ ــــي عـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــحـ بــــــــــدورهــــــــــا تـ
«ســـــــــانـــــــــدرو» بــــــإطــــــلاق مـــجـــمـــوعـــة 
جـــديـــدة وحــصــريــة تــشــمــل فساتين 
طويلة تعتمد على ألــوان الأخضر، 

والأخضر الزمرّدي، والأصفر. 
في المقابل ركزت شركة «بنفت 
كــوزمــتــكــس» عــلــى مــفــهــوم الــعــطــاء 
والــــعــــمــــل الــــخــــيــــري الــــــــذي يـــرتـــبـــط 
رت برنامجاً  ــوَّ بــهــذه المــنــاســبــة، وطــ
رمضانياً مليئاً بالتحديات يجمع 
ــه مــــــن خــــلال  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــتـ ــ بــــــين المـــــــــرح والـ
ــة يــــذهــــب ريــعــهــا  ــقـ ــيّـ ــقـــات شـ ــابـ مـــسـ
لــصــالــح «جــمــعــيــة الــنــهــضــة»، وهــي 
منظمة غير ربحية تدعم النساء في 

السعودية اجتماعياً واقتصادياً.
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تشكيلة «دولتشي آند غابانا» لرمضان (خاص)من تشكيلة «جيورجيو أرماني» لرمضان (خاص)تشكيلة «دولتشي آند غابانا» لرمضان (خاص)

التنافس على نيل رضا زبون المنطقة يثير ردوداً عكسية

سباق رمضان يضع بيوت الأزياء العالمية في مأزق
لندن: جميلة حلفيشي

«فكتوريا سيكريت» دخلت السباق الرمضاني بملابس منزلية (خاص)

من تشكيلة «فندي» لرمضان ٢٠٢٣ (خاص)«فندي» من بيوت الأزياء التي تربطها بالمنطقة علاقة جيدة (خاص)

الأخضر يتألق في هذا الشهر (خاص)من تشكيلة «ماج» الرمضانية (خاص)

من تشكيلة 
«جيورجيو 

أرماني» 
لرمضان 
(خاص)

من تشكيلة «هارفي نيكلز» (خاص)



ســكــيــنــة فــــي أروقــــــــة المــســجــد 
ــن يـــتـــجـــول بــهــا  ــ ــ الـــنـــبـــوي تـــمـــأ مَ
بــطــمــأنــيــنــة وراحـــــــــة، تــــأخــــذه مــن 
ــــذات   الـــدنـــيـــا لـــعـــزلـــة مــــع الـ

ّ
مــــشــــاق

غ لــلــعــبــادة، وهـــدوء تتخلله  وتــفــرُّ
القرآن،  لي 

ّ
همسات المصلين ومرت

ورائحة زكية وُضعت لتكمل أركان 
الوقار.

هذه الرائحة التي تمأ أركان 
المسجد النبوي وُضعت لتستقبل 
المــصــلــين بــأذكــى عــبــيــر، مــن خــال 
أفضل وأجود أنواع الطيب، حيث 
تــتــم أعـــمـــال الــتــعــطــيــر عــلــى مـــدار 
اليوم باستخدام العود الطبيعي 
الفاخر، وتــزداد في شهر رمضان 
بعد صاة المغرب وخال التراويح.
وتــتــم عــمــلــيــات التبخير عبر 
جولات تبدأ من الجهة الجنوبية 
الــنــبــوي وتنتهي في  مــن المسجد 
شــمــالــه تــتــكــرر خـــال الــيــوم وبــين 
الــصــلــوات، وتــقــوم الإدارة المعنية 
بأكثر من 600 جولة خال الشهر، 
يُــــســــتــــخــــدم فـــيـــهـــا أكـــــثـــــر مــــــن 28 
أنــواع العود  كيلوغراماً من أفخر 
إلــى تطييب  الطبيعي. بالإضافة 
وتعطير قاصدي المسجد النبوي 
بـــدهـــن الـــعـــود والمـــســـك والــعــطــور 
الـــفـــاخـــرة عــنــد دخـــولـــهـــم المــســجــد 

وأيضاً خال الجولات التي تقوم 
ر  بها الفرق داخل الحرم والتي تقدَّ
بأكثر من 800 جولة يُستخدم فيها 

300 لتر من العطور الفاخرة.
 إلى التعطير، تكثف 

ً
وإضافة

ــة الـــرئـــاســـة الـــعـــامـــة لــشــؤون  ــالـ وكـ
ــال تــعــقــيــم  ــمــ ــبـــوي أعــ ــنـ المـــســـجـــد الـ
وتطهير المسجد ومرافقه حرصاً 
على ســامــة زواره وحــفــاظــاً على 
المــكــان، فحسب إحصائية  نظافة 
الـــوكـــالـــة، يــتــم تطهير  أصـــدرتـــهـــا 

المسجد النبوي وساحاته بمعدل 
5 مـــرات يــومــيــاً، كــمــا تــتــم متابعة 
المـــيـــاه بــمــعــدل  وتــنــظــيــف دورات 
 لتعقيم 

ً
10 مـــرات يــومــيــاً، إضــافــة

صناديق الأحذية 3 مرات يومياً. 
ــاد تـــعـــمـــل 300  ولـــنـــظـــافـــة الــــســــجــ
ماكينة لكنسها و92 ماكينة لغسل 
أرضيات المسجد النبوي تحمل 18 
ألــف ليتر مــن المعقمات الصديقة 
للبيئة و1500 ليتر مــن معطرات 

الأرضيات.

إلــــى أن إدارة  تـــجـــدر الإشـــــــارة 
ــبــــوي تـــقـــوم  ــنــ تـــطـــهـــيـــر المـــســـجـــد الــ
بالإشراف والمتابعة ووضع الخطط 
والأساليب الحديثة لأعمال نظافة 
ــح والمــــمــــرات  ــ ــطـ ــ ــات والأسـ ــ ــيــ ــ الأرضــ
وتعقيم المصليات بأجهزة التعقيم 
ــواد ذات  المــتــطــورة وبــاســتــخــدام مــ
فاعلية عالية في التنظيف، لتسهم 
فــي توفير جــو صحي وبيئة آمنة 

داخل المسجد ومرافقه.

بينما تتبارى القنوات التلفزيونية 
فــي عــرض الأعــمــال الــدرامــيــة الجديدة، 
والتي لا يزال تصوير بعضها مستمراً، 
ــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــنـ ــ اخـــــتـــــارت بـــعـــض قـ
المصري )ماسبيرو(، أن تدخل المنافسة 
بمسلسات قديمة يعود تاريخ إنتاجها 
لأكــثــر مــن عشرين عــامــاً. وكــمــا تعرض 
قناة »النيل للدراما« مسلسلي »الضوء 
الــشــارد«، و»حديث الصباح والمساء«، 
إنـــتـــاج عــــام 1998، والــثــانــي  الأول مـــن 
أنتج عــام 2001، في حين تعرض قناة 
»ماسبيرو زمــان« مسلسل »المشربية« 
الــذي مضى على إنتاجه ما يزيد على 
ثــــاثــــين عــــامــــاً، وهـــــي أعــــمــــال تـــعـــد مــن 
كاسيكيات الدراما المصرية، كما حازت 
نجاحاً جماهيرياً وقــت عرضها، لكن 
إعادة عرضها خال شهر رمضان يثير 
تساؤلات حول إمكانية جذب المشاهد 

لها مرة أخرى.
ورهـــنـــت الــنــاقــدة مـــاجـــدة مــوريــس 
قــــدرة هــــذه المــســلــســات عــلــى المــنــافــســة 
»بمدى نجاح الأعمال الجديدة في جذب 
ــــدت، فــي تصريحات  المــشــاهــديــن«. وأكـ
ــــن خـــال  ــه »مـ ــ »الــــشــــرق الأوســـــــــط«، أنـ ـــ لــ
ــام المــاضــيــة هناك  مــشــاهــداتــهــا فــي الأيــ
بعض المسلسات الجديدة غير قــادرة 
عــلــى المــنــافــســة لأســبــاب عـــديـــدة؛ مــا قد 
ـــن الأعـــمـــال  يـــدفـــع المـــشـــاهـــد لــلــبــحــث عـ
القديمة، كما قد تفلح الأعمال القديمة 
في جذب جمهور لديه حنين للماضي«.
ورصــد مسلسل »الــضــوء الــشــارد« 
حالة الصراع الطبقي في صعيد مصر 
بــين عائلتين، إحــداهــمــا تنتمي لطبقة 
الإقــطــاعــيــين الــقــدامــى والأخــــرى لطبقة 
المــاك الــجــدد، وتخللته قصة حــب بين 
بطله ممدوح عبد العليم، الذي لم يجرؤ 
على البوح بها لأرملة شقيقه منى زكي، 
وكــتــبــه المـــؤلـــف الــــراحــــل مــحــمــد صــفــاء 
عـــامـــر، وشــــــارك فـــي بــطــولــتــه سميحة 
أيوب، ويوسف شعبان، محمد رياض، 
ورانــيــا فــريــد شــوقــي، وأخــرجــه مجدي 

أبو عميرة.
ــمــــل مـــســـلـــســـل »حــــديــــث  بـــيـــنـــمـــا حــ
الــصــبــاح والمـــســـاء« اســـم روايــــة لــأديــب 
لــه السيناريو  نجيب مــحــفــوظ، وكــتــب 
والـــــحـــــوار مــحــســن زايــــــــد، مــســتــعــرضــاً 
ــــخ مـــصـــر الـــســـيـــاســـي  ــاريـ ــ ــه تـ ــــن خــــالــ مـ
ـــ19 من  والاجــتــمــاعــي بـــدءاً مــن الــقــرن الــ
ــات، مــتــتــبــعــاً  ــيــ ــخــــصــ خــــــــال ثــــــــاث شــ

أبناءهم وأحفادهم وصراعاتهم، وضم 
عــدداً من الفنانين، بينهم ليلي علوي، 
ودلال عبد العزيز، وعبلة كامل، وأحمد 
ـــة شــلــبــي، ونــيــلــلــي كــريــم، 

ّ
ــن خــلــيــل، ومـ

وخالد النبوي، وأخرجه أحمد صقر.
كما ينافس الكاتب الراحل أسامة 
أنــور عكاشة، في السباق الرمضاني 
الــــذي يــعــد من  بمسلسل »المــشــربــيــة« 
»أبــرز مسلسات فترة السبعينيات«، 
ــنـــمـــاذج إنـــســـانـــيـــة تــســعــى  ويــــعــــرض لـ
للبحث عن كنز مدفون وتحلم بالثراء، 
لكن رحلتها تتحول لاكتشاف الذات، 
ــان،  ــكــــري ســــرحــ ــــن بـــطـــولـــة شــ وهــــــو مـ
ــد الـــرحـــمـــن  ــ ــبـ ــ وســـمـــيـــحـــة أيــــــــــوب، وعـ
أبـــو زهــــرة، ونــســريــن، وفـــــردوس عبد 

الحميد، وأخرجه فخر الدين صاح.
واعتبر الناقد سيد محمود عرض 
المسلسات القديمة فــي شهر رمضان 
»إفاساً«؛ لأن هذه القنوات لم تستطع 
الــحــصــول عــلــى حــق عـــرض مسلسات 
ــاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات  جــــــديــــــدة، مــــوضــــحــ
»الشرق الأوســط«، أنها »مغامرة غير  لـ
محسوبة لأن الجمهور سيذهب حتماً 
إلـــى الــجــديــد، لا ســيــمــا أن مـــا يعرضه 
ــيـــوب(،  ــوتـ ــتـــاح عـــلـــى )يـ ــيـــرو( مـ ــبـ )مـــاسـ
ويمكن مشاهدته في أي وقت«. وقال إن 
»هذه القنوات غير قادرة على المنافسة؛ 
ما أفقدها جمهورها في رمضان، ولا بد 
أن تحصل على حق عرض أعمال جديدة 

حتى تتمكن من المنافسة«.
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المسحراتي في السودان... 
اختفاء في المدن وصمود بالريف

الخرطوم: سهام صالح

»يـــا صــائــم قـــوم اتــســحــر«... 
يــبــدأ المسحراتي  الــكــلــمــات  بــهــذه 
فـــــي الــــــســــــودان جـــولـــتـــه لإيـــقـــاظ 
النائمين لشرب جرعة ماء وتناول 
بعض الطعام اســتــعــداداً لصيام 
يـــوم جــديــد فــي الــشــهــر الفضيل. 
سمع في 

ُ
لــم تعد هــذه الكلمات ت

كبرى المــدن السودانية، وبمرور 
الــزمــن خبا وهــج المسحراتي في 
المدن كطقس رمضاني اتجه نحو 
الانــدثــار، فــي حــين مــا زال الريف 
الــــســــودانــــي يــهــتــم بــالمــســحــراتــي 
كظاهرة من التراث الديني يمشط 
شوارع القرى وأزقتها طرقاً على 
»الــنــوبــة«، ليتردد صــدى كلماته 

المنغمة ويصل إلى كل بيت.
وخــــــال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
ــتـــي جــعــلــت  تــــعــــددت الأســــبــــاب الـ
المـــســـحـــراتـــي يـــفـــقـــد مـــكـــانـــتـــه فــي 
ــائـــل الــتــواصــل  ــدن، أولـــهـــا وسـ ــ المــ
الاجــتــمــاعــي والــفــضــائــيــات التي 
تسهم في سهر غالبية الصائمين 

حتى ساعات الفجر الأولى.
اتــحــاد التراث  ويــبــرر رئيس 
الشعبي صــاح الــديــن فــرج الله، 

صــمــود المــســحــراتــي فـــي الــريــف، 
: »إن الريف ما زال يحتفظ 

ً
قائا

الليل والــنــوم الباكر كما  بــهــدوء 
هو في الماضي، مع تقارب المنازل، 
مما يسهل على المسحراتي القيام 

بدوره التطوعي«.
كما يعزو فرج الله استمرار 
ــي الـــريـــف  ــ ــراتــــي فـ مـــهـــنـــة المــــســــحــ
الــــــســــــودانــــــي لــــرغــــبــــة أهـــــلـــــه فــي 
ــان  ــلـــى أجــــــــواء رمـــضـ الــــحــــفــــاظ عـ
بشكلها القديم استشعاراً لحاوة 
رمضان، كما أن المسحراتي يهب 
ــاً مــــن الـــنـــشـــاط  ــمـــين نــــوعــ ــائـ الـــصـ
والحيوية بفضل تلك الأهــازيــج 
والدعابات المصاحبة حين ينطق 
بأسماء أفراد الأسرة، وتعد هذه 
الدقائق متنفساً جيداً لأهل الريف 

وتعطي التراث حياة.
لا يــنــتــمــي المـــســـحـــراتـــي فــي 
الريف السوداني إلى فئة عمرية 
مــعــيــنــة، وتــجــد صــغــار الــســن من 
الـــشـــبـــاب يـــقـــومـــون بـــهـــذا الـــــدور 
بــصــحــبــة أصـــدقـــائـــهـــم، مـــردديـــن 
أهازيج تراثية وبعض العبارات 
المعروفة مثل »اصحى يا صايم 
الدايم«، مع تعالي أصوات  وحّد 

النحاس أو أوانٍ باستيكية.

ويــــجــــد الــــشــــبــــاب المـــصـــاحـــب 
أثــنــاء جولته متعة  للمسحراتي 
كبيرة في ترديد المدائح النبوية 
ــاء معهم  ــيـ وتـــجـــاوب ســكــان الأحـ

وتقديم بعض الأطعمة لهم.
ويــقــول مــعــتــز عــبــد الحميد، 
الــــــــــنــــــــــورة«، إن  ــة »ود  ــ ــريــ ــ قــ مـــــــن 
»المسحراتي يشكل ذاكرة بصرية 
لي منذ الطفولة وأحد أهم طقوس 
رمضان، وأحمل تقديراً خاصاً له 
بــاعــتــبــاره يـــقـــوم بــعــمــل تــطــوعــي 
طــلــبــاً لـــأجـــر والــــثــــواب، ويــحــيــي 
تقليداً وعادة رمضانية جميلة«.

وبدوره، يرى عز الدين عمر، 
19 عاماً، أن »المسحراتي لا يقتصر 
وجوده على الريف فقط، فما زال 
يــجــوب أطــــراف المــــدن مــع جوقته 
يحملون أدوات منزلية نحاسية 
ــان  ــكـ ــه سـ ــبـ ــنـ ــتـ ــا لـ ــهـ ــيـ ــلـ ــلــــطــــرق عـ لــ
الأطراف باقتراب وقت الإمساك«.

ويذكر أن أشهر »مسحراتي« 
في السودان سكن مدينة أم درمان 
هو المرحوم »الحاج سالم«، عُرف 
لــتــرانــيــم بصحبة  ــده  ــرديــ تــ عــنــه 
ــدوء الــســاعــات  ــ الــطــبــل لــتــقــطــع هـ
الأولـــى مــن الفجر وتــوقــظ سكان 

المدينة العتيقة.

من بينهم أحمد عز وأحمد أمين

ممثلون يشاركون بالغناء في موسم رمضان
القاهرة: محمود الرفاعي

ــمــــات  مـــــا بـــــين الـــــــدرامـــــــا والــــحــ
الإعانية، شهد الموسم الرمضاني 
الــحــالــي مــشــاركــة عـــدد مـــن الممثلين 
بـــتـــقـــديـــم أغــــنــــيــــات وأداء صـــوتـــي 
بــمــفــردهــم، لأول مـــرة فــي مسيرتهم 
الــفــنــانــان: أحمد  الــفــنــيــة، مــن بينهم 

عز، وأحمد أمين.
وقــــــــــــدم عـــــــز أغـــــنـــــيـــــة بــــعــــنــــوان 
»كــــل لــحــظــة حـــيـــاة« ضــمــن الــحــمــلــة 
ــة لأحـــــــــد المـــنـــتـــجـــعـــات  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الـ
المـــرة الأولـــى التي  السياحية، وهــي 
يــقــدم فــيــهــا أحــمــد عـــز أغــنــيــة كاملة 
ــارك ســابــقــاً في  ــ بـــمـــفـــرده، بــعــدمــا شـ
أداء عدة أغنيات ولكن رفقة فنانين 
آخــريــن، كما فــي الــعــام المــاضــي حين 
قــــدم مـــع الــفــنــان عـــزيـــز مـــرقـــة أغــنــيــة 
دعائية لإحـــدى شــركــات الاتــصــالات 

المصرية.
ــل لــحــظــة حــيــاة«  ــا أغــنــيــة »كــ أمــ
ــان الـــفـــنـــان  ــ ــحـ ــ فـــهـــي مــــن كـــلـــمـــات وألـ
ــز الـــشـــافـــعـــي، وتــــوزيــــع أســـامـــة  ــزيـ عـ
الهندي. وأشــاد عزيز الشافعي في 
»الشرق الأوسط« بأداء  تصريحاته لـ
: »يمتلك خامة صوت 

ً
أحمد عز، قائا

جيدة، واستطاع أن يعبر بها خال 

الأغنية التي صنعت له«.
م هو  أما الفنان أحمد أمين فقدَّ
أيضاً أولــى أغنياته الدرامية، وهي 
»الـــقـــرشـــين«، خـــال الــحــلــقــة الــرابــعــة 
مــــن مــســلــســلــه »الــــصــــفــــارة«، وكــتــب 
كلماتها الشاعر تامر أمين، ولحنها 
 عن مشاركته 

ً
عزيز الشافعي، فضا

في صنع تتر المسلسل بصوته، مع 
ــام عــــبــــاس، بـــالإضـــافـــة  المــــطــــرب هـــشـ
إلــى أنــه سجل أغنيتين أخــريــين من 

المقرر أن يتم عرضهما ضمن حلقات 
المسلسل القادمة.

ــا الـــفـــنـــان عـــمـــرو ســعــد فــقــدم  أمــ
عدة أغنيات بمفرده داخل مسلسله 
ــر« الـــــــذي يــعــرض  ــ ــهــ ــ الـــجـــديـــد »الأجــ
حصرياً عبر فضائية »mbc مصر«، 
ــيـــة »دوس دوس«  ــنـ بــيــنــهــا أغـ مــــن 
التي عرضت في الحلقة الرابعة من 
المسلسل، وهي الأغنية التي قدمها 
عــمــرو سعد بــالإيــقــاعــات الأفريقية؛ 

حــيــث يــــدور جــــزء كــبــيــر مـــن أحــــداث 
المسلسل داخل دولة كينيا.

أما الفنان أحمد مكي فاستكمل 
مشواره الغنائي في تقديم أغنيات 
ــراب« هـــذا الـــعـــام، بــتــقــديــم أغنية  ــ »الــ
ــــج لمـــســـلـــســـلـــه  ــــرويـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة« لـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ »ولـ
الـــذي  الــكــومــيــدي »الــكــبــيــر أوي 7« 
استعان فيه بالفنانة الشعبية هدى 
السنباطي، التي قالت في تصريحات 
»الشرق الأوسط« إن مشاركتها مع  لـ

مكي »كانت سبباً في شهرتها«.
وأعــــربــــت عــــن تـــقـــديـــرهـــا لــبــطــل 
»الــكــبــيــر أوي«، مــوضــحــة أن »تــلــك 
الأغــنــيــة اســتــغــرقــت مـــا يــقــرب مـــن 6 
الــنــور، واستطاعت  أشهر لكي تــرى 
أن تتصدر محركات البحث ومواقع 
التواصل الاجتماعي قبل بدء عرض 
المسلسل«. وأشارت الفنانة المصرية 
 آخــر سيجمعها 

ً
إلــى أن هــنــاك عــمــا

بمكي خال الفترة المقبلة.
بــــــدوره، أشــــاد الــنــاقــد المــصــري 
ــانــــات مــكــي  ــكــ ــإمــ فــــــــوزي إبــــراهــــيــــم بــ
»الشرق الأوسط«،  لـ  

ً
الغنائية، قائا

إن »مكي رائد من رواد تقديم أغنية 
)الراب( في مصر منذ سنوات طويلة، 
فهو حالة خاصة، ولديه جماهيرية 
كبيرة في تلك المنطقة، وقدم عشرات 
الأغنيات الناجحة. أما الفنان أحمد 
أمين فإن أغنياته تنحصر في إطار 

الأعمال الكوميدية«.
ــرب إبــراهــيــم عــن انــدهــاشــه  وأعــ
من أغنية أحمد عز، وقال: »المفاجأة 
كــانــت فــي صـــوت الــفــنــان أحــمــد عــز؛ 
حيث إني حين استمعت إلى الأغنية 
أنــهــا لمطرب  للوهلة الأولـــى تخيلت 
ــــى أن اكــتــشــفــت أن  ــاب جــــديــــد، إلـ ــ شـ

الأغنية بصوت أحمد عز«.

الفنان عمرو سعد خلال مسلسل »الأجهر« )انستغرام(

يجلس المصلون قبل الإفطار في فريتاون عاصمة سيراليون  
ويتم توزيع المواد الغذائية إلى ما يقرب من 500 شخص )أ.ف.ب(

»مسحراتية« فلسطينيون يوقظون الصائمين مسلمو زيمبابوي يحصلون على وجبات الإفطار في مسجد »مبار« بهراري )إ.ب.أ(
قبل الفجر خلال شهر رمضان في خان يونس )رويترز(

ممدوح عبد العليم ومحمد رياض في مسلسل »الضوء الشارد« )فيسبوك(

شكري سرحان وصبري عبد المنعم في لقطة من مسلسل »المشربية« )فيسبوك(

»الضوء الشارد« و»حديث الصباح والمساء« من بينها

»ماسبيرو« ينافس في رمضان بمسلسلات منذ 20 عاماً
القاهرة: انتصار دردير

صور رمضان

تعطير قاصدي المسجد النبوي بدهن العود والمسك والعطور الفاخرة عند دخولهم المسجد

تتم عمليات التبخير عبر جولات تبدأ من الجهة الجنوبية من المسجد النبوي وتنتهي في شماله

جولات تعقيم وتعطير على مدار اليوم لسلامتهم وسكينتهم

العود والمسك يستقبلان زوار المسجد النبوي في رمضان

الرياض: محمد هلال
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أبهرت لجنة حكم «ذا فويس» الفرنسي بأدائها

ماريلين نعمان لـ                               : رغبت في التعبير عن قلبي المكسور على بلدي
بيروت: فيفيان حداد

عــلامــات الاســتــغــراب والانــبــهــار 

بصوت ماريلين نعمان غمرت ملامح 

وجــوه أعضاء لجنة الحكم لبرنامج 

«ذا فويس» الفرنسي. كانوا جميعاً 

يستمعون إلى أدائها بإعجاب كبير 

ـــن هــــي هـــذه  لـــون عـــلـــنـــاً: «مــ ويـــتـــســـاء

المتسابقة؟ ومن أين تأتي؟»، وعندما 

 Je suis) «لــونــت أغــنــيــة «أنـــا مــريــض

malade) لسيرج لاما التي اختارتها 

ــــوت وبــــــس» بــكــلــمــات  ــــصـ لمـــرحـــلـــة «الـ

عربية، استنتجوا أنها تأتي من بلد 

عربي وهو لبنان. فهي آثرت كلمات 

بالعامية تترجم مشاعرها بعفوية. 

وتقول فيها: «حبيبي قلبي مشتاق 

حبيبي غني ألحاني لعينيك نجوم 

الــدنــي تـــدور حــوالــيــك، اســمــعــنــي رح 

ارجع عيد خليك... ما تروح حبيبي 

ش سوا عالطريق».
ّ
لنب

«الـــــشـــــرق  وتــــــقــــــول مـــــاريـــــلـــــين لــــــ

ــذه الـــتـــجـــربـــة الــتــي  ــ ــن هـ الأوســــــــط» عــ

حولتها إلى فنانة مشهورة بين ليلة 

وضحاها بعد اجتيازها أولى مراحل 

ــــرف كــيــف وصــلــت  الـــبـــرنـــامـــج: «لا أعـ

إلــى هــنــاك فــالأبــواب كــانــت تفتح لي 

الواحد تلو الآخر، واغتنمت الفرصة 

كي أمثل بلدي لبنان بفخر. فأنا أعتز 

بــكــونــي لــبــنــانــيــة، ولـــذلـــك رغــبــت في 

تقديم أغنية تــبــرز هــذا الخليط بين 

الموسيقى العربية والغربية للإشارة 

إلى هويتي الأصلية».

ــلــــين أنـــهـــا  وكـــــانـــــت تــــــــدرك مــــاريــ

تــخــوض تحدياً جــديــداً فــي حياتها. 

فهي سبق وشــاركــت فــي مسلسلات 

ــة وبــيــنــهــا «لـــلـــمـــوت ٣» الـــذي  ــيــ درامــ

يــعــرض فــي مــوســم رمــضــان الحالي. 

فـــي فيلم  وكـــذلـــك أدت دوراً رئــيــســيــاً 

لـــكـــارلـــوس شـــاهـــين بـــعـــنـــوان «أرض 

ــالات  ــي الــــصــ ــ الــــــوهــــــم»، ســـيـــعـــرض فـ

اللبنانية ابتداء من يونيو (حزيران) 

ــــدي الـــجـــديـــد  ــــحـ ــتـ ــ ــذا الـ ــــل. وهـــــــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ

لــه على طريقتها  دفعها للتخطيط 

ــنـــت  ــتـــعـ ــا الــــــذكــــــي. «اسـ ــهــ ــوبــ ــلــ ــأســ وبــ

ــنــــي عــلــى  ــقــ ــرافــ ــــي يــ ــازف عـــــــود كــ ــ ــعــ ــ بــ

مسرح (ذا فويس). فالموسيقى تثير 

هــــذا الـــتـــواصـــل الــجــمــيــل بـــين الــنــاس 

عــلــى اخـــتـــلافـــهـــم. الأغـــنـــيـــة مــشــهــورة 

وتــحــكــي عـــن الألــــم واســتــخــدمــت 

العربي والآهات الشرقية والكلام 

اللبناني لتلوينها وللتعبير عن 

قلبي المكسور على بلدي».

تخصصت ماريلين بالسمعي 

ــزة  ــويــ ــلــ ــة الــ ــعــ ــامــ ــــي جــ ــري فــ ــ ـــصـ ـــبــ ــ وال

ــن هـــنـــاك انــطــلــقــت في  الــلــبــنــانــيــة ومــ

ـــت  ــ ــد درسـ ــ ــقـ ــ ــي. «لـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مـــــشـــــوارهـــــا الـ

ــنــــاء. مـــنـــذ صــغــري  الـــفـــوكـــالـــيـــز والــــغــ

الــعــرب الصوتية  أغــنــي وأســتــخــدم 

في أدائي. الغرب أيضاً يستخدمون 

هذه التقنية تحت عنوان (فيبراتو). 

ولم أخجل من إبراز هذه العرب التي 

تشير مباشرة إلى هويتي العربية».

وتــأخــر أعــضــاء لــجــنــة تحكيم 

«ذا فــويــس» الــفــرنــســي بــالاســتــدارة 

والــضــغــط عــلــى الــــزر لـــلإشـــارة إلــى 

ــــي المـــرحـــلـــة  ــا ونـــجـــاحـــهـــا فـ ــهـ ــبـــولـ قـ

الأولـــى مــن الــبــرنــامــج. «شــرحــوا لي 

أنــــهــــم كــــانــــوا تـــحـــت وقـــــع الـــصـــدمـــة 

ــريـــدون استيعاب  والاســـتـــغـــراب ويـ

ما أقــوم به، إذ لم يستطيعوا فهمه 

للوهلة الأولى ووصفوه بالخطير. 

ولــذلــك أخـــذوا وقتهم للضغط على 

(بازر)». الـ

وإعــجــاب أعــضــاء لجنة الحكم 

بــصــوت وأداء مــاريــلــين كــان واضحاً 

عــــلــــى مـــــلامـــــح وجـــــوهـــــهـــــم. وتـــعـــلـــق 

«الشرق الأوسط»: «عندما شاهدت  لـ

الفيديو الخاص بمروري أمام اللجنة 

ــا عــلــى المــســرح  ــ شـــعـــرت بـــالـــفـــرح. وأنـ

تـــأثـــرت كـــثـــيـــراً، ولــكــنــنــي اســتــمــررت 

بالغناء من دون توقف، كنت أتمسك 

بإبراز لبنان الثقافة وأن أقول لهم إن 

الـــذي يعلموننا  الــبــلــد الصغير  هـــذا 

منذ الصغر بأنه بمثابة نقطة على 

كوكب الأرض فيه مواهب مضيئة».

واختارت ماريلين نعمان المغني 

 (vianney) فــيــانــاي الــشــاب  الفرنسي 

لتكون واحـــدة مــن فريقه فــي المراحل 

المقبلة من البرنامج. «هو مغن مشهور 

بأغانيه النابعة من أحاسيسه المفعمة 

بالمشاعر والحنان. وقلت في نفسي 

معه سأستطيع أن أقدم أغاني تلامس 

الناس فيتفاعلون معها. المــشــوار لا 

 وعندي مراحل عدة علي 
ً
يزال طويلا

إلــى المرحلة  اجتيازها قبل الوصول 

نصف النهائية».

وعــنــدمــا وقــفــت مــاريــلــين على 

المـــســـرح لـــم تـــجـــذب المـــشـــاهـــد فقط 

بصوتها بل أيضاً بإطلالة جميلة 

تــركــت بــصــمــتــهــا، إذ رســمــت على 

ــلـــونـــة وقـــامـــت  ــا دوائــــــــر مـ ــهــ ــيــ ذراعــ

بــنــقــش الـــشـــامـــات (الأخــــــــوال) على 

وجهها. «هي أيضاً بمثابة وسيلة 

تــواصــل مــع الــنــاس تشبه إلــى حد 

كــبــيــر الــــوشــــم. وبـــمـــا أنـــــي مــمــثــلــة 

وفنانة فلا أستطيع وشم جسمي 

الــتــمــثــيــلــيــة  تــتــأثــر أدواري  كـــي لا 

بـــهـــا. اخـــتـــرت هــــذه الــــرســــوم الــتــي 

سترافقني كــمــوضــوعــات مختلفة 

خلال إطلالاتي في البرنامج. وهي 

تــنــم عــن روح الــبــســاطــة والــطــفــولــة 

اللذين يسكناني. فلم أرغب أن أطل 

بقالب عادي بل بما يعكس الصدق 

في شخصيتي. وكأني أقول للناس 

(هذه أنا) فاحفظوني في ذاكرتكم».

وفي انتظار ما ستحققه ماريلين 

نعمان في «ذا فويس» فهي ستتنقل 

بين بيروت وباريس لهذه الغاية. «أنا 

متعلقة جداً ببلدي، وأخذت وعداً على 

نفسي بــألا أتركه أبــداً. ولذلك أسافر 

إلــى فرنسا مــن أجــل التدريبات على 

إلــى لبنان  البرنامج وأعــود مباشرة 

الذي لا أستغني عنه».

ــة ثـــــانـــــيـــــة، تـــطـــل  ــ ــيـ ــ ــــاحـ ومـــــــــن نـ

مــاريــلــين فـــي مــســلــســل «لــلــمــوت ٣» 

بدور تالا ابنة ورد الخال (كارما). 

«مـــســـاحـــة الــــــدور صــغــيــرة وتــخــدم 

مجريات العمل ولكني لم أرغب في 

تفويت فرصة المشاركة به. فهو من 

الــتــي حققت  المسلسلات اللبنانية 

الـــعـــالمـــيـــة. وكـــنـــت ســعــيــدة بـــأجـــواء 

الــتــصــويــر وبــالــتــعــرف إلـــى المــخــرج 

فيليب أســمــر شخصياً والــتــعــاون 

معه. فهو رآني في مسلسل (زيارة) 

ولــفــت نــظــره فــاتــصــل بـــي يــدعــونــي 

للمشاركة في (للموت ٣)».

وعـــن دورهــــا فــي فــيــلــم «أرض 

الـــوهـــم» لــكــارلــوس شــاهــين تــقــول: 

ــمــــل مــــا جـــســـدتـــه مــن  ــو مــــن أجــ «هــــ

ــيــــوم.  الــ فــــي حـــيـــاتـــي حـــتـــى  أدوار 

القصة جميلة وتعود بنا إلى زمن 

الــخــمــســيــنــات. وبــشــخــصــيــة ليلى 

ألــعــب دوراً رئيسياً  الــتــي أؤديـــهـــا 

ــــاس. كــانــت  ــنـ ــ أتـــمـــنـــى أن يـــحـــبـــه الـ

تجربة ممتعة، فأنا أحب التمثيل 

الــــذي يــرتــكــز عــلــى فــنــون مختلفة 

تطال لغة الجسد وتقنيات عديدة 

وتمتاز بتحليل لكل شخصية».

ماريلين خلال مشاركتها في «ذا فويس» الفرنسي (خاص ماريلين)
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م تطل ماريلين ممثلة في مسلسل 
«للموت ٣» (خاص ماريلين)

أعمال فنية لمشاهير بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر

سوق اللوحات القديمة تستقطب هواة من باريس إلى نيويورك
باريس- لندن: «الشرق الأوسط»

تـــســـتـــقـــطـــب ســــــــوق الــــلــــوحــــات 

القديمة بين القرنين الخامس عشر 

والــتــاســع عــشــر فـــي بـــاريـــس ولــنــدن 

ونيويورك هواة جمع جدداً تتراوح 

أعمارهم بين ٣٠ و٥٠ عاماً، ينجذبون 

ــي يختبرون مــن خلاله 
ّ
إلــى نــوع فــن

ــا يــؤكــد  ــزمـــن»، عــلــى مـ ــالـ ــودة بـ ــعــ «الــ

خــبــراء فــي الــقــطــاع قابلتهم «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».

يـــقـــول لــــوي دو بــيــزيــر، رئــيــس 

الــذي اختتم  معرض باريس للرسم 

أعماله، أمس الاثنين، إن العاملين في 

المجال المالي أو القانوني الذين نادراً 

مـــا يــنــخــرطــون فـــي الــعــالــم الــرقــمــي، 

«اكـــتـــشـــف عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم شــغــفــه 

في اقتناء اللوحات القديمة بفضل 

رَت 
َ

عمليات البيع الإلكترونية التي ج

ر الصحي المرتبطة 
ْ

خلال فترات الحج

بجائحة كوفيد- ١٩». وتؤكد إيلين 

ريهال، من دار كريستيز في باريس: 

«لاحــظــنــا أن بــعــض هــــؤلاء اشــتــروا 

لوحات بملايين من اليورو».

ويــشــيــر دو بــيــزيــر، وهـــو تاجر 

قطع فنية باع لوحة ليوهان هانريش 

فوسلي (الــقــرن الــثــامــن عــشــر) لأحد 

ــواة الــجــمــع الــجــدد، إلـــى أن هــؤلاء  هـ

ــراء «لــوحــة  الـــهـــواة الــســاعــين إلـــى شــ

ــادرة» لعرضها فــي قاعات  نــ ثمينة 

ـــبـــدون اهتماماً 
ُ
الــجــلــوس لــديــهــم، «ي

الـــذي يرجعهم إلى  بــروحــيــة الــرســم 

نجز خلالها العمل».
ُ
الفترة التي أ

وفـــــــــــــي نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك، يــــعــــشــــق 

دومــيــنــيــكــو لانـــــزارا، ٣٦ عــامــاً، وهــو 

موظف في بنك استثماري أميركي 

كــبــيــر، الــلــوحــات المــرتــبــطــة بمدرسة 

ما قبل الرفائيلية. ويوضح بشغف 

أن مجموعته تــضــم «نــحــو عشرين 

رسماً معظمها لرسامين إيطاليين، 

وتــعــود إلــى الــقــرنــين الــســادس عشر 

والثامن عشر»، مشيراً إلى أنه أثرى 

مــجــمــوعــتــه أخـــيـــراً بــلــوحــات ألمــانــيــة 

من القرن التاسع عشر. ويضيف أن 

«جمع هذه اللوحات هو بالنسبة إليّ 

 
ُ
صبح

ُ
طريقة للهروب من الواقع، إذ أ

دت 
ُ
محاطاً بقِطع توهمني بأنني ع

عبر الزمن». ويشعر لانزارا بالحاجة 

للعودة إلى «العمل بصيغته المادية 

وإلى ملمسه وإشارات الزمن المرتبطة 

، لا الفن الرقمي 
ً
به والتي تعطيه قيمة

الــــذي يــشــكــل عــالمــاً افــتــراضــيــاً يمكن 

تغيير أي عمل فيه».

وفــــــي مــــعــــرض الـــــرســـــم، تــشــيــر 

ناتالي موت ماسلينك، وهي صاحبة 

صالة عــرض، إلــى الــفــرق بــين «من 

يــبــحــثــون عـــن قــطــع نـــــادرة، بغض 

النظر عن العصر الذي تعود إليه»، 

و«أولئك الساعين إلى شراء لوحة 

عن موضوع محدد».

ين 
ّ

وتضيف: «يكونون مستعد

لإنـــــفـــــاق مـــبـــالـــغ كـــبـــيـــرة عـــلـــى رســـم 

ـــــبـــــدون قــلــقــاً فــــي شـــــأن أصـــالـــتـــه، 
ُ
وي

الــجــدران»،  قون اللوحات على 
ّ
ويعل

ـــــاً الــــذيــــن 
ّ
عــــلــــى عــــكــــس الأكــــــبــــــر ســـــن

يحتفظون بكنوزهم داخل صناديق. 

 ٥٣) ــو  ــيـ ــنـ ــيـ فـ إدوار  ــع  ــمــ ــجــ ويــ

عـــامـــاً) مــنــذ أن كــــان «فــــي الــعــاشــرة 

ن بضع 
ِ
تــز قطع السعادة هــذه التي 

غـــــرامـــــات»، مــــع تــفــضــيــلــه «بـــصـــورة 

متزايدة رسوم الخيول».

ويشير الخبير في القطاع وأحد 

ي الشبكات الاجتماعية، إلى «أن 
ِّ
محب

عدداً كبيراً من هواة جمع اللوحات 

الــقــديــمــة يــمــثــلــون طــلابــاً فــي تــاريــخ 

الفن»، لافتاً إلى أن «أعمارهم تتراوح 

بــين ٢٠ و٣٠ عــامــاً، ويملكون مــوارد 

قليلة، فــي حــين يــشــتــرون رســومــات 

مقابل بضع عشرات من اليورو».

ــر الصحي 
ْ

الــحــج ويــقــول: «إن 

ـــــامـــــين 
ّ

أتــــــــــاح لــــهــــم اكـــــتـــــشـــــاف رس

صـــغـــار مـــن خــــلال عــمــلــيــات الــبــيــع 

الإلكترونية»، مضيفاً «ألاحــظ ما 

ينشرون عبر إنستغرام من صور 

لرسوم يبحثون عنها في أســواق 

المــعــارض  الــســلــع المستعملة وفـــي 

الباريسية».

ويستخدم دومينيكو لانــزارا 

المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة لــلــتــواصــل 

ــــواة جــمــع آخـــريـــن فـــي لــنــدن  مـــع هـ

ــجــري أبحاثاً 
ُ
وبــاريــس.ويــقــول: «ن

ــد الـــبـــيـــانـــات، ونـــتـــبـــادل  فــــي قــــواعــ

ــار  ــ ــعـ ــ المـــــعـــــلـــــومـــــات فـــــــي شـــــــــأن أسـ

الــرســوم»، مضيفاً «عندما نرصد 

قطعة ونعجز عن السفر إلى البلد 

المـــوجـــودة فــيــه، نــتــواصــل مــع أحــد 

لع شخصياً 
ّ
الأشخاص هناك ليط

على العمل».

أما التاجر إيمانويل مارتي دو 

كامبيار فيرى أن ســوق اللوحات 

الــقــديــمــة والــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 

لا تتماشيان.ويقول إن «منصات 

الــتــواصــل هــي وســائــل مــن شأنها 

تــســريــع عــمــلــيــات الــبــيــع بــأســعــار 

ــبــاع قــط عمل 
ُ
منخفضة، لكن لــن ي

لــلــرســام الإيــطــالــي كــانــالــيــتــو مثل 

الــيــورو،  ر بمئات آلاف 
َّ

ــقــد
ُ
ت لــوحــة 

 .«
ً
عبر إنستغرام مثلا

ويعتبر سيباستيان كاسل، 

٥٠ عــامــاً، الــــذي يــرتــاد بــاســتــمــرار 

معارض الرسم، أن المسألة تتعلق 

«الثقة». بـ

ويــرى أن اســتــخــدام الإنترنت 

ــبـــغـــي دائـــمـــاً  ــنـ ــيّ»، لـــكـــن «يـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ «عـ

الاطــــلاع عــلــى الــرســم قــبــل شــرائــه، 

 يتمثل 
ً
وعندها نكتشف أمراً مذهلا

في ورقة تعود إلى ٤٠٠ عام شهدت 

ها، فهذه تجربة 
ّ
على العصور كل

يغوص فيها الشخص في التاريخ 

وتفتح أبواباً كثيرة».

تمثال برونزي للفنان البريطاني هنري مور المسمى «الأم والطفل» (أ.ف.ب)

إحدى اللوحات المعروضة في متحف الفنون بأتلانتا (أ.ف.ب)

لوحة «صبي في الربيع» لألبين إيجر لينز في فيينا (رويترز)

معرض لفوتوغرافي مصري يرصد ملامح حياتية من ٦ دول

«عقد من السفر»... ٣٠ صورة 
تستكشف الثقافات والديانات

القاهرة: محمد عجم

تــحــت عـــنـــوان «عــقــد من 

الـــســـفـــر»، يــســتــضــيــف معهد 

جوته بالإسكندرية معرضاً 

فنياً للمصور المصري ياسر 

علاء مبارك، يضم ٣٠ صورة 

فــوتــوغــرافــيــة تــرصــد ملامح 

من الحياة اليومية في ٦ دول، 

هــــي مـــصـــر والـــهـــنـــد ونــيــبــال 

وأذربيجان ودبي والأردن.

ل المــصــور المصري 
ّ

تــجــو

ــن الـــزمـــان  ــدار عِـــقـــد مـ ــ عــلــى مـ

بـــــين هـــــــذه الـــــــــــدول، ضـــابـــطـــاً 

مـــــــــؤشـــــــــر عـــــــدســـــــتـــــــه تـــــجـــــاه 

الــشــارع والمــعــمــار، تــاركــاً لها 

اســـتـــكـــشـــاف مـــلامـــح الــبــشــر، 

وتفاصيل الحجر.

يقول صاحب المعرض، 

«الشرق الأوســط»، إنه «بدأ  لـ

الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي في 

ســـــن صـــغـــيـــرة كــــهــــوايــــة، ثــم 

تــحــول إلــيــه بشكل احــتــرافــي 

فـــي عــــام ٢٠١٢. وكــــان عــمــره 

الـــــوقـــــت ١٩ عـــامـــاً  فـــــي ذلـــــــك 

فقط، بعد أن درس التصوير 

فــي مــدرســة (فــن الــرؤيــة) في 

الــقــاهــرة، ليمتهن التصوير 

الفوتوغرافي ويعمل به».

يــعــمــل مــبــارك مــحــاضــراً 

في كلية دلهي للفوتوغرافيا 

فــي الــهــنــد، وتــم نشر أعماله 

في «ناشيونال جيوغرافيك 

ــنـــد وصــــربــــيــــا والمــــجــــر»،  ــهـ الـ

ــة «الـــــــغـــــــارديـــــــان»  ــفــ ــيــ وصــــحــ

الــبــريــطــانــيــة. وحـــصـــل على 

أكــثــر مــن ١٠٠ جــائــزة دولــيــة 

ــة، مــنــهــا جــائــزة  ــ ــ ــن ٣٢ دول مـ

ــال جـــيـــوغـــرافـــيـــك  ــونــ ــيــ ــاشــ «نــ

الــهــنــد الـــكـــبـــرى»، والــجــائــزة 

الوطنية في مسابقة سوني 

العالمية، والميدالية الذهبية 

مــــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة 

للتصوير، والميدالية الذهبية 

من الرابطة الدولية لمصوري 

قــام بتحكيم عدة  الــفــن. كما 

مسابقات دولــيــة فــي الصين 

وأذربــــــــيــــــــجــــــــان ورومــــــانــــــيــــــا 

وغيرها.

تـــــأتـــــي فـــــكـــــرة المــــعــــرض 

الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة وأعــــــــمــــــــالــــــــه 

كــحــصــيــلــة لــعِــقــد مـــن الــســفــر 

والفوتوغرافيا، حيث يدعو 

صاحبه الجمهور لمشاهدة 

أفضل الصور التي التقطها 

خلال هذا العقد، بعد أن تنقل 

بين عدة دول، ملتقطاً عشرات 

الوجوه ومستكشفاً الثقافات 

والـــديـــانـــات المــخــتــلــفــة. يقول 

مـــبـــارك إنــــه «خـــــلال رحــلاتــه 

ــم بـــتـــصـــويـــر الـــــشـــــارع،  ــ ــتـ ــ اهـ

والمــــــعــــــمــــــار، والـــــبـــــورتـــــريـــــه، 

حـــيـــث يـــســـتـــهـــويـــه تــصــويــر 

الأشــخــاص فــي المــقــام الأول، 

لأن تصوير الوجوه والعيون 

يحكي الكثير من القصص، 

لا سيما لو كان الشخص من 

ثقافة مختلفة».

ــن بــــين الــــوجــــوه الــتــي  مــ

ــــب المــــعــــرض  ــــاحـ يـــنـــقـــلـــهـــا صـ

بــــورتــــريــــه لـــرجـــل نـــوبـــي مــن 

الــقــريــة الــنــوبــيــة فـــي أســــوان 

ــلــــى  (جــــــــــنــــــــــوب مــــــــــصــــــــــر)، عــ

الضفة الغربية لنهر النيل. 

لــزاهــد هندوسي  وبــورتــريــه 

يعيش أمام محرقة الهندوس 

في معبد باشوباتيناث في 

نيبال.

ومــن أبــرز الأعــمــال التي 

ــا مـــــبـــــارك مـــلامـــح  ــهــ يـــنـــقـــل بــ

ــافــــات والــــديــــانــــات  ــقــ ــثــ ــــن الــ مـ

ظهر امــرأة 
ُ
المختلفة، لقطة ت

ــاري  ــ ــســ ــ ــــدي الــ ــ ــرتـ ــ ــ ــة تـ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ هـ

الــهــنــدي الــتــقــلــيــدي، وأخـــرى 

تظهر «الــبــقــرة المــقــدســة» في 

الهندوسية.

ويــنــقــل المــعــرض ملامح 

المـــعـــمـــار الـــحـــديـــث والـــقـــديـــم، 

مــن خــلال صــور لمــركــز حيدر 

ــز  ــراكـ ــد المـ ــ ــو أحـ ــ عــلــيــيــف، وهـ

الــثــقــافــيــة المـــشـــهـــورة عــالمــيــاً، 

الذي صمم بواسطة المعمارية 

العراقية الراحلة زها حديد، 

ويــقــع فــي بــاكــو بأذربيجان. 

ومسجد الملك عبد الله الأول، 

أحد معالم العاصمة الأردنية 

ان، حيث يمزج تصميمه 
ّ

عم

بين الكلاسيكية والحداثة.

بورتريه لرجل نوبي بأسوان

«البقرة المقدسة» في الهندوسية (الشرق الأوسط)

حِداد في دولة الهند (الشرق الأوسط)

براين كوكس لـ                                   : مليء بالمفاجآت

لماذا تصدرت أولى حلقات الموسم الرابع 
لمسلسل «الخلافة» الترند عالمياً؟

القاهرة: محمود الرفاعي

ــــة الأولــــــــــى  ــقـ ــ ــلـ ــ ــــحـ خــــطــــفــــت الـ

مــــن المــــوســــم الـــــرابـــــع لــلــمــســلــســل 

أو   «Succession» ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

«الــخــلافــة»، اهــتــمــام المشاهدين 

خلال الساعات الماضية. وتصدر 

اسم المسلسل، واسم بطله الفنان 

براين كوكس، قائمة الموضوعات 

الــرائــجــة على منصة التغريدات 

ــــب جــمــلــة  ــانـ ــ ــر»، إلـــــــى جـ ــ ــتــ ــ ــويــ ــ «تــ

الموسم الأخير، حيث يعد الموسم 

الــرابــع، الــذي بــدأ عرضه، الأخير 

من مواسم المسلسل الذي انطلق 

عام ٢٠١٨.

ــدور الـــقـــصـــة حـــــول عــائــلــة  ــ ــ تـ

«روي»، أصحاب شركة «وايستار 

رويكو»، وهي تكتل عالمي لوسائل 

الإعلام والترفيه، وصراع العائلة 

مــن أجــل السيطرة على الشركة، 

وسط حالة من عدم اليقين بشأن 

صــحــة رب الأســــرة لــوجــان روي، 

الـــذي يـــؤدي دوره الــفــنــان بــرايــن 

كوكس، وتزداد إثارة المسلسل في 

موسمه الرابع بسبب صراع أبناء 

لــوجــان روي بشأن مــن سيخلفه 

في الشركة من بين أولاده الأربعة 

كــيــنــدل وكــونــر ورومــــان وشــيــف، 

 منهم كانت لديه 
ً
لا سيما أن كلا

الأفضلية في المواسم السابقة.

والمسلسل مــن بطولة براين 

ــمــــي ســـتـــرونـــج  ــريــ ــيــ ــــوكـــــس وجــ كـ

ــبــــاس وســــــــارة ســنــوك  وهــــيــــام عــ

ــــين وآلـــــــــــن روك  ــكـ ــ ــولـ ــ كـ وكــــــــيــــــــران 

ــيــــو  ــاثــ ونــــــيــــــكــــــولاس بـــــــــــــراون ومــ

ماكفادين وبيتر فريدمان وروب 

ــيـــرون  ــامـ ـــي ســـمـــيـــث كـ ــ ــانــــج وجـ يــ

ــمــــارا دومــيــنــكــزيــك وأريــــان  وداجــ

مــؤيــد. وعــرضــت الــحــلــقــة الأولـــى 

ــي الـــوطـــن  ــع فــ ــ ــرابـ ــ ــم الـ ــوســ ــن المــ مــ

العربي بالتزامن مع عرضها في 

الولايات المتحدة الأميركية. وقال 

الفنان الاسكتلندي براين كوكس، 

«الشرق الأوســط»، على هامش  لـ

تــدشــين المــوســم الــرابــع فــي إمــارة 

دبي، إن «الموسم الرابع هو موسم 

ــة، وســتــكــون  ــيــ ــدرامــ ــآت الــ ــاجـ المـــفـ

ــر مـــتـــوقـــعـــة»،  ــيــ ــاك أمـــــــــور غــ ــ ــنـ ــ هـ

مشيراً إلى أنه «استمتع كثيراً 

بـــتـــصـــويـــر أحـــــداثـــــه، وأصـــبـــح 

مغرماً بشخصية لوجان روي، 

وأحبها كثيراً». ورفض كوكس 

ــات أولاده  ــيــ وصــــــــف شــــخــــصــ

«السيئة».  الأربعة في المسلسل بـ

وقــال إن «الأولاد ليسوا سيئين، 

بــل إن لــديــهــم أفــكــاراً وطــمــوحــات 

وتوجهات مختلفة».

من جانبه، قال جو كوكباني، 

الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو 

«الشرق الأوسط»، وهي  إس إن»، لـ

الرابع  الناقل الحصري للموسم 

في المنطقة العربية، إن «المسلسل 

هو عمل مهم من مجموعة أعمال 

سيتم عــرضــهــا تــبــاعــاً، فــي إطــار 

ــة مــــع مـــجـــمـــوعـــة قـــنـــوات  الــــشــــراكــ

إلــــى أن  بـــي أو)»، مــشــيــراً  ــــش  (إتـ

المــوســم  لــعــرض  الــشــركــة تستعد 

 House of» الــثــانــي مـــن مــســلــســل

.«the Dragon

الرابع  ويأتي عــرض الموسم 

بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 

عام و٤ أشهر، منذ عرض الحلقة 

ــيــــرة مـــن المــوســم  الــتــاســعــة والأخــ

الثالث.
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براين كوكس (أو إس إن)
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,
علامات الاستغراب 
والانبهار بصوت 
ماريلين نعمان 
غمرت ملامح 

وجوه أعضاء لجنة 
الحكم لبرنامج «ذا 
فويس» الفرنسي

,

,

تستقطب سوق 
اللوحات القديمة 
هواة جمع جدداً 

في باريس ولندن 
ونيويورك، 

ينجذبون إلى نوع 
فني يختبرون 

من خلاله «العودة 
بالزمن»

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT



,

يتتبع المعرض قصة ,
نزول الوحي على 

الأنبياء، ابتداءً 
من آدم وصولا 
إلى نبي الإسلام

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y

٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى آيـــرلـــنـــدا، أقــــام أول 

من أمــس، مأدبة إفطار رمضاني للمواطنين 

السعوديين المقيمين في آيرلندا، وهنأ السفير، 

 
ً
خلال المأدبة، الحضور بشهر رمضان، سائلا

الــلــه أن يــعــيــده عــلــى الجميع بــالــخــيــر. حضر 

الحفل مسؤولو السفارة، والملحقية 

الـــثـــقـــافـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــــي دبـــلـــن، 

والـــطـــلاب الــســعــوديــون الـــدارســـون 

في مختلف الجامعات الآيرلندية، 

وعدد من المقيمين السعوديين.

> محمد غسان محمد عدنان 

شيخو، قــدم أول من أمــس، نسخة 

من أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً 

فـــوق الــعــادة لمملكة الــبــحــريــن لــدى 

جــمــهــوريــة مــنــغــولــيــا، ومــقــيــمــاً في 

بـــكـــين، إلـــــى نـــائـــب وزيــــــر خــارجــيــة 

جــمــهــوريــة منغوليا أمــارتــوفــشــين 

الــــوزارة في  جومبوسورين، بمقر 

العاصمة أولان باتور. وأكد السفير 

حرص مملكة البحرين على تعزيز 

الـــعـــلاقـــات الـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي تــشــهــد 

تـــطـــوراً ونـــمـــواً فـــي المـــجـــالات كــافــة، 

متطلعاً إلى الارتقاء بتلك العلاقات 

إلـــى آفـــاق أرحـــب مــن خـــلال تطوير 

آليات العمل المشترك والتعاون بين 

البلدين الصديقين.

بـــيـــســـاي، سفير  بـــراشـــانـــت   <

جـــمـــهـــوريـــة الـــهـــنـــد لــــــدى الـــــعـــــراق، 

استقبله أول من أمس، وزير النقل 

العراقي رزاق محيبس السعداوي. 

وجــــــرى خـــــلال الـــلـــقـــاء بـــحـــث آفــــاق 

التعاون المشترك فــي قطاع النقل، 

حـــيـــث أكــــــد الـــجـــانـــبـــان عـــلـــى عــمــق 

الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بــين البلدين 

اللقاء سبل  الصديقين. كما ناقش 

الــعــراقــي والاســتــفــادة من  النقل  تطوير قطاع 

القدرات الواسعة للهند في هذا المجال. وأكد 

السفير استعداد بلاده للتعاون وتقديم الدعم 

الــــلازم لــقــطــاع الــنــقــل الــعــراقــي، وزيـــــادة حجم 

التعاون الاقتصادي بين البلدين.

> آدم بــاغــودو زكـــاري، سفير جمهورية 

بنين لدى المملكة العربية السعودية، استقبله 

أول مــن أمـــس، الرئيس التنفيذي للصندوق 

الــســعــودي للتنمية سلطان بــن عبد الرحمن 

المرشد، في مقر الصندوق بالرياض. وناقش 

اللقاء المــشــروعــات والبرامج  الجانبان خــلال 

لها الصندوق السعودي 
ّ

الإنمائية التي يمو

إلــى بحث سبل  للتنمية فــي بنين، بالإضافة 

تـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــــتـــــــعـــــــاون 

الإنــــــــــــــــمــــــــــــــــائــــــــــــــــي بــــــين 

الجانبين فــي مختلف 

الــقــطــاعــات الــتــنــمــويــة. 

ن السفير الجهود 
ّ

وثم

التنموية التي تقدمها 

المملكة عبر الصندوق 

مــــــــــن خـــــــــــــلال تـــــمـــــويـــــل 

المــشــروعــات والــبــرامــج 

الإنــمــائــيــة الــتــي تسهم 

فــــــي تــــطــــويــــر الـــبـــنـــيـــة 

الــتــحــتــيــة والـــخـــدمـــات 

الأساسية لشعب بنين.

> أدارش سويكا، 

ســــفــــيــــر الـــــهـــــنـــــد لـــــدى 

الكويت، استقبله أول 

من أمس، رئيس تحرير 

جــــــريــــــدة «الـــــجـــــريـــــدة» 

الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــة خــــــالــــــد 

هــــلال المـــطـــيـــري، حيث 

اســـتـــعـــرض الــجــانــبــان 

الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 

الــبــلــديــن، وكيفية  بــين 

تــــعــــزيــــزهــــا مــــــن خــــلال 

الإعلام، إضافة إلى ما 

مه الجالية 
ّ

مته وتقد
ّ

قد

الــهــنــديــة الــكــبــيــرة من 

مـــــســـــاهـــــمـــــات فـــــــي كـــل 

المـــــجـــــالات بـــالـــكـــويـــت، 

ــت أيــضــاً مناقشة 
ّ

وتــم

الوضعين السياسي والعام في البلدين.

> عبد المالك بــوهــدو، سفير الجمهورية 

لــدى دولـــة الكويت،  الــجــزائــريــة الديمقراطية 

استقبله أول من أمس، نائب وزير الخارجية 

الكويتي السفير منصور العتيبي، في ديوان 

عام الوزارة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 

ســفــيــراً لـــبـــلاده لـــدى دولــــة الــكــويــت، حــيــث تم 

البلدين  الثنائية بــين  الــعــلاقــات  إلــى  الــتــطــرق 

الــشــقــيــقــين وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا، وأشـــــــاد نــائــب 

الوزير خلال اللقاء بجهود السفير الجزائري 

وإسهاماته التي قدمها في تطوير العلاقات 

لــه كــل التوفيق  الكويتية الجزائرية، متمنياً 

والسداد في حياته المهنية القادمة.

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى المــمــلــكــة 

الأردنـــــيـــــة، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــس، 

رئيس مجلس النواب الأردني السابق 

النائب عبد الكريم الدغمي، في مكتبه 

اللقاء بحث  بالسفارة. وجرى خلال 

سبل تعزيز العمل البرلماني المشترك 

بين مجلسي الشورى والــنــواب، كما 

تم تأكيد عمق العلاقات بين المملكتين 

الشقيقتين، والــحــرص المستمر على 

تطويرها.

> عــبــد الــعــزيــز الــشــمــري، سفير 

المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لـــدى 

الـــعـــراق، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيــر 

العدل العراقي خالد شواني؛ لبحث 

أهــمــيــة تــعــزيــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك بين 

الــبــلــديــن، وســبــل تــطــويــره وتنميته 

فـــي المــــجــــالات كـــافـــة، لا ســيــمــا فيما 

يــخــص تـــبـــادل الـــخـــبـــرات فـــي المــجــال 

العدلي والقانوني بما يخدم مصلحة 

الــشــقــيــقــين. وأكــــد السفير  الــشــعــبــين 

عمق العلاقة بين العراق والسعودية، 

ــعــربــاً عـــن دعــمــه الــكــامــل للتنسيق 
ُ

م

ــــشــــتــــرَك فــــي المــــجــــالات الــقــانــونــيــة 
ُ
الم

والعدلية بين البلدين.

أكـــســـل وابـــنـــهـــورســـت، سفير   <

أســـتـــرالـــيـــا فـــي الـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــتــه 

أول مــن أمــس، نائب وزيــر السياحة 

والآثار لشؤون السياحة غادة شلبي، 

اللقاء استعراض الحركة  وتم خلال 

الــســيــاحــيــة الـــــوافـــــدة مــــن أســتــرالــيــا 

إلــــى المــقــاصــد الــســيــاحــيــة المـــصـــريـــة، والــعــمــل 

عــلــى تــنــشــيــطــهــا. وأشـــــاد الــســفــيــر بــالمــقــاصــد 

السياحية المصرية ومــا تمتلكه من مقومات 

متميزة، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المنتجات 

والأنــمــاط السياحية التي لا يعرفها السائح 

الأســــتــــرالــــي، والــــتــــي ســـــوف تــــــؤدي فــــي حـــال 

الــتــرويــج لها إلــى تشجيع مــزيــد مــن سائحي 

بلاده لزيارة مصر.

عبد العزيز الشمري

 أكسل وابنهورست

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

نايف بن بندر 
السديري

براشانت بيساي

نايل بن أحمد 
الجبير
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 مؤلف ايرلندي شهير

 تقوى وورع - فنان تشكيلي

 طرق - مطربة اماراتية

 للنفي - جمع نسيم

 من الالوان "معكوسة" - متشابهان -

 مرض صدري

 طمر الحفرة - وجع

 كركدن - قبطان

 بلا غطاء - قذف

 سقي - من الاشجار

 سلسلة جبال امريكية

 ممثل سوري
 شجاع - للمناداه

 نسأم - يعيش في رخاء ونعيم 
 متشابهان - ولاية امريكية
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 ذائع الصيت - مفرد امتار

 حبل الدابة - يغلق الحفرة

 مفرد شرايين - سقي

 نيشان - رقصة يونانية "معكوسة"

 احد الوالدين - تحية

 وادي اردني - بناء مرتفع يشع منه نور تهتدي 

 به السفن والطائرات
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علم نفس «الشوارع»
لمــــــاذا يـــوجـــد عـــلـــم نـــفـــس جــنــائــي، 

ووراثي، ورياضي، وأسري، واجتماعي، 

ولا نجد علم «نفس مروري»! من يشاهد 

الــشــارع لا يكاد يصدق  تصرفاتنا في 

أن هذا الرجل أو تلك المــرأة هي نفسها 

المديرة الوديعة أو المسؤول الرزين أو 

البائعة الحسناء التي تقنعك بكلامها 

المعسول. ما يحدث في الشارع يحتاج 

علوماً تشرح سلوكياتنا كبشر. فنحن 

على ما يبدو نصبح أكثر قسوة خلف 

نـــوافـــذ الـــســـيـــارات، وبــضــغــطــة خــاطــفــة 

عــلــى «دواســــة الــبــنــزيــن» نــلــوذ بــالــفــرار 

من ورطة الإساءة. والمفارقة أن حوادث 

الــقــتــل الــتــي تــحــدث فــي الـــشـــوارع أكثر 

من الطائرات والــحــروب، إذ يموت في 

شوارعنا العربية سنوياً أكثر من ٣٧ 

ألف إنسان، الأمــر الــذي يتطلب تفعيل 

أنــواع الذكاء الإنساني والصناعي  كل 

لــفــهــم مــــاذا يــجــري فـــي عــقــول مــرتــادي 

الطريق.

يـــتـــصـــرف الإنــــــســــــان فـــــي الــــشــــارع 

اتــه  بــطــريــقــة مختلفة عـــن عــمــلــه ولــقــاء

البلدان إلى  الاجتماعية. وهذا ما دفع 

زرع ملايين الكاميرا لتتبع سلوكياتنا 

في الأزقــة والطرقات. كما أننا بحاجة 

إلـــى مــراجــعــة دوريــــة للحالة الصحية 

الــطــريــق مــن جميع  والذهنية لمــرتــادي 

الأعــمــار. فــلا يكفي فحص النظر، فكم 

بصِر لكنه يفتقد للبصيرة وأدب 
ُ

من م

الطريق. وفي الشارع تلاحظ كل أمراض 

الـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة، تـــــرى الــنــرجــســيــة، 

والأنـــانـــيـــة، والــشــعــور بــالــنــقــص، ومــن 

تأخذه العزة بالإثم فلا يقبل امتعاضاً 

قط حتى ولو كاد تصرفه الأحمق يودي 

بحياة أسرة كاملة. رأينا في الغرب إذا 

أخطأ أحدهم مد لك يد الاعتذار. وهي 

الــهــوة ما  لــك  معضلة سلوكية تكشف 

بين الثقافات.

كــمــا أنــنــا بــحــاجــة إلـــى التنبؤ بما 

يــحــدث فــي الــســيــارات. وهـــو مــا فعلته 

ســـنـــغـــافـــورة، إذ تــمــكــنــت مــــن الــتــنــبــؤ 

بـــحـــوادث الــطــرق قــبــل حــدوثــهــا، حيث 

طورت نظاماً يعمل بالذكاء الصناعي، 

لــلــتــنــبــؤ بـــاحـــتـــمـــالـــيـــة وقـــــــوع حــــــوادث 

مــــروريــــة مــــن قـــبـــل ســـائـــقـــي الـــحـــافـــلات 

الــعــلــمــاء  فــعــكــف   ،«crash predictor»

على مراقبة سلوكيات السائقين على 

الــســنــغــافــوريــون في  الــطــرقــات، فنجح 

إعادة تدريب وتأهيل السائقين، الذين 

يقلون أعداداً كبيرة سنوياً بحافلاتهم. 

فقد تمكنوا من تخفيض معدل تكرار 

وقـــوع حــــوادث ســائــقــي الــحــافــلات إلــى 

بــحــلــولــهــم الاســتــبــاقــيــة  مــــعــــدل ١٫٤١ 

المحلية، وهو أكثر بكثير من المتوسط 

السائد ٢٫٨.

خــلاصــة الـــقـــول، إن مــا يــجــري في 

الــــشــــوارع هـــو ســلــوك مــحــض، يــحــتــاج 

تـــفـــعـــيـــل مــــزيــــد مـــــن الـــــــدراســـــــات لــفــهــم 

سلوكياتنا كبشر، وكيف يمكن التعامل 

مع أفــواج الازدحــام المــروري الذي يبلغ 

ذروته في رمضان.

د. محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

أول أوركسترا أوروبية
 للموسيقى الكلاسيكية من السود

بقيت عازفة الكمان الأجهر البريطانية «تشي تشي نوانوكو» 

الــســوداء الوحيدة في فرقتها، ما  لأكثر من ٣ عقود الموسيقية 

دفعها قبل سنوات إلى تأسيس أول أوركسترا أوروبية للموسيقى 

الكلاسيكية تتكون بغالبيتها من السود... وقد حطت رحالها 

أخيراً على المسارح الأميركية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقد استغربت نوانوكو بعد هذه السنوات الطويلة نقص 

تمثيل السود في الفرق الموسيقية الكلاسيكية... «لماذا لم أسأل 

أحداً عن هذا الموضوع؟ لماذا لم نتطرّق إليه قط؟ هل جرى التغاضي 

لون 
ّ

بدوا أي اهتمام بذلك وكانوا يفض
ُ
 الناس لم ي

ّ
عن ذلك أم أن

الوضع القائم؟». تساؤلات كثيرة طرحتها هذه البريطانية عن 

الــفــرق الموسيقية،  الــســوداء فــي  مكانة الأشــخــاص ذوي البشرة 

خلال مقابلة أجرتها مع وكالة الصحافة الفرنسية في نيويورك.

وفي عام ٢٠١٥، كانت تشي تشي نوانوكو تواجه صعوبات 

 من أعراق وبيئات 
ً
لإنشاء فرقة موسيقية كلاسيكية تضم أعضاء

 إلى قادة الفرقة، في بيئة 
ً
مختلفة، بدءاً من الموسيقيين، وصولا

يهيمن عليها البيض منذ زمن.

وأســســت نــوانــوكــو «شينيكي!» أول فــرقــة أوروبــيــة غالبية 

أعضائها من السود، وأحيت أخيراً مجموعة عروض في مركز 

لينكولن المرموق في مانهاتن بنيويورك.

إلــى تأجيل  واضــطــرت الفرقة بسبب جائحة «كوفيد ١٩» 

جولة موسيقية لها في الولايات المتحدة وكندا، وتحديداً في 

نيويورك وأوتــاوا وتورونتو وبوسطن وورسستر وآن أربــور، 

مرات عدة.

وفــي العاصمة الثقافية والاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، تعزف 

فرقة «تشينيكي!» سيمفونية من تأليف عازفة البيانو الأميركي 

فلورنس برايس (١٨٨٧ - ١٩٥٣) وكونشرتو الكلارينيت لموزار 

مع عــازف الكلارينيت أنتوني ماكغيل من أوركسترا نيويورك 

الفيلهارمونية.

ر فرقة «شينيكي!» التي تتخذ من لندن مقراً، بجهود 
ّ
ذك

ُ
وت

مماثلة لمنظمة «سفينكس» في ديترويت الأميركية، التي تكافح 

رين من أميركا اللاتينية، بشكل 
ّ

لتمثيل الفنانين السود والمتحد

أفضل في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

وفــــي عــــام ٢٠١٤، أشــــار اتـــحـــاد الأوركـــســـتـــرا الــســيــمــفــونــيــة 

 ١٫٤ 
ّ
الأميركية، الذي يمثل المحترفين والهواة في المجال، إلى أن

في المائة من الموسيقيين في الفرق هم أميركيون من أصل أفريقي 

وأشخاص من ذوي البشرة السوداء.

سست 
ُ
وتقول مجموعة «ذي بلاك أوركسترال نتوورك» التي أ

العام الماضي، وتضم موسيقيين سوداً يعزفون في أكثر من ٤٠ 

فرقة موسيقية: «نظراً لأن الغالبية العظمى من الفرق الموسيقية 

الأميركية تفتقر للشفافية فيما يتعلق بإحصائياتها العرقية 

والإثنية عن فنانيها، نجهل النسبة المئوية للفنانين السود الذي 

يعزفون في هذه الفرق».

 المــجــمــوعــة تــشــيــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلـــى «نـــقـــاط تــقــدم 
ّ
لــكــن

ها تحمل أهمية» في هذا الشأن.
ّ
صغيرة، لكن

 الموسيقيين من أصحاب البشرة 
ّ
وتقول نوانوكو: «يبدو أن

نـــة الــوحــيــديــن الـــذيـــن يــحــظــون بــفــرصــة لــلــعــزف فـــي فــرقــة 
ّ

المـــلـــو

موسيقية بالولايات المتحدة، هم أولئك المتميزون». وتنتقد هذا 

 على الأشخاص السود أن يكونوا أفضل 
ّ

الوضع قائلة: «يتعين

من البيض، للحصول على وظيفة».

 تأثير ذلك على جيل الشباب سريع، 
ّ
وتضيف نوانوكو: «إن

فرؤية مزيد من التنوع على المسرح من شأنه أن يوفر فرصاً لهم 

بشكل سريع». 

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

أعضاء الأوركسترا يقدمون عرضاً خلال بروفة نيويورك (أ.ف.ب)

دراسة نفت تسببه في زيادة «الكرياتينين» بالدم

الصيام «لا يؤثر» على كلى الأصحاء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عند الحديث عن تأثيرات الصيام 

الصحية، تتردد عبارة أنه يحقق مزايا 

إيــجــابــيــة لأجـــهـــزة الــجــســم المــخــتــلــفــة، 

بـــاســـتـــثـــنـــاء الــــجــــهــــاز الــــكــــلــــوي، وهـــي 

المعلومة التي صوبتها دراسة جديدة 

نـــشـــرت فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريــــة 

«ترانسبلانتيشن بروسيدنجز»؛ حيث 

لم ترصد أي تأثيرات سلبية للصيام 

على الكلى.

وكــان الاعتقاد السائد أن الصيام 

يـــــؤدي إلــــى زيـــــادة مــســتــويــات عنصر 

«الكرياتينين» في الدم، بسبب الجفاف، 

وهــــذا يــعــنــي وجــــود خــلــل فــي وظــائــف 

الــكــلــى، ولــكــن الـــدراســـة الــجــديــدة التي 

أجراها باحثون من مستشفى جامعة 

أت الصيام من  نابلس الفلسطينية، برَّ

ذلــــك. وتــضــمــنــت الـــدراســـة مــتــابــعــة ٥٨ 

شخصاً يتمتعون بصحة جــيــدة، تم 

تقسيمهم عشوائياً إلــى مجموعتين، 

وشربت المجموعة الأولــى من ٢ إلــى ٣ 

لترات من السوائل من غروب الشمس 

إلى فجر اليوم التالي، وكانت المجموعة 

الـــثـــانـــيـــة الـــضـــابـــطـــة تـــتـــصـــرف بــشــكــل 

طبيعي، وتم قياس وظائف الكلى قبل 

وأثناء وبعد شهر من رمضان.

وجد الباحثون من خلال متابعة 

الفترات الثلاث (قبل  المتطوعين خــلال 

وأثـــنـــاء وبــعــد رمـــضـــان)، أن «الــصــيــام 

لــــم يـــكـــن مـــرتـــبـــطـــاً بـــــزيـــــادة دائــــمــــة فــي 

الـــكـــريـــاتـــيـــنـــين أو الــــيــــوريــــا فــــي الـــــدم، 

ولـــكـــن كـــانـــت فــــي المـــقـــابـــل مــســتــويــات 

هــذه العناصر فــي الــدم أقــل بكثير في 

المجموعة المائية، مما يشير إلى تأثير 

إيجابي للترطيب خــلال ســاعــات عدم 

الــصــيــام؛ حــيــث يــعــوض ذلـــك الــجــفــاف 

الذي يحدث خلال النهار، والمسؤول عن 

زيادة تركيزات اليوريا والكرياتينين».

وخلص الباحثون من ذلك إلى أن 

«صــيــام رمــضــان لا يــؤثــر على الجهاز 

الكلوي للأشخاص الأصحاء، ومع ذلك 

الليل، خلال  تجب زيـــادة السوائل فــي 

ساعات عدم الصيام».

ومــن جــانــبــه، يــشــدد خــالــد الفقي، 

اســــتــــشــــاري الـــكـــلـــى بــــــــــوزارة الــصــحــة 

المــصــريــة، عــلــى أن «نــتــائــج 

الدراسة خاصة بالأشخاص الأصحاء، 

ولا يجب إعمالها على مرضى الكلى».

«الشرق الأوســط»،  لـ ويقول الفقي 

نصحون بالإفطار، 
ُ
إن «هؤلاء المرضى ي

لـــحـــاجـــتـــهـــم بـــشـــكـــل دائـــــــــم ومـــســـتـــمـــر 

للسوائل، ولكن في حال الإصــرار على 

الصيام، تكون النصيحة الأساسية هي 

الإكثار من تناول السوائل من المغرب 

وحتى الفجر».

أنــه «يتم وضــع علامات  ويضيف 

تحذيرية يجب على المريض مراعاتها، 

وسرعة الإفطار عند ملاحظتها، ومن 

بــيــنــهــا تــــورم فـــي الــجــســم أو الــقــدمــين، 

وغــثــيــان أو قــــيء، وهـــبـــوط شــديــد في 

السكر أو الــضــغــط، وقــلــة مــعــدل البول 

عن المعتاد أو انقطاعه».

ربع مليون زائر من ٨٢ دولة حتى دخول شهر رمضان

«معرض الوحي»... رحلة بصرية في الموضع التاريخي لبداية الإسلام

للمرة الأولى يفتتح معرض الوحي 

أبــوابــه خــلال شهر رمــضــان، عند سفح 

لــزواره  جبل حــراء بمكة المكرمة، ويقدم 

رحلة بصرية وسمعية ثرية، توثق قصة 

الــكــريــم على النبي محمد  الــقــرآن  نـــزول 

صلى الله عليه وسلم، وجانباً من سيرة 

المجتمع المكي في بداية قصة الإسلام.

ويــقــف الــزائــر لمــعــرض الــوحــي على 

جــلال الــزمــان والمــكــان؛ حيث كــان يصل 

الــنــبــي مــحــمــد إلــــى المـــوضـــع الــتــاريــخــي 

الــنــاس،  وينقطع فــي عبادته بعيداً عــن 

ويتتبع المعرض قصة نزول الوحي على 

 إلى نبي 
ً
 من آدم وصولا

ً
الأنبياء، ابتداء

الإســلام، ويستفيض في عرض جوانب 

من سيرته.

ويــــقــــدم المــــعــــرض ســــرديــــة إثـــرائـــيـــة 

ومعرفية متعلقة بقصة «غار حراء» الذي 

كان يختلي فيه النبي محمد، والذي يقع 

في شرق مكة المكرمة على يسار الذاهب 

إلـــى عــرفــات فــي أعــلــى «جــبــل الـــنـــور» أو 

«جبل الإســـلام»، على ارتفاع ٦٣٤ متراً، 

ويشرف على كامل مكة المكرمة، ومن قمته 

يمكن رؤيــة المدينة وأبنيتها بوضوح، 

ورؤيــة الكثير من جبالها، ومنها جبل 

ثور وجبل ثبير، التي ارتبطت بحكاية 

المــكــان والإنـــســـان، وفــي غــار حـــراء نزلت 

أولى آيات القرآن على النبي محمد، ومنه 

انطلقت حكاية الإسلام.

كــــــمــــــا يــــــضــــــم المـــــــــعـــــــــرض المــــحــــيــــط 

الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والبيئي الكامل 

لقصة نــزول الوحي على النبي محمد، 

نــزول الوحي  وبعض مــا يرتبط بقصة 

كــأم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوج 

النبي محمد، وجبريل - عليه السلام - 

وتقدم قصصاً مشبعة بالتفاصيل، في 

عـــرض تــقــنــي جــــذاب يــأخــذ المــشــاهــد في 

رحــلــة سمعية وبــصــريــة ثــريــة، مــن قلب 

المـــكـــان الـــــذي احــتــضــن بـــاكـــورة انــطــلاق 

التاريخ الإســلامــي، ومنه تنبع الأهمية 

التاريخية المرتبطة بعهد النبوة.

والمـــــــعـــــــرض جــــــــزء مــــــن حــــــي حــــــراء 

الثقافي، الذي افتتح في فبراير (شباط) 

الماضي، كمعلم ثقافي وسياحي فريد، 

عـــلـــى مـــســـافـــة قـــصـــيـــرة مــــن جـــبـــل حــــراء 

بمكة المكرمة، وتم تأهيل الموقع ليعكس 

قيمته التاريخية وإرثه الثقافي، ويكون 

مقصداً لملايين الــزوار ممن يصلون إلى 

مكة المكرمة مشحونين بالشوق والشغف 

ــعــدهــا 
ُ
لاكــتــشــاف المـــواقـــع الــتــاريــخــيــة وب

الــديــنــي والإنــســانــي والــتــاريــخــي؛ حيث 

كانت مسرحاً لأحداث وملاحم تاريخية 

التاريخ الإسلامي في  صنعت تفاصيل 

بــواكــيــره. وإلـــى جــانــب مــعــرض الــوحــي، 

مم بهوية 
ُ

يضم حي حراء الثقافي الذي ص

تنبع من القيمة الدينية والتاريخية لمكة 

المكرمة، مجموعة من الأنشطة والأجنحة 

والمــقــتــنــيــات الـــتـــي تــســبــر صــــور حــكــايــة 

المكان، لإثراء التجربة الدينية والثقافية 

للحجاج والمعتمرين بصورة صحيحة 

وسليمة، وطريقاً ميسراً للصعود إلى 

غــــار حــــــراء، وتــلــمــس أثــــر الــنــبــي محمد 

وأصحابه.

الرياض: عمر البدوي

عدد كبير من الزوار يقبل على المعرضمعرض الوحي جزء من حي حراء الثقافي (الشرق الأوسط)

يضم المعرض المحيط الاجتماعي والثقافي والبيئي لقصة نزول الوحي
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ظهور مفاجئ للأمير هاري في لندن أثناء جلسة محاكمة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــشــكــل مــفــاجــئ ظــهــر الأمــيــر 
هــــــاري صـــبـــاح أمـــــس الاثــــنــــين فــي 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لـــنـــدن، حيث 
تُعقد جلسة استماع فــي دعــاوى 
ضد الدار الناشرة لصحيفة «ديلي 
ميل»، «أسوشيتد نيوزبيبر» (إيه 
إن إل) التي يتهمها مشاهير بجمع 
معلومات بشكل غير قانوني، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت قــــد أظــــهــــرت لــقــطــات 
عــرضــتــهــا قـــنـــاة «ســـكـــاي نـــيـــوز»، 

الــــبــــالــــغ ٣٨ عـــــامـــــا، وهـــو  الأمـــــيـــــر 
يخرج من حافلة صغيرة ويدخل 
المبنى، حيث تحاول الدار الناشرة 
لـــصـــحـــيـــفـــة «ديـــــلـــــي مــــيــــل» خــــلال 
جـــلـــســـات اســـتـــمـــاع مــــن المــــقــــرر أن 
تستمر أربعة أيام، إسقاط دعاوى 
قـــضـــائـــيـــة رفـــعـــهـــا ضــــدهــــا الابـــــن 
الأصــغــر للملك تــشــارلــز، والمغني 

إلتون جون، والممثلة ليز هيرلي.
ويــأتــي الــظــهــور المــفــاجــئ في 
لــنــدن للأمير هـــاري، الـــذي بــات لا 
يــــزور المــمــلــكــة المــتــحــدة ســـوى في 
مناسبات استثنائية، قبل شهر 

أو أكثر من تتويج والــده الملك في 
الـــســـادس مــن مــايــو (أيــــــار). يذكر 
أن هـــاري وزوجــتــه مــيــغــان انتقلا 
للعيش في الولايات المتحدة بعد 
انسحابهما من الأسرة الملكية عام 
٢٠٢٠، لكنهما لم يعلنا بعد ما إذا 

كانا سيلبيان الدعوة.
وأثــــــــارت عــــــودة دوق ودوقـــــة 
ســاســكــس المــحــتــمــلــة إلــــى المــمــلــكــة 
المــتــحــدة لحضور حفل التتويج، 
تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام 
البريطانية فــي الأشــهــر الأخــيــرة، 
فــــي أعــــقــــاب الـــهـــجـــمـــات الـــشـــرســـة 

التي شنها الزوجان على العائلة 
المالكة.

وبـــعـــد عـــــرض فــيــلــم وثــائــقــي 
بــــشــــأنــــه عــــلــــى «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» فــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، أصـــدر 
هاري كتاب مذكراته المثير للجدل 
«ســبــيــر» (الاحــتــيــاطــي) فــي أوائـــل 
شهر يناير (كانون الثاني)، تحدث 
فيه عن تناوله المخدرات والكحول 
خــلال المراهقة، وتفاصيل انهيار 

علاقته بوالده وبشقيقه ويليام.
المـــــقـــــرر أن يـــكـــون  وكــــــــان مـــــن 
المـــــلـــــك خـــــــــارج المــــمــــلــــكــــة المـــتـــحـــدة 

يومي الاثنين والثلاثاء في زيارة 
رسمية إلى فرنسا، لكنها أرجئت 
بسبب موجة الاحتجاجات التي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد؛ رفــضــا لإصــلاح 
نظام التقاعد المدعوم من الرئيس 
إيمانويل ماكرون. وفي الإجراءات 
القانونية التي انطلقت في لندن، 
اتــهــم المــدعــون الــســتــة دار «إيـــه إن 
إل» باستخدام محققين للتنصت 
فـــــي ســــيــــارتــــهــــم أو فــي  عـــلـــيـــهـــم، 

منزلهم.
وعـــنـــد إعـــــلان الإجــــــــراءات في 
أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، كانت 

المـــجـــمـــوعـــة قــــد «دحــــضــــت بــشــكــل 
قاطع ولا لبس فيه هــذا التشهير 
السخيف الــذي يبدو أنــه لا يعدو 
طط لها ومنسقة 

ُ
كونه محاولة خ

لإقــحــام المــنــشــورات الـــصـــادرة عن 
صحيفة (ديلي ميل) في فضيحة 
المــكــالمــات الهاتفية  التنصت على 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــمــــقــــالات عــــمــــرهــــا ٣٠ 
عاماً». واهتزت الصحافة الشعبية 
البريطانية قبل نحو عشر سنوات 
بسبب جملة فضائح تنصت غير 
تُــمــارَس منذ بداية العقد  قانوني 
الأمير هاري لدى وصوله إلى المحكمة العليا في لندن أمس (رويترز)الأول من القرن الحادي والعشرين.

خلية عسل آلية 
لحماية النحل من البرد

ر فــريــق مــشــتــرك مــن علماء  طـــوَّ
«الــروبــوتــات» والأحــيــاء مــن مدرسة 
لوزان الفيدرالية بسويسرا وجامعة 
غراتس في النمسا، «روبوتاً» وصف 
«خـــلـــيـــة عـــســـل آلـــيـــة»،  بـــأنـــه أشـــبـــه بــــ
بإمكانه منع نحل العسل من الموت 

بسبب «غيبوبة البرد».
الـــــعـــــلـــــمـــــاء لأول مـــــرة  وحـــــــــــدد 
مــــا أصــــبــــح يــــعــــرف بــــاســــم «انـــهـــيـــار 
المــســتــعــمــرات» فــي عـــام ٢٠٠٦. حيث 
كانت مستعمرات كاملة من النحل، 
تموت فجأة لأســبــاب غير معروفة، 
الــوقــت، سعى الباحثون  ومــنــذ ذلــك 
إلــــى الــكــشــف عـــن أســـبـــاب مــثــل هــذه 

الانهيارات وإيجاد طريقة لمنعها.
وكانت بعض الأدلــة تشير إلى 
أنـــه مـــن المــحــتــمــل أن يــكــون «انــهــيــار 
المــســتــعــمــرات» نــاتــجــاً عــن مجموعة 
الــعــوامــل، مثل السموم  متنوعة مــن 
الــــبــــيــــئــــيــــة، ومــــســــبــــبــــات الأمــــــــــراض 
الطبيعية التي نمت بقوة، مثل العث 
الــطــفــيــلــي، عــلــى سبيل المــثــال، الــذي 

يحمل فيروسات ضارة.
ووجــــــــد الــــبــــاحــــثــــون أيــــضــــاً أن 
درجــــات الـــحـــرارة مــن بــين الــعــوامــل، 
الــتــي يــمــكــن أن تــــؤدي إلـــى إضــعــاف 
المـــســـتـــعـــمـــرة، ويــــزيــــد مــــن صــعــوبــة 
الــــبــــقــــاء عـــلـــى قـــيـــد الــــحــــيــــاة. حــيــث 
لوحظ فــي درجـــات الــحــرارة الــبــاردة 
جـــــداً خـــــلال فـــصـــل الـــشـــتـــاء، حــــالات 
«غـــيـــبـــوبـــة قـــشـــعـــريـــرة»، تــــــؤدي إلـــى 
تـــوقـــف المــســتــعــمــرة عـــن الــطــنــين في 
الــخــلــيــة، وهــــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لتوليد الحرارة، مما يؤدي إلى موت 

المستعمرة.
وتــضــمــنــت الـــجـــهـــود الــســابــقــة 

لمـــســـاعـــدة نـــحـــل الـــعـــســـل المــســتــأنــس 
عــلــى الـــبـــقـــاء عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة في 
فصل الشتاء، وضع سخانات تحت 
صناديق خلايا النحل، التي تعمل 
إلـــــى حــــد مـــــا، ولـــكـــن لـــيـــس بــالــشــكــل 
المثالي. ولاحظ الباحثون أن «المشكلة 
تكمن في أن الحرارة خارجية وغير 

منتظمة».
ولــلــتــغــلــب عــلــى المــشــكــلــة، أعــلــن 
الفريق البحثي في دراسته المنشورة 
بالعدد الأخير من دوريــة «ساينس 
ريـــبـــوتـــيـــكـــس»، عــــن «بــــنــــاء روبـــــوت 
فــي صــنــدوق خــلــيــة يــرســل الــحــرارة 
بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى قــــرص الــعــســل، 
وهـــــو أســــلــــوب لا يـــفـــاجـــئ الـــنـــحـــل»، 
ويراقب الروبوت الظروف في الخلية 
ويــضــبــط كــمــيــة الــــحــــرارة الـــتـــي يتم 

توصيلها، وفقاً لذلك.
الـــبـــاحـــث  ويــــقــــول روب مـــيـــلـــز، 
الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة، فــــي تــقــريــر 
نشره (الأحد) موقع «ساينس إكس 
نيتورك»، إن «الخلية الآلية أغرت ٤ 
آلاف نحلة لجعلها موطناً لها خلال 
شـــتـــاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١. وســـاعـــد ذلــك 
على بقاء الخلية خلال موجة البرد، 
عندما مات النحل في خلايا أخرى 

قريبة».

القاهرة: حازم بدر

مستعمرة النحل تتفاعل مع قرص 
العسل الآلي (جامعة غراتس)

نجوم «هوليوود» يستعجلون بيع منازلهم قبل الضرائب الجديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير أن عدداً من نجوم 
«هوليوود» في عجلة من أمرهم 
لبيع منازلهم الفخمة قبل الأول 
من أبريل (نيسان)، عندما يبدأ 
سريان «ضريبة المنازل» الجديدة 
في مدينة لوس أنجليس، حسب 
ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» 

البريطانية.
وســــــــــــــــــوف تــــــتــــــطــــــلــــــب هـــــــذه 
الضريبة، المعروفة باسم «المعيار 
إيـــه»، أو ضريبة «التشرد  يــو إل 
وحـــلـــول الإســـــكـــــان»، مـــن بــائــعــي 
الممتلكات التي تزيد قيمتها على 
٥ ملايين دولار أميركي (نحو ٤ 
مــلايــين جنيه إســتــرلــيــنــي)، دفــع 
ضريبة تحويل قدرها ٤ في المائة.

كـــمـــا ســــــوف يـــتـــطـــلـــب الأمـــــر 
أيـــضـــاً مـــن المــبــيــعــات الـــتـــي تــزيــد 
على ١٠ ملايين دولار دفع ضريبة 
بنسبة ٥٫٥ في المائة، مع توجيه 
جميع الأمـــوال التي يتم جمعها 
نـــحـــو الإســــكــــان الــــعــــام. وتـــهـــدف 
المــديــنــة إلـــى جــمــع مـــا يــصــل إلــى 

مــلــيــار دولار مـــن هـــذه المــبــيــعــات 
في محاولة لمعالجة أزمة التشرد 

المتفاقمة.
ولقد مُررت ضريبة «المعيار 
إيـــه» بنسبة ٥٧ فــي المائة  يــو إل 
من الأصوات في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢، بعد أن قــام دعاة 
الإسكان ونقابات العمال بحملة 
لتمريرها فــي الاقـــتـــراع، ولكنها 
واجهت ردود فعل عنيفة من قبل 
وكلاء العقارات، الذين حذروا من 
أنها قد تسبب «نوبة جنون» من 

الــبــيــع بــين أكــثــر مــالــكــي المــســاكــن 
ثراء.

وقد طرح مشاهير مثل جيم 
كارى، وبريتني سبيرز، وكايلي 
جـــيـــنـــر، مــمــتــلــكــاتــهــم المـــتـــرامـــيـــة 
الأطــراف للبيع في السوق خلال 

الشهور الأخيرة.
وكان منزل جيم كاري، الذي 
يمتد على مساحة ١٢٫٧٠٠ قدم 
مـــربـــع، قـــد طُــــرح فـــي الـــســـوق في 
فبراير (شباط) مقابل ٢٩ مليون 
دولار، في حين ذكــرت تقارير أن 

بريتني سبيرز طــرحــت منزلها 
الــبــالــغــة مــســاحــتــه ١١٫٦٥٠ قدماً 
مربعاً في كالاباساس للبيع في 
الــســوق مــقــابــل ١٢ مــلــيــون دولار 
أمـــيـــركـــي بــعــد ٦ أشـــهـــر فــقــط من 
شرائه رفقة زوجها سام أصغري.

وقد أفيد لأول مرة في أكتوبر 
(تشرين الأول) بأن كايلي جينر 
قــد عــرضــت مــنــزلــهــا فــي بيفرلي 
هيلز، الذي تمتلكه رفقة شريكها 
ترافيس سكوت، للبيع بأكثر من 
٣٣ مليون دولار. اشترى الزوجان 
المنزل ذا غرف النوم السبع، و١٠ 
حمامات، عام ٢٠١٨ مقابل ٢٠٫٤ 

مليون دولار.
كـــمـــا طــــــرح مـــــــارك والـــبـــيـــرغ 
قـــــصـــــره الـــــــــذي تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه 
بــيــفــرلــي  فـــي  قــــدم مـــربـــع   ٣٠٫٥٠٠
هيلز، للبيع في السوق في أبريل 
المـــــاضـــــي، قـــبـــل وقـــــت طـــويـــل مــن 
الــجــديــد، إلا أنه  تطبيق الإجــــراء 
الــســعــر مـــن ٨٧٫٥ مليون  خــفــض 
دولار إلى ٧٩٫٥ مليون دولار في 
نوفمبر، ووجد مشترياً أخيراً في 

فبراير من العام الحالي.

مارك والبيرغ (غيتي)جيم كاري (غيتي)بريتني سبيرز (غيتي)

المغنية أديل تمدد حفلات لاس فيغاس بمواعيد جديدة
لندن: «الشرق الأوسط»

مــــــددت المــغــنــيــة الــبــريــطــانــيــة 
أديـــــل إقــامــتــهــا فـــي لاس فــيــغــاس 
بعدما أعلنت إقامة حفلات جديدة 
فــي منتجع ســيــزر بـــالاس، حسب 

«رويترز».
واخــتــتــمــت أديــــل (٣٤ عــامــاً)، 
التي تصدرت قوائم أكثر الأغاني 
استماعاً في العالم بعدة أغنيات 

نــاجــحــة، عــروضــهــا الـــتـــي حملت 
عــنــوان «عــطــلات نــهــايــة الأســبــوع 
مع أديل» يوم السبت. وبعد فترة 
وجيزة، نشرت على حسابها على 
«إنستغرام» صورة لها وهي تقف 
عـــلـــى خــشــبــة مـــســـرح مــــع تــعــلــيــق 

يقول: «أراكم قريباً».
وقال موقعها الإلكتروني إنها 
ستقيم ٣٤ حفلاً جديداً من عروض 
«عطلات نهاية الأسبوع مع أديل» 

في الفترة من ١٦ يونيو (حزيران) 
إلـــى الـــرابـــع مــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني).
وأطلقت المغنية الحائزة على 
الــحــفــلات  جــوائــز غــرامــي سلسلة 
المــوســيــقــيــة فــي نــوفــمــبــر المــاضــي، 
بعد ١٠ أشهر من تأجيل عروض 
فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة مـــمـــا أثــــار 

استياء جمهورها.
وواجهت انتقادات عنيفة على 

الإنترنت في يناير (كانون الثاني) 
بــاكــيــة في  ٢٠٢٢، عــنــدمــا ظـــهـــرت 
مقطع فيديو لتعلن عــدم تمكنها 
مــن الصعود إلــى المــســرح لإصابة 

نصف طاقمها بكوفيد - ١٩.
تـــبـــدأ  المــــــقــــــرر أن  مــــــن  وكـــــــــان 
الـــحـــفـــلات المــوســيــقــيــة فــــي الـــيـــوم 
التالي وكــان بعض المعجبين في 
طــريــقــهــم إلـــــى نـــيـــفـــادا، أو هــنــاك 

بالفعل، عندما تلقوا تلك الأنباء. أديل وجائزة غرامي لأفضل أداء (رويترز)

ة
ّ
الساعة المختل

على مدى السنين وأنا أبذل جهداً مهنياً حقيقياً لتفادي 
اللبنانية. أولاً، احتراماً لجريدة يقرأها  الكتابة عن الشؤون 
لــم تعد ترهات  الــعــرب فــي كــل الأرض، ولهم أولوياتهم التي 
لــبــنــان الــســيــاســيــة مـــن بــيــنــهــا. وثـــانـــيـــاً، لأن أخـــبـــار لــبــنــان لا 
تتغير، مثل البحث عن رئيس حكومة يتلقى إهانات رئيس 
الجمهورية. وثالثاً، لأن لدى الشعوب الأخرى قضايا حياتية 
أكثر أهمية بكثير من صورة رئيس الجمهورية مكفهراً على 
الدوام يستقبل رئيس الحكومة ١٦ مرة متتالية ليبلغه أنه غير 
راضٍ عن التشكيلة الوزارية التي يحملها. ففي هذا السلوك 
الكيدي احتقار للوطن، والدولة، وجميع الشعب، وليس لسعد 

الحريري، أو نجيب ميقاتي.
رغماً عني أعود أحياناً إلى المسائل اللبنانية عندما تُلزمنا 
بــذلــك تفاهة الأخــبــار ومــهــازل الانــقــســام وظــواهــر الانحطاط 
والانــهــيــار، خــصــوصــاً الأخـــلاقـــي. وأنـــا لــم يــعــد يفاجئني أي 
انقسام أو نزاع أو ارتكاب أو حقد أو صراع أو تفاهة. لكن أن 
ينقسم اللبنانيون، بهذه الحماسة والشراسة، بسبب التوقيت 
الصيفي، فهذا أمر تعدّى حتى مستويات الهبوط اللبناني. 
وتخطى «تتفيه الشر» الذي تحدثت عنه حنة أرندت في دراسة 

الجانب التمساحي في النفس البشرية.
لا يخفف من وطأة هذه السماجة تحويلها إلى هزل ونكات 
ونقد ضاحك لبكائيات البلد. جوهر المسألة لا يــزال نفسه، 
وهو أن اللبناني ليس مستعداً للتأمل لحظة واحدة فيما هو 
نـــداءات الانقسام والتفكك. شعب  أمامه قبل أن يندفع خلف 
مــنــهــوب، جــائــع، يقفز فـــوراً إلــى حلبة الــصــراع بسبب ساعة 
لا شأن له في تقديمها أو تأخيرها. وقــرار اتخذته الحكومة 
«لمساعدة الصائمين» وكأن السعودية ومصر وإندونيسيا لا 
تريد مساعدة صائميها. كــان الأحــرى بالحكومة أن تساعد 
الصائم في تدبير إفطار وتوفر الخبز ومساعدة دور العجزة، 
الــدولــة، واحتقار السياسيين  في رد ظلم الشيخوخة، وظلم 

لآلام الناس.
قــالــت وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة الـــزائـــرة إنــهــا 
المــســؤولــين والسياسيين عموماً تــجــاه ما  تستنكر لا مــبــالاة 
يجري لبلدهم. وقد وصلت من واشنطن بالتوقيت العالمي، 
وغادرت بتوقيت بيروت، والفارق ألف عام. لو كانت المسألة 
هي حقاً الصوم، لاعتمدت الحكومة توقيت مكة وجنبت لبنان 

والمسلمين هذه الصورة. اتقوا الله فيما أنزلتم ببلدكم.

اللياقة الصحية والبدنية والنفسية
من المفروض منطقياً أن التقليل من كمية الطعام الذي يدخل المعدة 
إلــى السمنة، ورمضان لعب دوراً بذلك! –خصوصاً أن النساء  لا يــؤدي 
يلجأن خلال ذلك الشهر إلى تكسير الدهون ظناً منهن أن ذلك يكسبهن 

قواماً رشيقاً دون جهد وحمية.
الــطــامــة (شــبــه الــكــبــرى) أن دراســــة قــبــل عــامــين أظــهــرت أن الــنــســاء 
الــرقــم  الخليجيات يمشين (٥) آلاف خــطــوة يــومــيــاً فــقــط، ورأت أن هـــذا 
متواضع جداً أمام المستوى العالمي الذي تطبّقه أغلبية الدول والمنظمات 
الــصــحــيــة وهـــو ١٠ آلاف خــطــوة يــومــيــاً، وهــنــاك مــخــتــصــون ينصحون 
الأشخاص بحفظ أموالهم واستغلالها في أندية قد تأخذ وقتاً أطول 
لكن فائدتها أفضل على مستوى صحة الجسد، وقــدرت نسبة السمنة 
بنحو ٧٥ في المائة لدى الخليجيات، وقالت منظمة الصحة العالمية إن 

٧٠٠ مليون شخص في العالم يعانون من السمنة الآن.
ويقول الدكتور (الفايد)، وهو مختص باللياقة (الصحية البدنية): 
إن المرأة بشكل عام أقدر على الصيام من الرجل. وتفسيره لذلك أن مخزون 
 مع 

ً
الدهون عند المرأة أعلى من الرجل، إذ يصل إلى ٢٢ في المائة مقارنة

١١ في المائة عند الرجل، وهو ما يساعدها على تحمل الصيام أكثر من 
الرجل، ويشير في هذا السياق إلى أن فوائد الصيام عند المرأة تنعكس 
على البشرة والشعر ولذا يلاحَظ إشراق وجه المرأة في الأيام الأخيرة من 
شهر الصيام لأنها تكون قد حصدت فوائد الجوع طيلة أيام الشهر –ولكي 
يكملن الناقص: يا ليتهن يمشين بعد صلاة التراويح ولو لمدة ١٠ دقائق.

ويــشــدد الــدكــتــور فــي نفس الــوقــت مــن جهة أخـــرى على ضـــرورة أن 
يكون الصيام صحيحاً كي تحصل المرأة على هذه الفائدة، وهي تتلخص 

بالتالي:
الامتناع عن تناول اللحوم وأي منتجات حيوانية، والالتزام بنظام 
تغذية نباتي، وتناول بعض السمك غير المقلي بالزيت، وإذا كان لا بد 
ل أن يكون زيت الزيتون الذي يحوي فوائد جمّة، وأن هذا النظام 

َّ
يُفض

ل الالتزام به إلى حتى 
َّ

كفيل بتعديل أي خلل هرموني لدى المرأة، ويفض
بعد رمضان.

المفاجأة أن الدكتور الفايد يشير إلى أن للصيام تأثيراً مهدئاً على 
المرأة (إن تم بطريقة صحيحة) على عكس الرجل، إذ يسهم الجوع خلال 
ساعات الصيام في ضبط الهرمونات ذات العلاقة عند المرأة، فيما يلاحظ 

أن الرجل يصبح عصبياً أكثر مع الصيام.
وهــذا صحيح، فقد لاحظت ذلك عليَّ أنا شخصياً –خصوصاً قبل 
غياب الشمس بساعة ونصف- فوقتها تكون نفسي على (طرف خشمي)، 
ويا ويل ويا سواد ليل اللي يكلمني، فمن دون مبالغة يمكن أن (أتوطى 

ببطنه).

مواجهة ساخنة بين اسكوتلندا وإسبانيا 
وتركيا تقابل كرواتيا اليوم
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